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والنقل والترجمة والتسجیل المرئي والمسموع واخاسويي وغيرها 
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وب 


مقدمة 


الحمدٌ لله رب العالمين الذي أمر بالدّعوة بالحكمة والموعظة الحسنة فقال آع رز 
سیل رک بلَفْكَْةوالْمَْعِطلةٍ اس دو لهم يالى هی أَحْسَنْ إن رك هو َعْلَدُ یمن صل عن 
سیل وهو آعلم لمهم لْمَهْسَدبنّ 4 [النحل : ۱۲۵] ۰ والصّلاة الكلاة على سید الأعار محمد الذي 
وصفه الله بالرحمة للعالمين فقال ما یضار اه یت لمم وك ا 
سوأ أ مِنْ ولک د قاعف ڪهم وأستغفر سْتَعْفِرَ م وتاوزهم في ا ۳ م لکا عتمت کوک عَلَ له إن الله مت 
تون بت € [آل عمران : ۹ وعلی آله وصحبه أجمعين » وعلی جميع الأنبياء ال 
Me‏ 

لقد ظهرت في عصرنا الراهنٍ دعواثٌ کثيرة في أرجاءً متعددة من العالم الإسلامي وغير 
الإسلامي تنادي بالإسلام والعودة إليه » وقد سمّاها بعضهم بظاهرة الصّحوة الإسلامية » 
وظهرت خلالها دعوات وزّعت على غیرها او ا والکفر والضّلال والفسادٍ » 
ودعا بعضها إلى تغيير المنکر لور والسّلاح » وبالتکفیر والتَّمْسِيقٍ » وبعض هذه 
الدعوات اعتبرت نفسها آنها الفئةٌ النَّاجِيةٌ الوحيدة من التّار . 

ویمکن أن یستخلص الباحث بأنْ معظم الحرکات الاسلامية تعاني من أزمة داخلية 
( لقد استغلت بعض الحرکات الاسلامية الموجة العاطفية لدی عامة المسلمین وتقدیسهم 
للاسلام ولشعاراته » وفشل المشاریع السياسية الأخرى في حل قضایاهم » فکسیوا تأیید 
الشعوب في الانتخابات مثلاً » ولكنهم لم يقودوها إلى بر الأمان الحقيقي. . CE‏ 

ومع تلم العالم إلى الإسلام > وإقباله عليه » يُضْدَم بهذه الفئة المنفَرّة التي اتخذت 
سلاحهًا التکفیر بدل التکیر » ويعيدون للأذهان ن قصة الخوارج التي بدأت معا اة 
التكفير والقتل في التّاریخ الإسلامي . 

ولقد ظهرت عدةٌ دعواتٍ إصلاحية منذ منتصف القرن الثامن عشر » وكان لها الاثر 


(۱) الحركات الاسلامية بين الفتنة والجهاد : د .أحمد طحان » دار المعرفة » بيروت » طا » 
۷ . 


۵ 
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البالغ في تحرير الشحوب » والوقوف بوجه الام المستبدّين والمستعمرین » وکانت 
تتصف بحرارة ملتهبة » وثورة على بعض العادات والتقاليد » وعلى الشعوب والحكّام 
الفاسدين » وتحمل في طيّاتها رياح النَّقدِ لبعض سلبیات فئاتِ من المجتمع » وظهرت 
دعوات تريد فرض أفكارها ولو كانت إصلاحية بالقوة والتكفير والتفسيق » وهي التي 
سیتناول بعضها البحث هذا . 

فظهرت دعوةٌ « محمد بن عبد الوهاب )20 [۱۷۰۳- ۰۱۷۹۱ التي رَكَّرتْ على 
الا وبا رين الشرك ١ ٠‏ وتلخ على تنقية مفهوم التّوحيد مما علق به من أنواع 
الف > وإزالة مظاهر الشرك التي انحدر إليها الناس بالجهاد والقوة » والقضاء على 
البدع والخرافات » والمناداة بضرورة الرجوع إلى الكتاب والشنة » وبدأت عنده قصة 
الشرك والبدعة والكفر. . . 

وظهرت دعوة « جمال الدّين الأفغاني [۱۸۳۹- 18917م] » وقد نادى بتحرير الفكر 
ومناهضة الاختراق الغربي » وتتلمذ عليه « محمد عبده » [۱۸4۹- 1100م]2 وخلفه 
( محمد رشيد رضا ) [۱۸۷۱- 141۸م[ > وفي الفترة ذاتها ظهر السید « عبد الرحمن 
الكواكبي » [1907-1854م] الذي ندّد باستبداد الحكومات الإسلامية » وتأغر الشعوب 
الإسلاميّة وسکینتها وفي هذه الفترة ظهرت دعوة السيد « أبي الأعلى المودودي » 
[۱۹۰۳- ۹ في الهند الذي نادى بالحاكمية لله » واستخدام موضوع الجهاد 
المقدس لقلب آنظمة الحکم والأوضاع الاجتماعية . 

وجاء مالك بن نب نبي الجزاثري [۱۹۰۵- 2۱۹۷۳] مهتماً بمشاکل الحضارة » ومشاکل 
العالم الاسلامي . 


GS Dy DSA ا‎ 


)۱( محمد بن عبد الوهاب : هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي » ولد ونشأ بالعينة 
ورحل إلى الحجاز ومکث في المدينة المنورة تشدد بدعوته إلى التوحيد ونبذ البدع » وله مؤلفات 
منها کتاب التوحید ورسالة کشف الشبهات » توفي رحمه الله سنة ۱۲۰۲ه ‏ انظر : الاعلام : 
الزركلي ۲۵۷/۲ . 

(۲) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة : الندوة العالمية للشباب الاسلامی . 
ص ۲۷۳ » الریاض » ط۲ » ۱۹۸۹م . ۱ 
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العنف إلا بظهور الجهاز السري للاخوان في آواخر أيام ‏ البنا » ۰ ثم بعد دخول « سيد 
قطب » [۱۹۰1- ۰۲۸۱۹15 في جماعة الاخوان » الذي تأثر بافکار « المودودي » ۰ 
وأخذ عنه فكرة الحاكمية والجاهلية والشرك والکفر ۰ وأخذ ینسج أفكاره علیها . 
وظهرت عة ی و قانطة مترامة مکفرة » كحركة التحریر الإسلامي 
الذي أسسها « تقى الدين التّبهاني ) 1١94:9[‏ 8 في الأردن 3 والتي نادی باعادة 
الخلافة الاسلامية » وقلب أنظمة الحکم ۲ 
و غ 
وظهرت حركة « صالح سرية » الذي أعدم سنة ۱۹۷۵ » والذي يرى أن نظام الحكم 
القائم في جميع بلاد الإسلام حكم کافر » والمجتمعات فى هذه البلاد كلها مجتمعات 


جاهلية . 
وحر که الجهاد الذي شکلها ( محمد فرج ) > والتى اغتالت «السادات » سنة 
۲۱ . 


وحركةٌ « التكفير والهجرة » التي أسسها « علي عبده إسماعيل » ( ا شقیق « عبد الفتاح 
إسماعيل » » الذي أعدم مع « سيد قطب » سنة 1935م . 

وجماعاتٌ متطرفةٌ في الجزائر » وحركة « جهيمان » في السّعودية » وبعض الأفراد في 
اا ۲ ۱ 

كما ظهرت جماعات متطرفة باسم السلف والسلفية وباسم الوهابية تكفر ودع وتفشق 
من خالفها في اجتهادها ورآیها . 

كما ظهرت جماعة المجاهدين الأفغان والعرب والقاعدة وطالبان التي فرزتها عدة 
عوامل منها غزو آفغانستان من روسية ثم أمريكية وحلفائها ثم غزو العراق وما آتبع ذلك من 
خلخلة النظام العالمي » وخاصة بعد حوادث ۱۱/ آیلول/ ۲۰۰۱ عند تفجير مركز التجارة 
العالمي في نيويورك . 

ولقد ضحم الإعلام الغربي وموّل هذه الظاهرة وهذا التُطرف فنسبه إلى الإسلام لا إلى 
فئةِ من المسلمين لها ظروفها الخاصة » ولا يوافق على تطرفها أصحاب الرأي الإسلاميين 
وأصحاب الحكمة والحنكة والفهم العميق للإسلام » وأخذ الغرب هذا التطرف أنموذجاً 
لیخوّف العالم من الإسلام » ولیتمکن من إفناء المسلمين والسّيطرة عليهم وعلى 
ثرواتهم » بل ولیمحوا الإسلام من ذاکرتهم . 
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لقد فقدت العديدٌ من الدَّعواتٍ فقه الوحدة والاتفاق » وحادت عن أدب الحوار 
والاختلاف » وترکت الدّعوة بالحکمة والموعظة الحسنة » وتبّت حالة التُطرف والعنف » 
والغل والمبالغة » أو الانفعال والنّورية الطائشة » أو التهوّر والتّدمیر » نقمةٌ على 
المجتمعات وما فیها » وتکفیرا للزمان وأهله » وقد نام یسوم دما مخالفیه کا 
نفسه أنه الفئةٌ النَّاجِيةٌ من النّار » وأقام بعضهم نفسَهٌ وصیاً على المجتمعات » یکفرون 
ویجهلون... 

ولقد وجدت الحاجة الماسة وأنا درس طلابي الجامعیین مادة الفکر والدعوة إلى إبراز 
أسلوب الدعوة بالحکمة والموعظة الحسنة » وتبیان أخطاء المکفرین والمفقین 
والمبذعین لغیرهم الذین حادوا عن آسلوب القرآن وتعالیمه في آداب الحوار والاختلاف » 
وخطأ أسلوب المصادمات والعنف . . . ولقد ریت قلة الکتابة في هذا الموضوع وخوف 
الكثير من تكفيره وتفسيقه ومحاربته من هذه الجماعات الإسلامية المتطرفة . 

وقد كتبت كتاباً سميته بلاء التكفير تحدثت فيه عن التكفير وخطورته وأسبابه ومظاهره» 
ثم رأيت أن أكتب کتاباً حول فتن جماعات التكفير » وأنا أنصح أن يُقرأ الكتابان معا 
فالأول كان عن التكفير » والثاني عن فتن جماعات التكفير » فإنهما يكملان بعضهما . 

فهذا الكتاب يرصد بعضاً من أفكار هذه الجماعات وأمراضها » ويبيّن خطورتها ‏ 
ويصف العلاج » ويركز على جعل الحوار والّماون والنّصيحةٍ أسلوب الدّعوة إلى الله » 
كما قال تعالى حين أرسل رسولين كريمين موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون 
الطاغية » فقد أوضاهنا بقوله : 2 فقولا لم فوا نا لَه تددر أو سى لطه : ۰104 وذكر 
القرآن للنبي محمد و الأسلوب الحكيم » والطريقة المثلی في الدّعوةٍ إلى الله بقوله 
تعالی : لدع إل سيل ریک با کم موه اس مكدر لجر ای هی اول ریک هو ام اه 
يمن صل عن سل وم عم مهديك [النحل : ۰۲۱۲۰ ویقرر سبحانه وتعالی | آسباب نجاح 
دعوة نبینا محمد 5 ویعزوها إلى الدّحمة واللین والبشاشة والرفق 2 وحن العامل 
والعفو والتسامُح بقوله : 9 َو تلهم وا کو کت کف یط اقب وین و 
اع ع واک ستفیزک اورم في الام بت وکن ع عل الله [آل عمران :104[ « وإ العقل 
والمنطق والشرائع والأديانَ السّماوبَةً تطالث بمعالجة المشاكل لا ببتر أصحابها » كما قال 
تعالى على لسان لوط في قومه : # قال العمل من مالين € [الشعراء : ۰۲۱1۸ فهجّر عملهم 
السيىء ولم يهجرهم 1 
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وقد حوی هذا الکتاب مقدمة وعدة مباحث وخاتمة وفهارس : 
المقدمة : وقد تحدثث عن أهمّية الموضوع والأسباب الداعية للبحث فيه . 
اماق مره .ون الوطو ار اا و ر از بای 
المبحث الأول : التُكفِيدُ وجماعاتةٌ في الوطن العربي المعاصر . 
المطلب الأول : تاريخ التکفیر في العصر الحدیث . 
المطلب الثاني : فکر سید قطب التكفيري . 
المطلب الثالث : التکفیر بعد سید قطب . 
المطلب الرابع : جماعةٌ المسلمین أو جماعةٌ من المسلمین . 
المبحث الثاني : الاخوان المسلمون . 
المطلب الأول : تأسیس الاخوان عند البنا . 
المطلب الثاني : خللٌ في الجماعة . 
المطلب الثالث : الإخوان المسلمون بعد البنا . 
المطلب الرابع : من مظاهر الانحراف . 
المبحث الثالث : آشهر جماعات التطرف المسلّح بعد « الب » . 
المطلب الأول : المناخ ودور سید قطب . 
المطلب الثاني : جماعة المسلمین أو التکفیر والهجرة . 
المطلب الثالث : جماعة الجهاد . 
المطلب الرابع : حزب التحریر الإسلامي وتنظیم صالح سرية . 
المبحث الرابع : سلبیات الحركة الاسلامية السياسية في الجزاثر . 
المطلب الأول : دور علماء الدین الاسلامي في الجزاثر . 
المطلب الثاني : الحركة الاسلامية السياسية وتطورها . 
المطلب الثالث : سلبیات بعض الاسلامیین الجزائريين . 


۹ 
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المبحث الخامس : الحنابلة والتکفیر . 

المطلب الأول : ظَهُور حركة تجديدية مباركة . 

المطلب الثاني : المُغَالاة عند کل الطّوائف . 

المطلب الثالث : بعض الحنابلة والتکفیر . 

المطلب الرابع : التجسیم في بعض کتب الحنابلة . 

المطلب الخامس : التناقض في بعض کتب الحنابلة . 

المطلب السادس : عدم فهم حجة الآخر وظلم الاخرین عند بعضهم . 

المطلب السابع : العنف عند بعضهم . 

المطلب الثامن : الافتراء على الخصوم عند بعضهم . 

المطلب التاسع : الکیل بمکیالین عند بعضهم . 

المطلب العاشر : الغلو في شیوخهم وأئمتهم عند بعضهم . 

المطلب الحادي عشر : ردود الفعل . 

المطلب الثاني عشر : عدم إدراك معنی الکلام . 

ااب الات ر ف راو ت لك شوم 

المطلب الرابع عشر : ذم المناظرة والحوار عند بعضهم . 

المطلب الخامس عشر : التزهيد في التحاكم إلى القرآن مع المبالغة في الأخذ بأقوال 
الرجال عند بعضهم . 

المطلب السادس عشر : التزهيد والتساهل في كبائر الذنوب والموبقات مع التشدد في 
آمور مختلف فيها عند بعضهم . 

المطلب السابع عشر : تقرير شرعية الفرح بمصائب المسلمين مع الطوائف الأخرى 
عند بعضهم . 

المطلب الثامن عشر : النصب . 

المطلب التاسع عشر : الاستدراك على الشرع . 

المطلب العشرون : ما المنهج ؟ . 

١ 
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المطلب الحادي والعشرون : الخاتمة وأبرز النتائج . 
المبحث السادس : الوهَّابيّة والسّلفيّة . 

المطلب الأول : الومّابئّة ونشأتها . 

المطلب الثاني : منهاج الوهابية في العقيدة والسلوك ۲ 

المطلب الثالث : السّلفية . 

المطلب الرابع : مسألة الترك . 

المطلب الخامس : ملاحظات ومقترحات . 


المبحث السابع : آفغانستان والمجاهدون الأفغان والعرب : 
المطلب الأول : الروس وغزوهم لأفغانستان . 
المطلب الثاني : آمريكية وغزوهم لأفغانستان . 
المطلب الرابع : آهم أفكار الأفغان العرب . 
المطلب الخامس : آهم عملياتهم في الوطن العربي . 
المطلب السادس : حدث هز العالم ( ۱۱ آیلول/ ۲۰۰۱ ) . 
المطلب السابع : طالبان والقاعدة . 

المطلب السادس : قوة القاعدة . 


المیحث السابع : منظمة فتح الإسلام وجند الشام 
وجعلت له خاتمة 2 وألحقث به الفهارس ۰ 


وأخیرا : 

لا پفوتنا آن تدك آن اعداء آمتنا وخحاصة الصهيونيةً العالمية وحلفاء‌ها » ب ون ناما 
الدوائِرَ » وأنَّ طريقتهم فرّق تَسّدْ » ومصلحتهم أن یظهر التطرفٌ والغلوٌ » وأنْ تتوسّع 
الخلافاث بين الحاكم والمحكوم » وبين آفراد الأمة وطوائفها ومذاهبها وجماعاتها › 
ليتسنى لهم تحقيق مآربهم » وإفناء العرب والمسلمين » ومحوهم من ذاكرة التاريخ 
والوجود . 
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تنبیهات على المنهج : 

ولقد حرصت على نقل الایات القرآنية برسمها العثماني وتخریجها بذکر اسم السورة 
ورقم الآية » تعظيماً لکتاب الله وتلافياً للأخطاء » كما حرصت على تخریج جمیع 
و ل ا اتيت شل 
عليها في غيرها . 

كما حرصت على تعريف أكثر الأعلام الواردة في المتن مستعيناً بالكتب المتخصصة في 
ذلك ؛ وما أكثرها وما أصعبها من مسؤولية ألزمت بها نفسي . 

بالنسبة للحواشي اعتمدت ترتيب : اسم الكتاب : اسم المولف ‏ فالجزء والصفحة » 
فدار النشر ومكانها » ورقم طبعتها » وسنة الطبع » وقد أكتفي باسم الكتاب والمؤلف 
والجزء والصفحة وأترك التفاصيل للمرجع لفهرس المصادر والمراجع آخر الكتاب . 

ولقد كتبث عدة كتب حول الدّعوة بالحکمة والموعظة الحسنة » وبالفكر لا بالتکفیر » 
من أهمّها كتابُ « الدعوة والذّعاة بين الواقع والهدف ومجتمعاتٍ عربية معاصرة » وكتابٌ 
«دعوة الأنبياء الرسل في القرآن الكريم » وكتاب « الدعوة الإسلامية بين المغالين 
والمفرّطين » ١‏ والدعوة والجهاد » « وقبسات من الدعوة والدعاة » « وبلاء التكفير » 
وغيرها » لهذا يجد القارىء أنني كررت بعضاً من الأفكار والآراء في هذا الكتاب ليتكامل 
الموضوع ‏ فليعذرني القارىء . 

أوردت في خاتمة البحث : خلاصته ونتائجه وتوصياته وفهارس للمراجع وللأحاديث 
والأعلام وفهرساً عاماً لمحتويات الرسالة . 

فنسأل الله أن يدرس الدّعاة والمسلمون فقة الدّعوة بالحكمة والموعظة الحسنة » وأن 
يطبقوه ویعملوا به ويُخلصوا ال » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

( ی راذا إن یتآ أو اضعا رکا ولا کل عا ی گنا سملت حل ارک من 
تا ربکا وک ثيا اا ما لا اة لا بوه واغف ماواد وازعتا آنت موانکا فاس عل الم 
افر € [البقرة : ۲۲۸۲ . 


۱۲ 
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المبحث الأول 
التکفیر وجماعاته في الوطن العربي المعاصر 


المطلب الأول : تاريخ التُكفير في العصر الحدیث . 
المطلب الثاني : فکر سيد قطب التكفيري 

المطلب الثالث : التکفیر بعد قطب . 

المطلب الرابع : جماعة المسلمین أو جماعة من المسلمین . 


oF‏ و و 


المطلب الأول : تاريخ التکفیر في العصر الحدیث 

منذ منتصف القرن الثامن عشرّ ولأسباب عديدة : منها الف والمرض » والجهل 
والفرقةٌ 3 والاستسساز والتُخلّف 3 والجمود الفكريِ ر دعواث إصلاحيّةٌ في الوطن 
العربي » تطالب بتحریر الشُعوب والوقوف بوجه الحکام ال وبوجه الاستعمار » 
وکانت تسف بحرارة متب » وثورة على العادات والتمالید » وعلی الشّعوب والحكام » 
وتحمل في طبّاتِ بعضها رياح کف » وظهرث ثلاث حركات كان لها لائر الواضح على 
الحرکات الإسلاميّة في العصر الحديث . 

١‏ فالحركةٌ الأولى في الحجاز والّي دعا إليها « محمّد بن عبد الوهاب » التميمي 
النجدي [۱۷۰۳- ۱۷۹۱ م] » الذي شغلتة مسا التُوحيدٍ » واعتبر العالم الإسلاميّ يشركٌ 
مع الله كثيراً في خلقه » وبدأت قصّة الشرك والتفسيق والتبديع والتكفير تتوالى عملا 
ونظرياً. . . معتمداً على ظاهر اللفظ والعمل » دون ل سير اضيا نا قوب اللخ المي 
وأساليبها كالمجاز العقلي واستعمالاته » ومدلولات الألفاظ ومعانيها » إلى جانب 
موضوع النية في العمل » وحارب عبد الوهاب مخالفيه وقاتلهم "۳" » ( لعقيدته في وجوب 
تنقية مفهوم التوحيد من الشرك » وتوحيد الأسماء والصفات ٠‏ والتركيز على مفهوم توحيد 


(۱) انظر : فتنة الوهابية : دحلان أحمد بن زيتي دحلان » إسطنبول » ط۱ ۰ 1958م . 
1 
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العبودية » والقضاء على الشرك والبدع والخرافات » كزيارة القبور » والتوسل )۲ ۰ 
ویظل هذا التکفیر آقرب لأن یکون تكفيراً تجهيليّاً لا تكفيراً تصادمیاً وجهادیّاً یعتمد على 
نظریات تجاه المسلمین تصل إلى تبدیعهم وتقسیمهم وقد تصل إلى إباحة دمائهم عند 
۲- والحركةٌ الثّانية ظهرت في الهند » وکان لها تأثير في الوطن العربي » ظهرت على 
ید السَيّد « آبي الاعلی المودودي »° > وکانت فرق هدامة باطلة انتشرت في بلاده 
كالقاديانية وغیرها فتصدی لها »> وتصدی للاستعمار » وقد كتبّ « المودودیٌ » کتابه 
« المصطلحات الأربعة في القرآن » ۰ وتحدّث فیها عن کلمات آربعة « الاله » و« الأب » 
و« الدّین » و« العبادة 5 یشرح شها بان هذه المعاني آصاب فهمها التّغيير والتّبديل 
والتّحریف بعد عصر النبوة » يقول : « ولكته في القرون الي تلت ذلك العصر الرّاهر عصر 
الثبوة جعلت تتبدّل المعاني الأصلية لجمیع تلك الکلمات » لتلك المعاني الي كانت 
شائعة بين القوم عصر نزول القرآن » حتّی أخذت تضیق کل كلمة من تلکم الکلمات الأربع 
عما كانت تتسع له وتحیط به من قبل » الي مر 
ومخصوصة بمدلولات غامضة مستهجنة. . » ونادی بنظريّة « الحاكميّة » ۰ وهي 
MT‏ 
الأربعة فى القرآن 0 الذي حصر الحاكمية « حاكمية الاله » و« سلطان الرب » و« الدين » 
وه العبادة » في نطاق « الحكم الإسلامي » وه إقامة الحكومة الإلهية ٠‏ فحسب » وملخّص 


)١(‏ انظر : الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة : ندوة الرياض . ص777 ۰ الدعوة 
السلفية وما بعدها » الندوة العالمية للشباب الإسلامي » ط۲ 5516م . 

)۲( السید أبو الاعلی المودودي » ( ۱۹۷۹-۱۹۰۳ )م : عمل في أول حياته بالصحافة » وأصدر عام 
۸ کتاباً هاماً له حمل اسم الجهاد في الاسلام » ثم أصدر سنة ۱۹۳۳م مجلة « ترجمان 
القرآن » » التي شکلت إطار تأسیس الجماعة الاسلامية عام ١٤۱۹م‏ » وتصدی لأعداء الاسلام 
والمستعمرین والفرق المنحرفة على الاسلام وخاصة القاديانية » وألف العدید من الکتب وأهمها : 
« نظرية الاسلام السياسية » و« المصطلحات الاربعة في القرآن » وا الاسلام والجاهلية » و« نحو 
ثورة إسلامية ) ول( الانقلاب الإسلامي 1 ۰ وما کتبه المودودي لعله پثناسب مع ظروف الهند 
وباکستان ولا يتناسب ولا یصلح كله للبلاد العربية أو غيرها » فكل بلد له ظروفه الخاصة » انظر 
مادة المودودي في : الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة . ص ۱۷-۱۷۳ . 

(۲) المصطلحات الأربعة في القرآن : آبو الأعلى المودودي . ص٩۸‏ الدار الكويتية » الكويت » 
ط٤‏ »د .ث . 


٤ 
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نظرينه ۶( آن الحاكمئة اوح وییده جلَّ شأنه الشريع ‏ ولیس لأحد وإِنْ كان نيا أَنْ 
أمْرَ وينهى من غير أن یکون له سلطا من اللو » لاد اي لا يد یشم الا ما يوحى إليه » قال 
تعالی : ۰۰ . ن تیم اما 1۳ ۰ لاسام :00] + وما وجب على الاس طاعة ال إلا 
لأنه يأتيهم بأحكام ال ولاف الي ان اه یجان وتعالی هو الحاکم 
الحقيقيٌ . .. ونه ليس لأحدٍ من دون الوشيءٌ من أَمْر التُشريع » » لفوله تعالى :< . . . ومن لر 
گم ما أل آله د وک هم موه 004 [المائدة : ]٤٥‏ » واعتبر کل التّلف مجتهديه 
ومقلدیه على خطا » » لأنه ( قد خفي على الناس معظم القرآن » بل وغابت عنهم روحه السامية 
وفکرته المرکزية » لمجرد ما غشي هذه المصطلحات الاربعة الاساسية من حجب 
الجهل . . . »۲۳ ۰ و( ليست نظرية الحاكمية المودودية نظرية تکفيرية بل نظرية 7 

تطلق آلیات التکفیر » وتسمح بالقول إن المجتمعات الاسلامية الراهنة هي مجتمعات 
إسلامية بالاسم ولیست بالفعل... إن المودودي بکلام اخر لا بخرج المجتمعات 
الاسلامية مما يسمى فقهياً ( دار الإسلام ) إلى ( دار الحرب ) أو ( دار الكفر ) إلا أنه يراها 
غارقة في ( تقاليد الجاهلية وأعمال الشرك ). . . لا يكفر « المودودي » لكنه يطلق آليات 
التكفير إلى أقصاها. . . )”" » وتتطور نظرية الحاكمية إلى تكفيرية جهادية على يد ١‏ سيد 
قطب » في كتابه « معالم في الطريق ۷ ۰ الذي كتب فصوله في المعتقل » وكان سبباً في 
إعدامه » واستغلت جماعات أقوال السيد قطب وتطرفوا بها » منهم جماعة التكفير 
والهجرة » وصارَ موضوع الحاكميّة مقروناً بالتكفير وتغيير المنكر بل الوسائل » 
واستَْیمٌ موضوع الجهاد المُقدَسِ لقلب أنظمة الحكم والأوضاع الاجتماعيّة . 

۳ والحركة الثَالئةُ إصلاحيّة ؛ تهت بموضوع التخلف الذي أصاب العالم الاسلامي ‏ 
( وقد اهتم بهذه القضية فعلاً عدد من رواد الفکر الاسلامي » فمن هولاء بل في مقدمتهم 
«جمال الدین الأفغاني »۰ الذي كرّس حياته وجهاز تفکیره في معالجة مشكلة 
المسلمین » ولم يدّخر شيئاً من إمكانيته لم یصرفه في هذا السبیل » وکانت حیاته وفکره 
كله وقفاً على هذه القضية » ففي سبیلها تقلب في طول البلاد وعرضها مشرداً منفياً » وقد 


(۱) راجع: النظم السياسية: د. عبد الغني بسيوني. ص48 ومابعدهاء الدار الجامعية» بیروت» 1985م. 
(؟) المصطلحات الأربعة في القرآن : المودودي . ص۱۰ . 
(۳) الأحزاب والحركات والجماعات الإسلامية : دراج وباروت . ۲۶/۲ . المركز العربي للدراسات 
الاستراتيجية » دمشق » د.ت. 
۱۵ 
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آودغ نظراته في حل مشكلة العالم الاسلامي في کتابه خاطرات )۲ ۰ وتتلمذ على « جمال 
و س 3 3 
الین الأفغانيَ » [۱۸۳۹- 0۱۸۹۷] « محمد عبده ۲ [19060-4م]ء ثم جاء « محمّد 
رشید رضا » [۱۸۷۱- ۱۹۱۸] ۰ وظهر تأَثرُ « الأفغانی » « بمحمّد عبد الوهُاب » في 
موضوع الاصلاح القائم على قیم التّوحید الإسلاميّة والقرآن » ونادی الأفغانئ بتحریر 

وه الأففارئ » ان ر ملتهبٌ ۰ أديبٌ بليغ › : (فسگر الاد في خدمة مب > يُطَالتُ 
بحقوقه » ويدفمٌ الم عنه » ویهاجم من اعتدى عليه كائناً من كان » ين لأس سوء 
حالهم وموضع بژسهم + ويبِصّرُهم بمن كان سببّ فقرهم » وحرّضهم آن يخرجوا من 
الظلمات انار وألا یخشوا بأس الحاكم » > فلیست قوّته ۷ بهم ولا غناه الا 

منهم » ون يلوا في طلب حقوقهم المغصوبة » وسعادتهم المَسْلُوبةٍ » فخرج على الاس 
بأدب جديدٍ ينظر للشَّعبٍ أكثرَ مما يَنظرُ إلى الحاكم 3 وینشد ال 3 ویخلع العبودية › 
ویفیض في حقوق النّاس وواجبات الحاکم . . . ۳ 

ولكنْ مع بلاغة کلماته » وحرارة دعوته » فقد كان حارًاً حاد المزاج » یقول « عبده » 
في وصفه : ( له طموحٌ إلى مقصده السٌیاسیخ. . . إذا لاحت له بارقةٌ منه تعجّل السَيْر 
للوصولٍ إليه » وكثيراً ما كان التّجُلُ علَّة الحزمان. . . وهو شجاعٌ مقدامٌ » لا يهاب 
الموت كأنّه لا يعرفه . إلا أنه حديد”" المزاج » وكثيراً ما هدّمت الحدّة ما رفعته 
ا ار 0 
هه آن تی ما یمکن لا ما و غب 

كانت فيه حدة وتعجل ۰ وعلى كل لم نلحظ ١‏ الأفغاني » أنه كفر المسلمين » بل كان 
يدافع عن الاسلام ويبصر المسلمين بحالهم » ويحذرهم من أعدائهم . 

وفي الحقبة ذاتها ظَهّرَ « عبدٌ الرّحمن الكواكب » [۱۸4۸- ۱۹۰۲م] ( الذي اهتم 
(۱) مذهب ابن آدم الأول : جودت سعید . ص 1۷ » دار الفکر المعاصر » بيروت » طه ۰ ۱۹۹۳ . 
43 زعماء الاصلاح : أحمد أمين . ص1۷ وما بعدها » دار الکتاب العربي » بیروت ۰ ۱۹۷۹م . 
)۳( حدید : فيه حدة » أي شدة واهتیاج . 


2 الأعمال الكاملة : للإمام محمد عبده ۰۳۲/۲ تحقیق د . محمد عمارة » الموسسة العربية 
للدراسات والنشر » بيروت ۰ ط؟ » 18م . 


۳ 
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بمشكلة العالم الاسلامي » وأفنی حياته في التفکیر والکتابة فیها ۲۳۲ فألّف کتاب 
١‏ طبانع الاستبداد ‏ تناو فيه الحكوماتٍ الاسلاميةبالّقد والتّجريح » وحثها على الوقوف 
في وجه الاستعمار وتحرير التعوبة ين ام والاستعباد »كما الف کتابه الاخرَ ( 3 
القرى » » وأغلبه كان في نقد الشّعوب الإسلاميّة لتصحیح الخطأ والفساد » وقد بحث في 

بائع الاستبداد وفي الحکومات وواجباتهم + وقذ بحث بحثا تفيضا في علاقة الاستبداد 
بالدین والعلم > ورأى أن : ( الحوزص على المجد آقوی وأوجبُ من الحرص على 
الحياة » فعاب على ابن خلدون رأة في تقديم الحِرْص على الحياة ندمانقد ابن خلدونٍ 
الإمام الحسن بن علي وأمثاله » وقالَ إِنَّهُم يُعَرّضون أنفسهم للموت بخروجهم في فلةٍ 
قلیلة على الخليفة ذي السَّلطان ل والعدّد ‏ لفون بأنفسهم إلى التهلكة » فقال 
الكواكبيّ : ام معذورون لاتم يفضّلُونَ الموت كرما على حياة اذل َي كان يحياها ابن 
خلدون » وهم في ذلك ككرام سباع الط والوحوش التي تأبى ال في أقفاص الأسر » 
وا ادا تخاس o‏ .قاب E‏ بالعة ان نکر كيك 
١ "1‏ 


ولم ينصب الكواكبي نفسه في كتابيه قاضيا 1 وحاكماً بالتکفیر والإشراك على أحد من 
المسلمين » إلا على الحكام الفاسدين والخونة المأجورين . 

ثم يأتي « مالك بن نبي » الجزائري [405١-/191م]‏ فيهتمٌ بمشاكل العالم الإسلامي» 
ويبحث في ( مشكلات الحضارة ) في الكتب التي نشرها » متحدثاً عن الاستعمار وقابلية 
الاستعمار من الشعوب ‏ كما آراد أن يوفق بين العلم والدين » وهو يرى أن الإطار 
الحضاري والإطار الثقافي كفيلان بحل مشاكل العالم الإسلامي » وليس عن طريق 
استخدام الأساليب السياسية أو العسكرية أو غيرها . 

وس أفكارٌ « الأفغانيّ » و« الإمام عبدّه » » و« رضا » و« الكواكبيّ » و« مالك بن 
نبي » أفكاراً اصلاحيّة آقرب إلى أن تکون اف > حتی جاءت حَرَكَةٌ الإخوانٍ المسلمينَ 
الي أسّسّها « حَسَنٌُ البنا 0 عام 1974م . 


. مذهب ابن آدم الأول : جودت سعيد . ص1۷ وما بعدها‎ )١( 
. زعماء الاصلاح : أحمد أمين . ص۲۹۹‎ )۲( 
ولد حسن بن عبد الرحمن البنا » بمدينة المحمودية سنة 1905م » قرب الاسكندرية » وتخرج‎ ( )۳( 
من مدرسة دار العلوم في القاهرة » واشتغل بالتعليم ومتنقلاً بين مدينة وأخرى داعياً. . . ثم استقر-‎ 
۱۷ 
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( ورغم التشاط ط السّياسي « للأفغانيٌ فاد البدیل الذى طح هو وه الامام عبده » 
وه رشيد.رضا » كان بديلاً إصلاحيًً » ولم ین يتج إلى العمل الحركيّ ۰ وکانت مهمّتهم 
أقرب إلى ن تکون ثقافيةٌ » أمًا حركةٌ الإخوانٍ فبينما كانت حركةٌ إصلاحية اقتحاميّة » لم 
تكن رغم ذلك مُصرَة على اللّجوءِ إلى وسائل العف لتحقیق أَهْدافها في مرحلتها الأولى 
قبل عام ٠194م‏ )۰۲۳ ١‏ فحسن البنّا ؛ هو امتدادٌ « لمحمّد عبده » » وحركة الاخوان 
المسلمينّ امتدادٌ لحركة الاصلاح لني قادها « عبدهٌ » وتلامذتة » ولم تظهر بوادر العف 
إلا مع « الجهاز السَرّي » للإخوان » وخاصّة بعد اغتيال « البنا » عام ۹٤۱۹م‏ . وخلافة 
« حسن الهضيبي » لموقع المُرْشدِ العامٌ لحركة الإخوان . 

والانعطافٌ الخطیر في حركة الاخوان يَكْمُنُ بَعْدَ دخول « سید قَطب » إلى الجماعة » 
وتبنيه نظرية الحاكمية المودودية وتطويرها إلى تكفيرية جهادية » حيث بدأ فک التكفير 
یذ شکلاً فلسفیاً اقناعیاً دا اا وهو الذي اجتمع مع بعض جماعة 
« المودوديّ » عندما كان « قطب » في أمريكة ۱ المودودی » » فأخذ عنه 
فكرة « الحاكميّة » لله » و« جاهليّة » القرن العشرين 


المطلب الثاني : فك سيّد قطب التكفيريّ 
لقد شهدت حركة « الإخوان المسلمين » انعطافاً خطيراً بعد وفاة ۱ حسن البتا » وعمل 
« الجهاز السَرَیٌ » للاخوان » OEY‏ البارع « سيّد قطب »© » الذي 
صوّر المشاكل وضخمها وصوّر أسبابها ونتائجها » فبالغ في التصوير » فأرضی ذوق 
الأدباء > وغذی شعلة الغضب في الشّباب المتحمّس ٠»‏ القانط الیائس ۰ بعدما آصیب 
بخيبة الأمل من الحکومات العربيّة في حرب 1۸ مع إسرائيل » لقد كانت حركة ال خوان 


= فترة في مدينة الإسماعيلية » وأسس فيها أول دار للإخوان مع صفوة من إخوانه » وانفرد بعد ذلك 
بزيارة المدن والقرى » ولم يلبث أن أصبح له في كل بلد ( دار للدعوة ). . وأنشأ في الإسماعيلية 
( معهد آمهات المسلمين » لتربية البنات تربية إسلامية » وبعد فترة نقل إلى القاهرة » فانتقل معه 
المرکز العام ومقر القيادة . . . وعظم آمر الاخوان » وناهز عددهم نصف ملیون ۰ ثم أنشأ بالقاهرة 
جريدة الاخوان المسلمین اليومية ٠‏ فکانت منبره بالکتابة إلى جانب منابره الخطابية ) من مقدمة 
مجموعة رسائل حسن البنا . ص” » د .ن »د .م ٠‏ د .ت . 

(۱) تنظیم الجهاد : کتاب الحرية . رقم ۱۸ ۰ نعمة الله جنينة . ص ۸۳ ۰ نشر دار الحرية » القاهرة » 
ط۱ ۰ ۱۹۸۸م . 
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المسلمین تطبع الخلاف بين المسلمین في خيز خطاً وصواب + بقدر ما يضعها قطب في 
حيز کفر وایمان » جاهلية واسلام ؛ لم« البنا » بالمبادیء الاساسية للحکم الدستوري 
النيابي 3 ومسوولية الحاکم وسلطة الامة واحترام إرادتها ¢ بقدر ما یعتبره قطب انتزاعاً 
كفرياً لانفراد الله بالحاكمية والتشريع » ويحكم « البنا» على ( الدار ) الراهنة 
بالمصطلحات الفقهية الكلاسيكية في الإسلام » بقدر ما ينفي عنها « قطب » الاسلام 
الصحيح ويخرجها ضمناً إلى ( دار حرب ) أو ( دار كفر ) » من هنا مثل كتاب « معالم في 
الطريق » منحى خطيراً في فكر الإخوان المسلمين يتناقض مع رسالة المؤسس « حسن 
البنا»... إذ أنشأ فيه « قطب »... فكراً جديداً » وجد مساراً له بين نفر من الاخوان 
وغيرهم في ظروف سياسية واجتماعية معقدة » وقد رفض « حسن الهضيبى » المرشد 
الثاني للإخوان هذا الفكر ومضاعفاته » وكتب ضده كتابه الشهير « دعاة لا قضاة » الذي 
آنهاه في ۲۳شباط ان لقد أوجد « سيد قطب » فلسفة الإصلاح 
وفلسفة التصور للفساد » واسل ثلمة ا في الفكر والتصوّر » وأرضى نزعة الكبت 
والحرمان » والتقمة عند الشباب المسلم المندفع » فمالوا إلى منهجه وفكره » واعتبروه 
مصدراً لفکرهم وتجاوزوا فکر « حسن البتا ؛ ورژاده کالشیخ « محمّد رشيد رضا) 
و« محمد عبده ۷ ۰ إلى فکر « قطب » وناريّة « الأفغانن » وطموحاته . 

لقد تبتى « سيّد قطب » فکرة الحاكميّة التكفيرية الجهادية التصادمية » وأخذ ينسح 
عليها أفكاره وكثبه وخاصّةٌ كتابه « الظلال »۲۳ » و« معالم في الطريق » . 

إل « اليد قطب » لم یک من « الاخوان المسلمينَ » ۰ ولم يدخل بالاخوان إلا بعد 
وفاة الإمام ۱ حسن البنا » » وكانت له مواقف سلبية من « حسن البنا ».. . يقول ١‏ محمد 
اغرال : ( إن « سید قطب » لم یلتق « حسن البنا " ولم نتسب للاخوان طبلة حیاته » 
بل لقد ظل بعيداً عن جماعة الاخوان بضع سنين بعد استشهاد « حسن البنا » » ولم ینضم 
إليهم إلا بعد قيام الثورة بعدة شهور على عهد « حسن الهضيبي » ۰ وأذكر هنا أن « صالح 
العشماوي » رئيس تحریر مجلة « الدعوة » آرسلنی إلى « سيد قطب » لیکتب کلمة 
عن« الب » في ذکری استشهاده الأولى عام ۱۹۵۰ وکانت بيني وبینه مودة ولکن « سید 
قطب » قال لى : آرجو قبول اعتذاري فمن الخیر أن أكون بعیدا. . . أنشأ فكراً جديداً وجد 


(۱) الأحزاب والحرکات والجماعات الاسلامية : دراج وباروت ۰ ۲۸/۲ . 
(۲) في ظلال القرآن : سید قطب . 
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مساراً له بين نفر من الاخوان وغیرهم في ظروف سياسية واجتماعية معقدة » وقد رفض , 
« حسن الهضيبي » المرشد الثاني للاخوان هذا الفکر ومضاعفاته » وکتب ضده » كما 
رفضه کثیر من العلماء المنضمين إلى الجماعة. .۰۰ )۰۲۳ لقد دحل ١‏ سيد قطب » 
بالاخوان بعد عودته من أمريكة » عندما عاد سید قطب [۱۹۰-۱۹۰] من أمريكة في آب 
عام ۱۹۵۰ ۰ رجع وقد جعلته رحلته يصاب بخيبة آمل من الحضارة الغربية التي كان یهفو 
لها » وبدأ یکتب عن تجربته الأليمة » ولما اشتد الصراع مع الانکلیز سر قلمه وأدبه في 
فضح الغرب والاستعمار » وفتحت صحيفة الاخوان المسلمین ( الدعوة ) آبوابها له مع 
غیرها » وشدّه جهاد شباب الاخوان ضد الانکلیز وضرب قواعدهم ‏ والأعمال البطولية 
التي قاموا بها على حين تخاذل غیرهم » وركز في کتابته على أهمية العقيدة في تربية الجیل 
المناضل المجاهد ضد الاستعمار » وتناول الحكومة المداهنة للاستعمار بجرأة في مقالة 
( الحقيقة تتکشف ) » وصادرت الحكومة عددين من ( الدعوة ) في كانون الثاني عام 
۲ ثم دعاه صالح العشماوي رئيس تحرير صحيفة الدعوة وأحد قادة الإخوان 
المسلمين » للانضمام الرسمي إلى الحركة وتم ذلك » وانتخب قطب رئيساً ل ( قسم نشر 
الدعوة ) من مكتب الارشاد » وصار ممثلاً للإخوان في المؤتمرات والندوات ك ( لجنة 
الدراسات الاجتماعية المصرية ) المنعقدة في آذار مارس ۱۹۵۳م في دمشق » و( المؤتمر 
الإسلامي الشعبي ) في القدس في كانون الأول ديسمبر من السنة نفسها”" . 

وهو الأديبُ المصوّر البَارِعُ القصصيئٌ » ولقذ أجاد في التّصويرٍ ‏ والظلال يَشْهَدُ على 
ذلك » وخاصّةَ عندما يُصوّر الشّيءَ ونقيضّه 3 فأكثرٌ من عقد المقارناتٍ بين الجن والثّار 2 
وأصحاب الجنّة وأصحاب الثار » والکفر والایمان » وحاكميّة الله وحاكميّة الشیطان ۰ 
وهکذا. .. الا أنه اطا سوه أن جمیع الاس على الأرض کف حتى المسلمين 
ععمبرسکونیع ١‏ رات بان وه اکن HE a‏ سکع 
جميع التاس بالشرك والکفر والجاهليّة » وآزَّرَه انتشارٌ الفکر الومَّابِيَ في هذه الفترة . 
ومشکلته آنه ینظر إلى العَالم نظرة متشائمة مبالغاً فيها كثيراً » لا يستثني أحداً من 


(۱) کتاب دعاة لا قضاة : حسن الهضیبی . دار الطباعة والنشر الاسلامية : القاهرة > ۱۹۷۷ . 

00 ات المعاضرة فى رظن ار د مركر فر ا ار لا بش 44 
وتا لها ۵ ۱۹۸۹ سان ان مج الخرالي + 

(۳) راجع كتاب : عبقري الإسلام سيد فلي :> الکو سوك اش یه كشميري . دار الفضيلة » 
القاهرة » ط۱ ۰ ٤۱۹۹م‏ 
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عه دي 


المسلمين » وكأنّه نَصّبَ نفسه حاكما على كل لش حتى المسلمين » ومن لم یقح بأفكاره 
ویتغذها یمه بالکفر والشرك والخروج عن دين الل » ویذعو التاسن للورة: على 
خکٌایهم » ونحن نقول و مه ی بت اس 
فمن الحاکم الذي یرجوه « قطب » وأين هو ؟ طالما هو ینم جميع المسلمین دو 
اسا 

ولقد كانت كتب « سيد قطب » التي تمثل المرحلة الأخيرة من تفكيره » والتي تنضح 
بتكفير المجتمع . . . وتدعو إلى العزلة الشعورية عن المجتمع » وقطع العلاقة مع 
الاخرین » وإعلان الجهاد الهجومي على الناس كافة » والاستخفاف بدعاة التسامح 
ی ی ی فا ی لك وتيت 
ما یکون في ته تفسیره الشهیر «في ظلال القرآن » في طبعته الثانية » وفي « معالم في الطریق » 
ومعظمه مقتبس من « الظلال » وفي « الاسلام ومشکلات الحضارة » وغیرها . . . ۳ . 

لقد اعتبر « قطبُ » المجتمع الإسلاميّ مجتمعاً مُشركاً في مواضع ظاهرة من كتابيه 
١‏ في ظلال القرآن »و « معالم في الطريق » » وعقَّتَ على ذلك أله يجب محاربة الشَرْكِ 
وتحارنة اضانه > كما انيار إلى موضوع الحاكمكة لله ۽ واعتبر أن جميع الما 
يعيشون في جاهلية القرنٍ العشرین » معتمداً على مثل هذه الآيات : # وم كر الاس 
ولو حرر صت من # [يوسف ۰ وفوله تعالى : # وما دو من ألكترهم يال لاف 
مره [یوسف :۰۰۲۱۰۹ . ویقول عن المسلمین : : ( نحن اليوم في جاهلية كالجاهليّة التي 
عاصرها الاسلام أو آظلم » كل ما حولنا جاهليّة. . . تصورات الناس وعقائدهم وعباداتهم 
وتقالیدهم » موارد ثقافتهم » فنونهم وآدابهم » شرائعهم وأديانهم › الک تما 
نحسبه ثقافة إسلاميّة وفلسفة إسلاميّة » وتفكيراً إسلاميًاً. . .هو کذلك من صنع هذه 
الجاهلئة. ۰۰ )۲۱ ۰ ( إن المجتمعات القائمة كلها مجتمعات جاهلية وغیر إسلامية "٠)‏ 
وهذه الجاهليّة تقوم على ( حاكميّة البشر للبشر )۳*۳ ( وإنه لينبغي التصریح بلا وجل أن 
الاسلام لا علاقة له بما يجري في الأرض كلها الیوم » لأن الحاكمية ليست له ۰ والبدیل 


(۱) آولویات الحركة الاسلامية: د .یوسف القرضاوي . ص ۰۱۱۷ د ی 
(؟) معالم في الطریق : سيد قطب . ص ۱۸۱۷ ۰ الاتحاد الاسلامي العالمي للمنظمات الطُلابيّة » 
۳ ۳ . 
(۳) المرجع نفسه » ص۱۹۰ . 
(5) المرجم نفسه » ص١٤‏ . 
۲١‏ 
# الکبة التخصصية للرد على الوهاية 4 


الوحید لهذه الاوضاع و هه ار وقبل كل شي: لام مجتمع e‏ 
له » ولا تكون له شريعة سواه )۲ ' » والعالم في نظره كله في جاهليّة » ( إِنَّ العالم يعيش 

اليوم كله في جاهليّة. . . هذه الجاهليّة تقوم على أساس الاعتداء على مان في 
الأرض ۰ وعلى أخصنٌ خصائص الألوهيئة وهي الحاكميّة إلى البشر. ۰۰ ۳ ۰ فالمجتمع 
كله اها وان عا ا ۰ ( لم يبق لهم من الإسلام إلا العنوان )۰۳ و( لقد 
استدار الرّمان كهيئته يوم جاء هذا الدّين إلى البشريّة وعادت البشريّة إلى مثل الموقف الذي 
كانت فيه يوم تنرّل هذا القرآن على رسول الم ۲*۲ ۰ ووجد أنَّ الأمّة المسلمة لا وجود 
لها فقال : ( ووجود الأمّة المسلمة يعتبر قد انقطع منذ قرون كثيرة. . . الأمّة المسلمة 
جماعة من البشر تنبلق حباتهم وتصوّراتهم وأوضاعهم وأنظمتهم وقيمهم وموازينهم كلّها 
من المنهج الاسلامي. .۰ . وهذه الأمّة بهذه المواصفات قد انقطع وجودها منذ انقطاع 
الحكم بشريعة الله من فوق ظهر الأرض جميعا )“ وفسّر الألوهيّة بالحاكميّة فقال : ( إِنَّ 
الألوهيّة تعني الحاكميّة العلیا ۰۲۲۷ ( فهو دين يقوم كله على قاعدة الألوهيّة 
الواحدة. . . ۳۲" » وأوّل الإسلام عنده أن يقر المسلم : ( أن لا إله إلا الله وأنَّ الحاكميّة 
ليست إلا لله ويرفض أن يقرّ بالحاكميّة لأحد دون الله » ويرفض شرعيّة أيّ وضع لا يقوم 
على هذه القاعدة )۰ وجاء الإسلام برأيه : ( ليرد النّاس إلى حاكميّة الله )۴ 
ولا تكون هذه العقيدة برأيه إلا : ( بعد تحطيم الأنظمة السّياسيّة الحاكمة أو قهرها حتّی 
تدفع الجزية وتعلن إسلامها )۲۳۲ ۰ ويعلن التورة على جميع أنظمة الأرض قائلاً : ( إِنَّ 
إعلان ربوبية الله وحده للعالمين معناه : الثّورة الشّاملة على حاكميّة البشر في کل صورها 


. المرجع نفسه » ص۱۹۰‎ )١( 
. المرجع السابق » ص۸‎ )۲( 
۰۷۲۹ ۰۱۳4 / ۲ المرجع نفسه » ص855-18-4ه » وانظر : في ظلال القرآن۰۱۷۸/۱‎ )۳( 
. oc ۱ ۱ "ا‎ (۱۱ (Vo 
. ۱۱۳/۳ . في ظلال القرآن : سید قطب‎ )8( 
. معالم في الطریق : سید قطب . ص۲-۵‎ )5( 
. ۲۲ المرجع نفسه » ص‎ )1( 
. المرجع نفسه » ص۳۰‎ )۷( 
. ۲۳ المرجع نفسه » ص‎ )۸( 
. ٤١ص‎ » المرجع نفسه‎ )9( 
. ٥۸ص‎ » المرجع نفسه‎ )۱۰( 
۲۲ 
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وأشكالها وآنظمتها وأوضاعها ۰ والتَمرد الکامل على کل وضع في آرجاء الأرض . . . ان 
هذا الاعلان معناه انتزاع سلطان الله المختصب ورد إلى الله » وطرد المختصبین له . ۰۰ إل 
معناه تحطیم مملكة البشر لاقامة مملكة الله في الأرض . ۰۰ ۲۳6 » ویدعو لاستخدام القوّة 
في ذلك قائلاً ( حين توجد تلك العقبات والموثرات الماديكة فلا بد من ازالتها أوَلاً 
بالقوّة.. . )۲۳ ۰ ویصرٌ على إيجاد تجمْم حركي : ( فلا بد من أن تتمتّل في تجلع 
عضوي حركي في قواعده النَظريّة والتََّظيميّة. ۰۰ ۳6 ۰ وينادي بایجاد حزب إسلامي فمن 
لم يؤمن بهذه الأفكار فهو من حزب الشيطان والطّاغوت » ومن ( آمن بهذه الدّعوة وتقئلها 
بقبول حسن » يصير عضواً في « الجماعةالإسلاميّة » أو « الحزب الاسلامي » وغاية 
هذا الحزب ( تغییر نظم الحکم ولقامة نظام الحق )“ ۰ وآن يقضي على منابع الشَّرٌ 
والعدوان » ویصوّر خطوات هذه الثّورة قائلاً : ( وهذا يقتضي عمليّة بعث في الرقعة 
الإسلاميّة هذا البعث الذي يتبعه على مسافة ما بعيدة أو قريبة تسلم قيادة البشريّة. . . )2 
ويشرح عمليّة البعث قائلاً : ( إِنَه لا بد من طليعة تعزم هذه العزمة » وتمضي في الطَّريق » 
تمضي في خضم الجاهليّة الضاربة الأطناب في أرجاء الأرض جميعاً » تمضي وهي تزاول 
نوغا مرن العرلة من جانب.» ونوعاً من الاتضال من الجانبت الاخر بالجاهاکة 
المحيطة. . . »۲۳ ۰ ویتصوّر ما پلاقیه من شدّة وعنت : ( وسنلقى في هذا عنتاً ومشقة › 
وستفرض علینا تضحیات باهظة. . . »۳ ۰ ( وجرت السنة بأن تشن الجاهلية حرباً 
لا هوادة فیها على العصبة المومنة » الأمر الذي برز في تاريخ الاسلام ۰ ۰۰ )۲۳ ۰ وينادي 
باقامة ( دار سلام وهجرة )۲۳۲ ۰ وتتوضح هذه الدَّعوة الخطيرة » والّتي تطالب بانشاء 


. المرجع السابق » ص ۱۰-۵۹ ۰ وانظر : ص۱۳‎ )١( 
. المرجع السابق » ص11‎ )۲( 
. ۹۵/۳ : وانظر‎ . 1۸/٤ . في ظلال القرآن : سید قطب‎ )۳( 
. ۷۱۲/۳ » المرجع السابق‎ )4( 
. ۷۱۲/۳ » المرجع السابق‎ )5( 
. معالم في الطریق : سيد قطب . ص9‎ )0( 
. ۹ » المرجع السابق‎ )۷( 
. ١9ص‎ » المرجع السابق‎ )۸( 
. المرجع نفسه » ص۱۹۱‎ )9( 
. ۷۵/۶ ۰ في ظلال القرآن : سید قطب‎ ۱۰ 
۳ 
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مجتمعات إسلاميّة معزولة في نصوص كثيرة » والَّتي تبت جماعة « التُكفير والهجرة » فیما 
بعد هذه الفکرة + فیتحدّث عن المسلمین ا یقومون بتقوية المجتمع الجاملي » ولا با 
من ( تجمّع عضوي حركي منذ اللحظة الأولى... لم يكن بد أن ينشأ تجمع عضوي 
حركي آخر غير التجمع الجاهلي » منفصل ومستقل عن التّجِمّع العضوي الحركي الجاهلي 
لذي يستهدف الإسلام إلغاءه. . . وأن يخلع كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّداً 
رسول الله ولاءه من التّجمع الحركي الجاهلي ۰ في أبة صورة كانت ۰ سواء كانت في 
صورة قيادة دينيّة من الكهنة والسّدنة والسّحرة والعرّافين ومن إليهم » أو في صورة قيادة 
سياسيّة واجتماعيّة واقتصاديّة كالّتي كانت لقريش ۰ وأن يحصر ولاءه في التّجمع العضوي 
Ou SS‏ وين إلى A‏ 
إسلاميّة تقود هذا التجمع » وأفراد هذا لعجیع پعملون تحت فاد مستفلة عن قيادة 
المجتمع الجاهلي » » تنظم حرکتهم وتنسقها ٠‏ وتوجههم لتأصيل وتعميق وتوسيع وجودهم 
الاسلامي ۰ ولمكافحة ومقاومة وازالة الوجود الاخر الجاهلي. ۳6۰۰ ۰ ( لا بد من 
دج من القوة تمواجهة الم الى نو الاد وان ی ال وا 
النفسي ۰ وقوة التنظیم والبناء الاجتماعي » وساثر آنواع القوة التي يواجه به المجتمع 
الال قر نوی وی رال رل + ونين يدق ا ر 
کثيرة من کتب « سید قطب ٩‏ في هذا الموضوع لا مجال لذکرها » ولقد انطلق « قطب ؛ 
من آن : 

۱- المجتمع الإسلامي مجتمع مشر غير مسلم . 

'- الحكّامٌ في الارض مشرکون وكَفَرَةٌ ۰ لأَنّهم لا يحكمون بما آنزل اللَّهُ . 

۳ لا يكونُ المسلمٌ مسلماً حتى لب نِظَامَ الحکم ويجعل الحاكمية لله . 

ومن ذلك يمكن أن نستنتج أنه : 

تعبت نفسّه أنه الحاكم الوحيد الذي أصدر آحکامه وقرّرَ آراءه دون أحدٍ في الدّنيا 
كما فعل السَّيّد « المودودي 4 ۰ وزاد عليه بفكره الجهادي التصادمي » وبهذا كأنّه أ أصبح 


(۱) معالم في الطريق : قطب . ص۰۰ . 
)۲( المرجع نفسه » ص۱٩‏ . 
(۳) المرجع نفسه » ص۱۹۱ . 
۲٤‏ 
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یملك سُلْطَةَ إلهيّهَ مُقَدّسَةَ منرّهةَ » وهو ما وقع فيه رجال مذاهب وفرقيٍ وأديانٍ غير 
الاسلام » یا اوا بان الا ناد الإلهيّةَ هي مصدر کل سُلْطَةٍ على الأرض » ودا 
آنفسهم أَنَّهُم خلفاءٌ الله في الارض ‏ وأعطوا لآرائهم وسلوکهم مبرْرا هم بریدون أن 
يحقّقوا خلافةً الله في الارض( » فالمطالبَةٌ بالحکومة الإلهيّة » نظريّاتٌ قديمةٌ » وان 
« سيد قطب » هو صاحبُ الخلافة الوحيدٌ والقاضي الأوحدٌ في هذا العالم . 

وعندما انتشرت أفكار السَّيّد « المودودي » وشرحها « سيد قطب » وفلسفها وجعلها 
نظرية حاكمية تكفيرية تصادمية » تصدّی لها الكثير من دعاة الإخوان في مصر » فقد 
كتب المرشد العام للإخوان المسلمين بعد ١‏ حسن البنا » الأستاذ « حسن إسماعيل 
الهضيبي ۲۲ كتابه : «دعاة لا قضاة » يرد فيها على مفهوم المصطلحات الاربعة 
ومفهوم ربط الحاكميّة مع السُلطة معتبراً ذلك أنه لا يتوافق مع الواقع » ولا مع العقل 
والقل + 

و( يتصدى « الهضيبي » بشكل خاص للمضاعفات التكفيرية والتجهيلية والمنظومة 
المودودية القطبية » ويفككها منهجياً في ضوء أطروحة « أهل السنة والجماعة » حول 
مسألة الکفر والإيمان » تتلخص هذه الأطروحة بأن : ( الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية ) » وتمثل في نظرنا تركيباً جدليّاً للأطروحة ( الخارجية ) تكفير صاحب 
المعصية » وللأطروحة ( المرجثية ) المضادة ( لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع 
الكفر طاعة ) » ويقيد « الهضيبي » إلى أقصى حد الیات التكفير ویتحوّز منها » ويطرح 
وظيفة جماعة الإخوان كوظيفة دعاة لا قضاة أن : ( الداعية يقرر الأحكام الشرعية. . 
ولكنه لا ينصب نفسه قاضياً ليحاكم الأفراد ) والأصل في الجماعة لدى « الهضيبي " ( ألا 
تتعرض للأشخاص بحكم ). . . ويرى صفة الإسلام لا تزول عن المسلمين حتى وان لم 


(۱) راجع : النظرية العامة للنظم السياسية : ثروت بدوي . ۱ وما بعدها » دار النهضة العربية » 
القاهرة ٠191م‏ . 

)۲( الأستاذ حسن الهضيبي ( 1۹۷۳-۱ )م ¢ هو واحد من كبار رجال القضاء المصري » اختير 
سنة ۱۹۵۰م مرشداً للاخوان بعد حسن البنا مع أنه لم يكن من الاخوان » اعتقل عدداً من المرات » 
وصدر ضده عام 6 م حکم بالاعدام » ثم خفف إلى الموید » ثم آفرج عنه آخر مرة سنة 
۷۱م 

(۳) انظر : کتاب دعاة لا قضاة : حسن الهضیبی . ص۲۰-۱۹ . 


۲۵ 
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يكن لهم جماعة أو إمام أو حکومة إسلامية حقة. . . ویحدد ١‏ الهضيبي » هنا بشکل حاسم 
جماعة الاخوان المسلمین ك ( جماعة من المسلمین ) ولیس ك ( جماعة المسلمین ) 
وبالتالي فان الخارج علیها أو غير المنضم إليها ليس بکافر. .. ویری خلافاً 
للحاکمیین ( أن من الشرائع التي جاء بها الاسلام ما یتغیر ویتبدل مع تغیر الأزمان وتبدل 
الظروف والمناسبات ) » وأن من یعتقد أن بعض آحکام الشريعة مما يجوز له أن یتغیر أو 
جد ساو في ك می الشعرض لبون کات بزلا م ویو ف د 
الهضيبي القاعدة الأساسية لنظرية الحاكمية ويصفها بثبوت بطلانها وهي قاعدة أن 
( التشريع صفة من صفات الله عز وجل وآن من وضع تشريعاً فقد انتزع لنفسه إحدى 
صفات الله . . . )20 . 

وساعدت ظروف آخری على انتشار هذه الأفكار التكفيرية التصادمية في صفوف 
الاخوان » کالانقسامات والانشقاقات ۰ التي حدئت في صفوف الاخوان بعد وفاة 
« البنا » » وما لاقاه الاخوان بعد ذلك . 

لقد تبتى عدد من الاخوان بعد « البنا ) هذه الأفكار وخاصة الشباب » هذه الأفكار التي 


تعتبر أن المجتمع جاهلي مشرك 3 وأنّ الإصلاح يبدأ من تغییر السّلطات الحاكمة لتحقيق 
حاكميّة الله 3 وبدأت الصراعات بين جماعات هذا الرآي والسُلطات 3 


إن سيد قطب » يحقٌ له أن يجتهد » ولكن لا يجوز له أن يلغي كلّ اجتهاد سابق أو 
لاحق » والمعلوم أن الشرع فيه ثوابت وفيه متغيرات » والاجتهاد يكون في المتغيرات 2 
فمن يقوم بهذا الاجتهاد ؟ وهل هو محصور « بالسَّيّد قطب » وحده . 

وبدأت الحركة التّصادميّة التُكفيريَةٌ تتّخذ أشكالاً متعدّدة متأثرّة بقطب وآرائه » ( لقد 
لعب « سيّد قطب » في حياة جماعة الاخوان المسلمين دورين متميزين. . . وهي التي 
كانت السبب في تفرُع الاخوان إلى فروع هي التي نعرفها بأسماء السلفيون » الإخوان 
المسلمون ؛ المسلمون آو التکفیر والهجرة » الخاد 


() الأحزاب والحرکات والجماعات الاسلامية : دراج وباروت . ۲۹/۲ . 


)۲( الحرکات الاسلامية المعاصرة فى ي الوطن العربي » محاضرة بعنوان الصحوة الاسلامية في مصر » 
د . محمد أحمد خلف الله › مركز دراسات الوحدة العربية » جامعة الأمم المتحدة » بيروت › 
ط۲ ۰ ٩۱۹۸م‏ . 


۳۹ 
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المطلب الثالث : التكفير بعد « سيّد قطب » 
لقد تأثرت ك من الحرکات الاسلامكة بأفكار السّيد « آبی الأعلى المودودي » و« سيّد 
قطب ‏ الى ركرك علی الکفر والشرك والحاکمِة » وخاصَة بعدما كيا اة ال 
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بهزائم متلاحقة » وخسرت حروباً متعدّدة وخاصّة ما عانته الأمة من يأس بعد حرب 
حزیران ۱۹7۷ ۰ ومن قبل حرب 1۸ في فلسطین » ویمکن أن نسمّي هذه الحرکات 
بحركاتٍ الغضب ۰ لقد تولد الغضبٌ من الیأس والقنوط » وخيبة الأملٍ والظلم › 
والعدوان والممارسات الإفنائيّة » ومن الأزمات الاقتصاديّة والسّياسيّة والاجتماعيّة » كل 
ذلك جعلّ جيلاً يائساً قانطاً » حاقداً مُتَبَدْماً > ومن أجل أن يبر غضبه وانفعاله › 
وتصادمه وشومه » انکت علی کتب دكن قطب » وأمثاله « کالمودودي » وه الْوهَابة » 
يبتر منها التصوص التي تدعُم انفعاله وغضبه وحالته المَرَضبة اليائسة » ولعلّ آولتك 
الکتّابٌ والمفکرین لم يريدوا من کتاباتهم ما آراده هولاء المتطرّفون ۰ ولکنْ على أية حال 
فقد وت هذه النُصوص باتجاه التردف والتکفیر . 

ویعترف « قطب » ویصرح بأن ما کتبه وظّف توظیفاً غير ما يريد » فقد قال في التحقیق 
معه عقب آحداث ۱۹۲۵ : ( بعد الافراج عني بعفو صحي في مایو ۱۹۱۶ ۰ اتصل بي 
« عبد الفتاح إسماعيل »۲۳ وعرّفني بمجموعة من الشبان. . . عرفت منهم بعد لقاءات 
عديدة » أن وراءهم عدداً آخر من الاخوان > وآن تنظیماً سرّياً يرجع إلى عدة سنوات » 
وأن هذا التنظیم قام على آساس أنه تنظیم فدائي للانتقام مما جری للجماعة في ۰۸۱۹۵ 
وأنهم الان يدركون أن عملية الانتقام عملية تافهة لا تجيء عن طریق الانقلابات » ولکن 
ماذا یمکن أن یفعلوا وهم الیوم آمام تنظیم قائم بالفعل ؟ لقد طلبوا مني في هذا الوقت أن 
أتولى قيادتهم في الناحية الفكرية فقط » في دیسمبر ۸۱۹۱6 ۰ أو ینایر ۱۹0۵ ۰ بدؤوا 
یکشفون لي عن طبيعة هذا التنظیم ۰ وفهمت أنه مکوّن من عدة تنظیمات قام بها هؤلاء 
الأفراد کل على حدة آول الأمر » ثم تلاقوا آثناء تحوُكهم واستوثق بعضهم من بعض وتم 
تکوین التنظیم بروسائه الخمسة. . . ۳۳6" ۰ فنلاحظ في هذا القول أن الذین تأثروا بقطب 


(© :عبد الاح [سماغیل آعدم مع سید فطب :۰۱۹۱3 رين آخوه علي غبده |سماعیل تأسیس جماحة 
التکفیر والهجرة . 
 )۲(‏ الاخوان المسلمون والتنظیم السري : د . عبد العظیم رمضان . ص ۳۱۷ ۰ مکتبة روز الیوسف » 
القاهرة » ۱۹۸۲م . 
۲۷ 
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واتخذوا منه قائداً لهم » کانوا من الجماعات القتالية التي ترغب بالانتقام . 


فظهرت في مصر مجموعة « صالح سريّة ۲۳ نیسان ( إبريل ) ١۱۹۷م‏ » ومجموعة 


« التکفیر والهجرة» » ومجموعة «الجهاد » ۰ فأمًا مجموعة « صالح سريّة " فتنتمي 
لحزب ١‏ التّحرير » الاسلامی » والَّذِين یتبُون فكرة [قامة الخلافة في الأرض » والذین 
یعتبرون أن المجتمعات الاسلامية الراهنة ( آنها قد أصبحت دار کفر قطعاً وان لم يكن 
جميع آفرادها كفاراً » باستثناء من اعتقد منهم بفصل الدین عن الدولة » فهذا مرتدٌ قطعاً 
ويجب أن د تتاب آو یقتل » واوا ھی فقن كل ون ارت" خی وای نب ا ي 
الملایین )۲۲۳ » وقامت هذه المجموعة بالهجوم على الكليكة العسكرية ESN‏ 
وحكم على الدُكتور ( صالح سربّة ) ونائبه بالإعدام في ۱۱ تشرین الأول ( أكتوبر ) 
ام . 


ومجموعة « التكفير والهجرة » أسّسها « علي عبده إسماعيل » شقيق ١‏ عبد الفتاح 
إسماعيل » الذي أ ا جماعته ني سجون 
الستيناتِ لتكون نواة للمجتمع الإسلاميّ الذي يقومٌ على أنقاض الكفرٍ والجاهليّة » ويتولى 
اگوی ممطاس لون مروعهامق اليه اا ی 
والهجرة » » وبخمس سنوات يزيد آفرادها على خمسة آلاف عضو في مصر › وف 


(۱) صالح سريّة ( ۱۹۷۵-۱۹۳۳ ) : ولد في فلسطين » من مدينة جزيم وهي نفسها مسقط رأس تقي 
الدين النبهاني » وبدأ نشاطه قبل عام ۱۹۲۰م في العراق » التي تزعم فیها جماعة الاغتیالات 
السياسية وسبق له أن انضم إلى جماعة الاخوان المسلمين » وتنقل في عدد من المنظمات 
الفلسطينية » وبعد أن حصل على الجنسية العراقية التحق بإدارة اليونسكو العربية بعد وصوله إلى 
القاهرة عام ۱۹۷۱ ۰ في وظيفة باحث علمي حيث يحمل شهادة الدكتوراه في التربية ومناهج 
التعليم » كان صالح سرية يرى أن الحكم القائم في بلاد الاسلام حكم كافر والمجتمعات في هذه 
البلاد كلها مجتمعات جاهلية. . . وعند صالح سرية أن الذي يقبل الواقع ويدعمه كافر والذي 
يرفضه ويسعى إلى تغييره مؤمن. . . فليس مهماً نشر العقيدة أولاً ولا تشكيل جماعة مؤمنة أولاً 
وإنما الاستيلاء على السلطة ثم فرض النظام الإسلامي وإقامة الدولة الإسلامية بعد ذلك. . 
راجع : كتاب الإسلام لا یعرف العنف : نبيل فارس . ص۲۱ وما بعدها » الدار الشرقية » 
القاهرة » ط۱ 6 ۲ وم . 

(۲) الأحزاب والحرکات والجماعات الاسلامية : دراج وباروت . ۳۱-۳۰/۲ . 

(۴) كانت الخطة تستهدف الاستیلاء على مخازن السلاح في الكلية الفنية العسكرية » ثم مهاجمة موکب 
الرئیس السادات بهدف اغتیاله والاستیلاء على السلطة . 

۳۸ 
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هذا الم عندما اغتالوا الدُكتور « حسین الذّهبي » وزير الأوقاف عام ۱۹۷۷ . 

وا لتنظيم الثّالث هو تنظیم ١‏ الجهاد » را محمد عبد السلام فرج 4 وَالَّذَيْ کتب 
کتاب « الفريضّة الغائبة » ۰ وهو اي أقنع « خالد الإسلامبوليٌ » باغتیال « السّاداتِ » 
۱ م.. ۱ 


لح ای ی ات ی 
المسلمينَ أفراداً وحكّاماً لاقامة خکم الله في الارض « الحاكميّة لله » » هذا إلى جانب تبني 
أفكار « سيّدِ قطب » من قبل أفرادٍ لم يحملوا السّلاحَ ضدّ مخالفيهم ولکتهم دافعوا عن 
أفكار « سيّد قطب » وأداروا جدلهم عليها . 

وإِنَّ كثيراً ممن حمل السّلاح في سوريّة كان بشكل أو آخر قد تأثر ب ة التكفير 
والإشراك والحاكميّة » وخاصة الذين تأثروا بفكر سعيد حرّى ( ۱۹۳ ۱۹۸۷ ) الذي 
أعادتطرح :ريه الحاكية التعنيرية تسوبی دورن كان يريت ث بالحكم على 
المجتمعات الإسلامية بأنها مجتمعات كافرة » ويفضّل وصفها بمجتمعات فاسقة محكومة 
في الغالب بمرتدّین أو منافقين أو كافرين )''2... ويصفها في مكان آخر بالمجتمعات 
المرتدّة والكافرة » وأن المسلمين هم في مرحلة الردّة عن الإسلام بعد الإسلام”" ۰ وقد 
طرح « حرَّى » في سياق ذلك جماعة الإخوان المسلمين كجماعة المسلمين وليس 
کجماعة من المسلمین » ورأى أن الادلة كلها تدلٌ على أن هذه الجماعة ( الاخوان ) هي 
آقرب الجماعات على الاطلاق لأن تکون جماعة المسلمين”" » ولا يسع مسلماً أن 
ا و لو شا فا الت الب ظا 
الخامس(*. . . للاخوان المسلمین « مصطفی مشهور » ۰ ووصفه بأنه ادعاء باطل وافتراء 


(۱) انظر : جند الله ثقافة وأخلاقاً : سعید حوی . ص١٠‏ ۰ دار الطباعة الحديثة » القاهرة ‏ ط۲ ۰ 
۷م . 

(۲) المرجم نفسه » ص ۱۰ . 

(۳) تقویم الفکر الحربي للتیارات الاسلامية : عبد الله فهد اللفيسي . ص ۰۱۳ دراسة موجزة مجلة 
العلوم الاجتماعية » جامعة الکویت » مجلد ۲۳ ۰ العدد الثاني » ۱۹۹۵ . 

(4) المرجع نفسه » ص۲۰ . 

(5) مرشدو الجماعة إلى الان : ١‏ حسن البنا » ۲- حسن هضیبی ۰ ۳ عمر التلمسانی » 4 محمد 
حامد أبو النصر » 4 مصطفی مشهور › مأوت اقبي الامتحهد مهلي عاك + تیوه 
حسين أمين . 

۳۹ 
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على الجماعة لا أصل له » ما اذَّعته الجماعة من یوم نشأتها وآن سعید حوی يعبر عن 
رأي واجتهاد فردي» ولیس عن رأي الجماعة الذي يتحدّد في آنها جماعة من 
ال 

وتواكب مع فکر « سيّد قطب » التتكفيريّ فک « ومَّابِيٌ » يعتمدٌ على التكفير ولصق 
اتهامات الشرك » وظهرت فتاوى بالتكفير والشرك بالعشرات » وظهرت فئةٌ أخرى تحمل 
رَدّةَ فعل عليهم فكمّروا 7ن 3 و« محمّد عبد الوهاب » وکل من سار على 
منهجهم ۰ وبدأت المعارك الكلاميّة في بلدٍ کلبنان تنتقل من التكفير إلى الاغتيالاتِ › 
ولا تذري من وراءً هذه الفتّن التكفيريّة الإفنائية 

إن مشكلة المسلمينَ لا تقفُ عند الخلافيّاتٍ ۰ إن أهمّ مشکلة تتمثّلُ في الغاء العقل 
وتجمید الفکر وتخدير الارادة » في إغلاق باب الاجتهاد » والاختلاف في الاجتهادات ) 
والغاء خر واجتهاده > وقد يصل ذلك إلى التفسيق والتبدیع والتکفیر والتقتیل » وتشهد 
الساحة الإسلامية هذه الأيام مستجدّاتٍ عصريّة جديدة نظراً لتعدّد القضایا الجديدة التي لم 
تكن موجودة في عهد الرسو ليك . . . إن علينا أن نفقه فقه الوحدة » ونبذ الفرقة » فالعالم 
کله یتَحدٌ » وتتجمّع القوی المعادية لإفناء المسلمين ۰ فعلى دعاق الإسلام الواعين أن 
يركوا على مواطن الاتفاق قبل کل شيء » فالتّعاونْ والاتماق فريضةٌ وضرورة . 


المطلب الرابع : جماعة المسلمين أو جماعة من المسلمين 
لقد بدأت مشكلة التكفير عندما اعتبرت كَل جماعة متطرفة نفسّها ودعوتها أنّهما هي فقط 
وحدها : «جماعة المسلمينَ لا جماعةٌ من المسلمينَ » » واعتبرت نفسها انها هي 
« الفرقةٌ الناجية من الثار » الى عناها رسول اله + وکلٌ من عداهم خارج عن الجماعةً ‏ 


(۱) تساژلات على الطريق والارشاد : مصطفی مشهور . ص ۰۱۹۰-۸۸ لبليدة » الجزائر ۰ 1989م . 

(؟) الأحزاب والحرکات والجماعات الاسلامية : دراج وباروت . ۳۰-۲۹/۲ 

(۳) تقي الدين آبو العباس آحمد بن المفتي شهاب الدین عبد الحلیم ابن الامام المجتهد البارع شيخ 
الإسلام مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن آبي القاسم الحراني أحد الاعلام ( ۷۲۸۲۲۱ ) : 
الشیخ الامام العلامة الحافظ الناقد الفقیه المجتهد المفسر البارع شيخ الاسلام ۰ عَلَّم الزمٌاد نادرة 
العصر » » عني بالحدیث وبرع في الرجال وعلل الحدیث وعلم الكلام وغیر ذلك » من بحور العلم 
ومن الأذكياء المعدودین والزهٌاد والأفراد » لت ثلاثمائة مجلد وامتحن وأوذي مراراً . انظر : 
الأعلام : الززكلي ۱88/۱۲۰ 

۳۰ 


# المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


خروج الخوارج في التاريخ الاسلامي والّذين یمتلون الایمان المغلوط 3 ا 
عرفوا بكثرة ة عباداتهم وصلواتهم » ولکتهم استحلوا دماءً مخالفیهم ۰ فکان لهم نوايا طا 
وشعاراتٌ نیل بینهم وبين الله » ولكن كانت الدماء والدّمارٌ بينهم وبين الاس »> ذلك 
الانفصامٌ الحقيقيٌ بين الغيب والواقع ۰ وبين العبادة والمعاملة » وبين حب الله وحُبٌ 
مخلوقاته ؛ وبين الآخرة والدّنيا » بين المستوى العقديّ والمستوى السُلوكيّ . 

( هؤلاء العايدون الا تون :فاق القلوب آمام الم » كانوا أقسى لاس وأغلظهم 
على E‏ من المسلمین » کب عنهم صاحب * فجر الاسلام » يقول : تشد كفي 
منهم في النظر إلى غيرهم من المسلمينّ فَعَدُوهم کارا بل كانوا يعاملونهم شد من 
معاملة الكمار » ویحکون أن « واصل » رس المعتزلة وقع في أيديهم » فادّعى » أنه 
مشرك مستجیژ ليأمن شرّهم ورأى أن هذا يُنْجيه آکثر مما تنجيه دعواه أله مسلم مخالفٌ 
له وكذلك كان" ۰ واشتدُوا في معاملة مخالفيهم من المسلمين » حتى كان كثيرٌ منهم : 
لا يرحمٌ المرأة ولا اسف الرضیح » ولا لیخ الفاني ۰ بل لم یرضوا من مخالفیهم أن 
یقولوا إن علا أخطأ في التّحكيم » وأنَّ عثمان أخطأ فیما أحدث » بل لابدّ أن يقر 
ا والا الس جزاء ی ومن آخبا ور 

9 

e 

لا ا ب ل م 
وجهه ولال البیت وا العصمة. . . وظهرت جماعة من الحنابلة تكفر كل من لم 
وكا فى وی اتاج سمرت إن ترمد OES‏ تست رف و 
المطاف للقرن العشرين » فنشر السّيد « المودودي » نظرياته المتعلقة بالتکفیر والشرك 
والحاكميّة وجاهلية القرن العشرين » وأطلق على جماعته اسم « جماعة المسلمين » التي 
آعجب بها فيما بعد « سيد قطب » » ووقعت فئة من الاخوان المسلمينَ بعد وفاة « حسن 
الببّا » في الغلطة نفسهاء» حين اعتبرت نفسها أنها جماعة المسلمين لا جماعةٌ من 
المسلمين » وبدا ذلك واضحاً فى كتابات « سيّد قطب » و« أبي الأعلى المودودي » ثم 
جماعة « حزب التّحریر » و« جماعة التكفير والهجرة » و« الجهاد ». 


() ورد تفصيل القصة في المطلب الثالث من المبحث الأول من الفصل الأول . 
(۲) أزمة الفكر الديني : هويدي . ص۱۳ وما بعدها . 
۳١‏ 
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يقول « محمّد الغزالین » وهو شاهدٌ على الأحداث التي وقعت بعد « حسن الب » : 
( ولقد عجبتٌ لخلافی وَقع بين شباب الإخوانٍ المسلمينَ أثار هُ بعضهم بتساژله : هل نحن 
حا را و فا E‏ 
ذاث بال » بل نتائج ريط ا ا ا ل ' » ووصل ب ی 
( الولاء للقيادة یم السّيّئاتِ » وان ا ا 
کالّذي ذكرناه في أبحاث سابقة وهو اعتقاد کل جماعة نها وحدها الفئة و 


ویوکد هذه المعاني « راشد الغنوشي »۲ الذي له رژية تختلف عن رؤية الاخوان بعد 
+ حسن البلا قول « الغنوشي ِ: ( هناك خط بدا لشم ارتکبته « حركة الا »° 
ولا یزال متواصلاً » وهو أن الحركة الإسلاميّة تقدّم نفسها وصاً على المجتمع ولیس طرفاً 
SAN N a E OS‏ 
الإسلاميّة ما زالت تستنکف بشدة أن تعتبر نفسها كغيرها من بقية الأطراف الأخرى ۰ طرفاً 
من المجتمع ۰ ومن هنا طالبت « حركة الب » بحل الأحزاب السياسية » وما زال ضمیر 
الحركة الاسلامية في وعيه أو لا وعيه یستنکف أن یکون حزباً ‏ ويصرٌ على أن یکون ناطقاً 
رسمياً باسم الجميع » باسم الاسلام » باسم المسلمين ) » ويضطر « حسن الهضيبي » 
المرشد الثاني للإخوان أن يكتب كتابه « دعاة لا قضاة » ليقف في وجه هذا التطرّف وليحدّد 


. 51١ من معالم الحق : محمد الغزالي . ص179؟-‎ )١( 

)۲( المرجع نفسه » ص ۳۷۲ . 

(۳) راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإسلامية في تونس : ولد عام ١44١م‏ في قابس جنوب تونس » 
آنهی الثانوية في تونس عام 1977م ۰ ثم ذهب إلى مصر ليدرس في كلية الزراعة ولكن عندما 
تدهورت العلاقات بين تونس ومصر عقب حرب ۷١۱۹م‏ ذهب إلى سورية حيث حصل في عام 
8م على ليسانس في الفلسفة والعلوم الاجتماعية » ثم عاد إلى تونس مروراً بفرنسة لمتابعة 
دراسته » وعاد منها ليعمل أستاذاً للفلسفة عشر سنوات فى ثانويات تونس » وساهم في مجلة 
الصباح ۰ وأصبح في سنة ۱۹۷۷م مديراً لمجلة ( المعرفة ) » وفي يناير ۱۹۸۰م سجن لمدة 
قصيرة » وفي 5 يونيو 1981م أعلن عن تشكيل حركة الاتجاه الاسلامي ومعه عبد الفتاح مورو وابن 
عيسى المدني وحبيب المكني . 

() حقائق حول حركة الاتجاه ال سلامي : راشد الغنوشي . ص۲۹ ۰ د .ن » د.مء ۱۹۸۳م . 
وانظر : کتاب جنرالات الاسلام : أنور محمد . ص۱۱۵ ۰ دار 4۷ - إي إم -۰ القاهرق 
د . ت » والکتاب غير موضوعي في کثیر من بحاثه . 


۳۲ 
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أن جماعة الاخوان هم جماعة من المسلمین ولیس جماعة المسلمین ۳" ۰ بينما نری 
1 سعید حوّی » ( ۱۹۳۰ oS‏ بو و 
جماعة المسلمین ۰ ورآی أن الأدلة كلها تد على أن هذه الجماعة ( الاخوان ) هي أقرب 
الجماعات على الاطلاق لأن تکون جماعة المسلمین ۰ ف ( لا يسع مسلم أن يتخلّف 
عنها كما لا يجوز لمسلم الخروج منها )۳ . 

( انقسم الاخوان الحركة الام إلى عشرات الفرق » وأصبح كل شيخ بعمة أو من غير 
عمة زعیماً من زعمائها » يفتي ویحارب ویسالم ويقيم الدول في خیاله ویسقطها ۰ ویضع 
الدساتیر ویشطبها » حتی کثرت الفتن وامتلأت بهم ساحات العمل المبتور أو السجون 
والمعتقلات أو السیارات المفخخة . 

س الهرم أو لا آحد » تماما کالملوك والاباطرة إلا من رحم ربي منهم » ومن اعتزل 
ا ال لت بقية الرکب > وبالتالي فمعظم 
الحركات الإسلامية تعاني من خلل بنيوي كما تعاني من زعاماتها. .. )”21 . 

وسنتناول شرح هذه الفكرة في الفصل التالي عندما نتحدّث عن سلبيّات الحركات 
الاسلامة . 


(۱) دعاة لا قضاة : الهضيبي . ص ۲۳ . 
(۲) آورده اللفیسی » مصدر سبق ذکره » ص ۲۰-۱۹ . 
(۳) آورده اللفيسي » مصدر سبق ذکره » ص ۲۰-۱۹ . ومثل هه الفكرة نادی بها بعض علماء الحتابلة 
( آنا حنبلی ما حيبت وان أمت فوصيتي للناس أن یتحنبلوا ) کتاب المنازل آبو إسماعيل الهروي . 
(84 ال کات هة ین اه و لهاد امد طاو من 9 
۳۳ 
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المبحث الثاني 
الاخوان المسلمون 


المطلب الأوّل : تأسیس الاخوان على ید « البنا » . 
المطلب الثاني : خلل في الجماعة . 

المطلب الّالث : الاخوان المسلمون بعد 3 الب * . 
المطلب الرابع : من مظاهر الانحراف . 


07 4 2 
2 2 


المطلب الاول : تاس الاخوان علی ید « الب ۲۲۱ 

( كانت الدولة العثمانية حتی مطلع القرن العشرین تمثل وحدة الشعوب والأمم التي 
تحت سیطرتها » وکان منصب الخليفة یمثل هذه الوحدة » ولکن استطاع « الطورانیون » 
وهم المنادون بالقومية التركية ‏ فرض سیطرتهم على الدولة العثمانية خلال جمعية الاتحاد 
والترقي واتخذوا نموذج الدولة القومية الأوربية » وانهزمت الدولة العثمانية في الحرب 
العالمية الأولى ( ۱۹۱4 ۱۹۱۸م ) » وتهافتت الدول الأوربية لاستعمار تركة الرجل 
المریض واقتسامها » واستطاع « مصطفی كمال آتاتورك » أن يستولي على الدولة ثم آلغی 
ما تبقی من مظاهر الخلافة العثمانية في : ۸۱۹۲/۳/۳ ۰ وألغى منصب الخلافة الذي 
كان یمثل وحدة الشعوب والأمم التابعة للدولة العثمانية » وبذلك انهارت فكرة الجامعة 
العثمانية وآیدلوجیتها » وفكرة «الجامعة الاسلامية » وفکرة ‏ الجامعة الطورانية » » 


(۱) انظر : کتاب الأصوليّة في العالم العربي : تألیف ریتشارد هرير دکمجیان . ترجمة : عبد الوارث 
سعید . ص۱۱۹ وما بعدها . وانظر : کتاب الموسوعة الميسّرة في الأديان : ندوة الریاض . 
ص۲۱ وما بعدها . 

(؟) عن شخصية حسن البنا انظر : کتاب الفکر الاسلامي المعاصر : تألیف غازي التَّوبة . ص۱۹۷ 
وما بعدها . وکتاب الاخوان المسلمون : للمولف إسحاق موسی الحسینی . ص ۳۸۰۲۵ ۰ مكتبة 
خیاط ؛ بیروت ۰ 1965م . ۱ 


۳ 
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وظهرت أيدلوجية الدولة أو الامة القومية التركية الحديثة « الكمالية » ۰ لقد أصبحت 
الشعوب والأمم الاسلامية فجأة بلا خليفة یجمع شتاتها ۰ وبلا قوة تحمي بلادها التي 
تکتسح من الاستعمار الغربي » وبلا مناعة آمام مخریات المدنية الأوربية .وما رافقها من 
آخطار وقوة وتقدم وصناعة » وظهرت الصراعات العملية والفكرية بين القومية التركية 
وباقي القومیات » وبين حرکات ودعوات تنادي بارجاع الخلافة الاسلامية لأنها رمز 
الوحدة وبين المدنية الأوربية لأنها رمز القوة الحديثة » وبين الاسلام وبين العلمانية » بين 
المدرسة التقليدية « الاسلامية » » وبين المدرسة الحديثة « الأوربية العلمانية " وبعض 
المدارس التي كانت توفيقية إصلاحية کدعوة الشیخ رشید رضا[۱۸۷۱- ۱۹۱۸] وآستاذه 
محمد عبده [۱۹۰۵-۱۸4۹] ۰ وجمال الدین الأفغاني [۱۸۹۷-۱۸۳۹] . 


وبحث العرب الذین اضطهدوا في زمن الطورانیین ثم استقروا بعدئذ واستَغمر جزءٌ من 
بلادهم قبل ذلك بحثوا عن وجودهم ووحدتهم ۰ فلم یمض آحد عشر يوماً على قرار إلغاء 
الخلافة العثمانية حتی آقام الشریف حسين حفلاً لمبایعته خليفة للعرب في : 
2۶ وكذلك الملك فؤاد في : ۰۱۹۲/۳/۲۱ وهکذا کثرت وتعددت 
الدعوات لخليفة أو لفكرة الخلافة . 

لقد ساد العالم الإسلامي فراع عاطفي والتمس آمله يخرجه من فرقته واستعماره 
وال 

وفي هذا الجو أسس حسن البنا ۰۲۱1۹4۹-۱۹۰1 حركة الاخوان في آذار ۱۹۲۸م في 
مدينة الاسماعيلية بمصر » وتعتبر ( امتداداً حركياً للإصلاحية السلفية المشرقية فى شروط 
مواجهتها الحادة للنموذج العلماني الكمالي » ومحاولة تطويق آثاره وامتداداته في العالم 
الاسلامی . من هنا یمکن القول ان الزاى الذي ر المباشرة للاخوان المسلمین 
بالرد على ١‏ إسقاط الخلافة وتقدم العلمانية » هو رأي دقیق للغاية . . ٩۲‏ . 


۷۳ 


اس سَّسَتْ حركة الاخوان المسلمین عام ۹۲۸٠م‏ > على ید حسن البتا » » وکان يعمل 
مدرّساً في الإسماعيليّة في مدرستها الابتدائيّة في فترة صراع بين الوطنيّة المصريّة والحگام 
العملاء وأسيادهم الأوربّثين تين المُسْمَعْمرِينَ ٠‏ وصراع آخرٌ بين دُعاة حل المشكلاتٍ ببديلٍ 
علماني مُسْتمد من الغرب وحضارته وبين البدیل الأسلامي المستمدٌ من الشرع والّین ¢ 


. 47/١ ۰ الأحزاب والحركات والجماعات الإسلامية : دراح وباروت‎ )١( 
۳۵ 
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والّذي نكما ی میا فا الا بمدرسة « عبده ا الاصلاسیکة 
بملازمته لکتابات الشيخ د و واو عليه موضوع ا 
وأعمالهم » والاستعمار وخطورته وفساد الحكم ۰ وسلك البتا الطّريقة الحصافيّة الصُوفيّ 
على ید الشيخ « عبد الومّاب الحصافيٌ . 

لقد نشطت حركة الاخوان في منتصف الفترة بين ن الحربين العالمیتین » وقد رافق هذه 
الفترة اضطرابٌ وفوضى في العالم عامّة » وفي البلاد الإسلاميّة » وزرعٌ إسرائيل في قلب 
الوطن العربيٌ والإسلاميّ . 

( ومصر التي تذكر في کل مناسبة أنها تترعَم الاسلام بأزهرها العتيدٍ » أقدم جامعاتِ 
العالم الدّينيّة » كان يثيدُ حفيظتها ما يفعله الاستعمارٌ الغربيٌ في ديار الإسلام » وتجلى 
دفاعها عن المسلمين ونضالهم بمناسبة ثورة الرّيف ( ۱۹۲۶ ١۱۹۲م ٠)‏ وضرب دمشق 
( 2۱۹۲۵ ) ۰ وحوادثِ حائط المبكى (1979م). وحوادث الظهير البربري 
) الذي استهدف تنصيرَ ملایین المسلمین من قبل فرنسة في الشّمال 
الإفريقيّ ۰ ولا نکران أنَّ معظم هذه العواطف نحو الاو الح الا وبخاصة 
»> كان حافزها الدَّينٌ. . . )2290 ' » ويتنامى الشّعورُ الوطنئ والقوم والإسلاميٌ في 
هذه الفترة » حيث استعمر آغلب الوطن الاسلامی عامّة والوطن العربی خاصّة » ( غير أن 
رساء الوزاراتِ المصريّة المتتالية الناطقین بلسان مصر لم یلتفتوا إلى أيكة دعوة من 
الدّعوتين الإسلاميّة والعربيّة » ولعلٌ مَردَ ذلك إلى آنهم برغبون في الابقاء على عطف 
دول الغربيّة وتأييدها لمصر أثناءً مواجهتها الاحتلال البريطانيت”” » فان مصرّ باستمالتها 
الَأ العام الدُوليَ تستطیع أن توازنَ بة التُفُودَ البريطاني » والرأَيٌ العام الغرببيٌ يهخه أن 
تبقى مصرٌ بمعزلٍ عن التيكارات العرية والاسلاميّة الي تسببُ نفورٌ الأقلّيكاتٍ الدَينيّة 


(۱) يؤكد هذا : كتاب الحركات الإسلاميّة المعاصرة في الوطن العربي : إصدار مركز دراسات 
الوحدة العربية . ص4۳ ۰ جامعة الأمم المتحدة » بيروت » ط۲ ۰ ۱۹۸۹م ويذكر أن الإخوان هم 
استمرار لحركة الشيخ رضاء فيقول : ( وأنه لمن اليسير على من قرأ تفسير المنار » ومجلة 
المنار » أن یرد تراث الإخوان الذي صنعه البنا وعبد القادر عودة إلى الشيخ رشيد رضا ) . 

(۲) تاريخ مصر والسودان الحديث والمعاصر : د . آحمد طربين . ص١۳۸‏ » نشر مؤسسة الرسالة » 
بيروت » ط۱ ۰ ٤۱۹۹م‏ . 

(۳) وهناك سبب آخر وهو تبعية الكثير منهم للإنكليز وعمالته لهم . 


۳۹ 
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المضركة من جهة » وقلق الجالیات الأجنبية علی ما لها من امتبازات من جهة ثانية )۳ . 

( وقد صبع الإخوان الوطنيّة المصريّة بصبغة الجهاد ضدّ الإنكليز لتحرير الوطن 
9 > ثم الانتقال 0 00 سنج هت 1 هذه الجماعات الإسلاميّة 
e‏ معظم متدرا العالمين العربي ۳ الا 

وکتب رسائله اث: ثنتي عشرة رسالة وهي : 

الرسالة الأولى : رسالة التّعليم » ویشرح فیها آرکان البيعة ( الفهم ۰ والاخلاص › 
والعمل 3 والجهاد 3 والتضحية ( والطّاعة 3 والات ۰ والتّجرد 3 والأخوة 3 والثقة ) 
كما يشرح أركان الجماعة المسلمة ويسمّيها الأسرة ( التعارف » والتّمَاهم » والتكامل ) . 

والتسالة الثّانية : رسالة الجهاد » ويتحدّث بها عن فرض الجهاد وأدلّته وأهدافه . 

والرّسالة الثّالئة : يشرح خصائص دعوته آنها ( ربّانيّة عالميّة. . . ربانية إنسانيّة ) , 
ويفصّل بين العقليّة الغيبئّة والعقليّة العلميّة » ومكان القوميّة والعروبة والشرقية والعالميّة 
و ی ل ل ة المسلمة » ثم يتحدّث 
عن أهداف جماعته . 

والسالة الرابعة : یشرح معنی ( دعوتنا ) إلى آي شيء ندعو الاس » نحو اور . 

ورسالة نحو الثُور بعثها إلى الملك فاروق ورئیس الحکومة مصطفی النحاس وإلى عدد 
من ملوك العالم الاسلامي وحکامه » وفیها یضع مخططاً لحل مشاکل العالم الاسلامي 
بمنهج اسلامي . 

والوسالة الخامسة التي سمّاها ( بين الأمس والیوم ) یقارن بين حال المسلمین في زمن 
التبي بيا وتأخر المسلمین الوم » ویرسم خطة للنهوض بالمسلمین . 

والتسالة السّادسة : هى رسالة آلقاها فى الموتمر الخامس » تحدّث فیها عن غاية 
الاخوان وخصائص دعوتهم ووسائل الإخوان وخطوات منهاجهم » وموقفهم من الهیئات 
المختلفة . 


(۱) تاريخ مصر والسودان الحدیث والمعاصر : د أحمد طربین . ص۲۸۲ وما بعدها . 
)۲( المرجع السابق نفسه 3 ص۲۸۲ ۲ 
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والرّسالة السَابعة : هي خطاب آلقاه يوم 5/ ۱۹۳۹/6 على الاخوان » تحدّث فيه عن 
الدّعوة الإسلاميّة الأولى » وواقعها اليوم » وأمراض المجتمعات الإسلامية » ومهمّة 
الإخوان وغايتهم . 

والرّسالة الثّامنة : يشرح ( مشكلاتنا في ضوء النُظام الإسلامي ) ويقصد مشكلات 
العالم الإسلامي ۰ وخاصّة ( النظام الاقتصادي ) . 

وفي الرّسالة التّاسعة يشرح ( مشكلاتنا الدّاخليّة في ضوء التظام الإسلامي ) » وخاصّة 
( نظام الحكم ) . 

وفي الرّسالة العاشرة يفصّل في ( العقائد ) . 

وفي الرّسالة الحادية عشرة والمُعَّنونة ب ( المناجاة ) » فيها منهج لتزكية الس 
وتربيتها » وحثّها على العبادات والأذكار . 

والرسالة الثَّانية عشرة هي رسالة ( المأثورات ) ۰ وهي تحثٌ على الذكر والأوراد ء 

مع ذكر أدعية وأوراد مأثورة . 

وناهز عدذ جماعته نصف الملیون » حتى غدّت في آوائل الأربعيناتِ من أقرى 
المنظماتِ في مصر » وعند نهاية الحرب اا بلغت آوجها ‏ راب عندما کافحت ا 
القصر والوفدٍ والبریطانتین ( ويستطيع الباحثْ أن يلحظ عدّةَ أطوار ومراحل في تاريخ هذه 
ال 

- مرحلة التّكوين ( 6۱۹۳-۱۹۲۸ ) » وسادت في هذه المرحلة الأنشطة الدَيِيهُ 
والاجتماعيّة. . . 

۲- مرحلة التشاط السّياسيٌ والانتشار والمحنة ( ۱۹۳۲ ۲٥۱۹م‏ ) ۰ بعد توقيع 
المعاهدة الإنكليزيّة المصريّة عام ( ١۹۳٠م‏ ) » بدأ « حسن لب بالدّفاع عن قضيّة العرب 
الفلسطینیین » الأمر الذي أتاح له توسیع نشاط جمعيّته في کاملي منطقة الشرق الاوسط 
وبشكلٍ خاص في سوريّة » وقد بوأه هذا الشاط في مصر مان مرموقة » وقد سجن 


)١(‏ جيلبر دولانو » مرخ ومستعرب فرنسي ۰ أستاذ ورئيس قسم الدراسات العربية والإسلامية في 
المعهد الوطني للغات والحضارة الشرقية بباريس ,116117۷۸۵۲ gibert « MUSLIMON_AL‏ 
YEDITION » L'ISLAM DE 121154 ENCYCLOP&Eacute » DELANOue‏ ۱۹۹۰۸۰ 
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« حسن البتا » لبعض الوقت أثناءَ الحرب العالميّة الثَّانية عام (۱۹۶۱م ) بسیپ نشاطه 
العدوانيٌ على الانکلیز » ويبدو أنه ومنذ ذلك العهدٍ كان للضباط الأحرار - الَذِينَ استلموا 
السُلطَّة فيما بعد في ۲۳ تموز اق اتصالاث وعلاقات ود مع الإخوان > غير أن 
الخرکتین قبا دا ا ج ا ی 2 

وفي هذه الفترة سس «البنا » عدَّة مجلات وجرائد اخوانيّة » فقد أصدر جريدة 
« الاخوان المسلمون » الأسبوعيّة سنة ۱۹۳۳م ۰ واختير الأستاذ ۱ محب الدين الخطيب » 
( ۱۸۸۰ ۱۹3۹ ) مديراً لها » ثم صدرت « النذیر » في ۱۹۳۸م ۰ ثم ١‏ الشهاب » في 
۷م » وتتالت المجلات والجرائد . 

و( إذا كانت فترة الإسماعيلية (۱۹۲۸- ۱۹١۲‏ ) تمثل الطور التأسیسی لجماعة 
الاخوان المسلمین فانه یمکن تقسیم تطورها إبان إقامة مسسها حسن البنا (۱۹۲۸- 
4 )6 إلى ثلاث مراحل أساسية متصلة ومتداخلة فیما بینها هي : مرحلة الدعوة والتبلیغ 
( ۱۹۳۹-۱۹۳۲ ) ومرحلة المأسسة والتسییس (۱۹۳۹- ۱۹:۵ ) التي ترتبط باستکمال 
الى التنظيمية والادارية والموسساتية للجماعة » وتکوین الجهاز الخاص ۰ والتحول إلى 
تنظیم عالمي ۰ ومرحلة العمل والمواجهة ( ۱۹۹۹-۱۹4۵ ) التي انتهت بحل الجماعة في 
مصر ومصادرة ممتلکاتها واعتقال کوادرها واغتیال البنا نفسه في ۱۲ شباط 959١م‏ » 
ودخول الجماعة فیما بات يُسمى إخوانياً « بالمحنة » » تطابق هذه المراحل المتداخلة 
ما سماه « البنا » على التوالي بمراحل « الدعاية والتعریف والتبشیر بالفکرة وایصالها » 
و« التکوین وتخیّر الأنصار واعداد الجنود وتعبئة الصفوف من بين المدعوین » و« التنفیذ 
والعمل والانتاج » . 

وقد ارتبط تحدید هذه المراحل وفرض التقیّد الصارم بأولويات کل منها بالبنا نفسه » 
فقاوم بحزم أية مبادرة لتجاوزها أو خرقها أو اختصارها » ووصفها بأنها مصممة وفق خطة 
موضوعة ١‏ درست خطواتها وحدودها » ۰ وفق مبدأ التدرج في الخطوات ۰ وهو ما یفسر 
تحذیر البنا لمن سماهم في ۱۹۳۹/۱۵ ب « المتحمّسين المتعجْلین » الذين یریدون 
اختصار هذه المراحل ٩)‏ . 


وابتداءً من ( ۱۹6۳م ) دحل الاخوانْ في حالة تنافس مع الشّيوعِيينَ المتحالفينَ مع 
(۱) الأحزاب والحرکات والجماعات الاسلامية : دراج وباروت . ٩۰/۱‏ وما بعدها . 


۳۹ 
# المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ET‏ ی ال 
اسب المصريّ مثلما كان یفعل الاخوان. . 

قالخا نسم مین مهم »اواج لیب معاجبرش ام 
لحن لمر م كاي وبعد هزيمة العرب في هذه الحرب ظهر الاخوان 
وكأنّهِمٍ قوَةٌ منظمةٌ ومسلّحةٌ » يُخشى جانبُها من قل الحكومة المصريّة » ولذلك سارعت 
حكومة « التّقراشيّ 4 إلى إصدار قرار حل SS‏ ا ا ل 
وسجن الکثیر من کوادرهم » وقد اغتال « التقراشيّ » ج ٩‏ بتاريخ (۲۸/ ۱۹٤۸/۱۲‏ م ) أحد 
عناصر الجهاز الخاص للإخوان بدون علم « 15 » الذي استنكر الحادث » وبعد ذلك 
بوقت قصیر » اغتیل « حسن الب ؛ نفسّه في ( 0۱۹4۹/۲/۱۲) ۰ وقد انشخب القاضي 
( حسن إسماعيل الهضيبي » کمرشد عام للإخوان بعد موت «البنا » » لكنّ سلطة 
« الهضيبيٌ » كانت موضح تا ونقاش دائماً » و الإخوان في ( ۱١۱۹م‏ ) من 
استئناف أ ۱ عن مرحت قانون الات( ۴ ان درس( فق اهيا 
في ET‏ القواعد الإنكليزيّة في منطقة قناة السّويس ۲۳6 » وعن آهداف 
الاخوان في هذه المرحَلّةِ فقد : ( وضع الاخوانْ المسلمونٌ لأنفسهم هدفین آساسیّین 
كبيرين » وسعوا بكل الوسائلٍ لتحقيقهما . > ما الهدف الاوّل فد كان يتمَّلُ في الكفاح 
ضدّ الغزو والاستعمار الغربيّ في جميع أشكاله › فقد دعوا على الصَّعيدٍ الخارجيٌ إلى 
العمل على تحرير جميع البلاد الإسلاميّة من كاقّة آشکال الهيمنة الخارجيّة » ودعوا على 
الصّعيد الدّاخلي إلى ل ام لاي 
قوذ الغربی » هذا الوذ الذي اشرق الحياة المصرئة. :)290 . 


المطلب الثاني : خللٌ في الجماعة 
لم تستطع الجماعة تحقيق ما كان يصبو إليه العالم الإسلامي من حل مشاکله ‏ 
وتحقيق أمنياته » وإلى جانب ذلك » فقد وجد البنا خللاً فادحاً » وفساداً خطراً » في بيان 
تنظيمه الداخلي » وفي بنيان جماعته » یتسم ویکبرٌ › ویتنبّاً بخطورته » وذلك بتسلّل 
قياداتِ ضعيفة أو مأجورة أو مدسوسة أو مشبوهة لرأس هرم تنظيم الإخوانٍ » ولا يستطيع 
LISLAM DE 12184 ENCYCLOP&Eacute. (1)‏ « ۱۱۲-۱۱۱۲ . 
P « LISLAM DE DIE+ ENCYCLOP&Eacute (¥)‏ ۱۱۳۰۱۱۲ . 
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أن يوقف هذا التیار بل جرفه وسیّب قتله سنة ۰۸۱۹6۹ فکان ضحية هذا الانحراف » 
وبدأت الانقسامات والانسحابات والاعتراضات والمحاکمات والادانات تظهر في صفوف 
الإخوان فيما بينهم » وتنال قياداتهم » وخاصة عندما حوكم « أحمد السكري » : وهو من 
أخلص أصدقاء البنا » ورفيق دربه منذ سنة ۱۹۲۲ » وقد أسس مع البنا الجمعية الحصافية 
الخيرية » وكان السكري رئيساً لها والبنا نائبه » وكان يعتبر نفسه المؤسس الفعلي 
للجماعة » وهو الذي ظل المتكلم الأول والمفاوض الأول والمعتمد الأول في الجماعة 
حتى انشقاقه في تشرين أول عام ١957‏ ۰ واتهام قيادة الجماعة بالانتهازية والمصلحية 
واستبداد القيادة والبنا. . وكان من جملة الأسباب التي كتبها في جريدة « صوت الأمة » في 
نفلا السركة الإعراة و سان اضر اا ال اا رغلم فرز: ا 
« البنا » إلى ( تقويم ما اعوج من الجماعة ) » وانزلاق البنا بالجماعة في « تيار السياسة 
الحزبية ٩۷‏ ثم محاكمة « عبد الحكيم عابدين » السكرتير العام للجماعة وصهر « البنا » › 
ثم تقديم استقالته ومهاجمته لمكتب الإرشاد . ولقد فصل عن الإخوان فيما بعد أشقاء 
( حسن البنا » السيد ١‏ عبد الرحمن » ۰ و« عبد الباسط » ۰ ورفقاؤه في الدرب مثل : 
« حسن الباقوري » الذي سيّر أمور الجماعة بُعيد اغتيال « البنا » فقد صدر بحقه الفصل في 
تشرين الأول ۱۹۵۲ ۰ وكذلك « صالح العشماوي » رئيس تحرير « مجلة الدعوة» » 
وكذلك « مصطفى مشهور » ويتّهمه مكتب الإرشاد العام بقيادة « صالح العشماوي » وكيل 
الجماعة آنئذ بأنه انحرف عن مبادیء الاخوان » وكذلك يُفصل « أحمد عبد العزیز » » 
و« محمد الغزالي » » و« سيد سابق » وعدد من الإخوان المؤسسين للجماعة » وتوالت 
الانقسامات بعد ذلك والخلافات بين الإخوان أنفسهم وبين خصومهم ۰ وتدخّل الجهاز 
السرّي الخاص في حل الخصومات بالقوة والسلاح » حتى بالاغتيالات » هذه الحقيقةٌ لم 
تؤخذ من أعداءٍ الجماعَةٍ » ولا من خصومهم » ولكن كتبَ عن هذه الفترة شاه عصر 
عليها » من أقرب المقربين « لحسن البنا » » الذي لازمه وشاركه منذ بدايات تأسيس 
« الاخوان المسلمين » حتى ساعة قتله » هذا الشّاهد هو « محمّد الغزالي » فلقد ظهرت 
بوادر التَطرُف والإرهاب والتكفير في زمن البنا . 


یقول « محمّد الغزالی » : ( وکان الأستاذ « حسن الب ) نفسه » وهو و ب جماعته 


۱( الأحزاب والحرکات والجماعات الاسلامية : دراج وباروت . ص ۱۵۵-۱۵۲ ۰ وقد نقلها عن آنور 
الجندي فى حدیثه عن حسن البنا . 
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في العهد الأول ؛ بعلم أن الأعيانَ والوجهاء وطلاب التّسلية الاجتماعيّة لین ييكثرونَ في 
هذه التشكيلاتٍ لا يصلحون لأوقاتٍ الجدّ » فألّت ما يسمّى ٠‏ بالتظام الخاصصٌ »۲۲ أو 
الجهاز الخاص أو( الجهاز السري ) ظهر بشکل منظّم في أوائل عام : 1947م ۰ وكان 
غایته الوقوف في وجه الانکلیز والاستعمار » أو آعداء الاخوان » ولکن انقلب فیما بعد 
على الاخوان فأصبحوا یختالون ویقتلون بعضهم . ( لیس من المناسب أن یکون على رس 
هذا الجهاز طالب في الجامعة لا یتعدی ۲۱ سنة » دون أن يدرك حسن البنا أن هذا 
( النظام الخاص ) سوف یورط الجماعة في المازق السياسية » وسوف یعرضها للحل 
والمطاردة والتشرید » جراء الأعمال اللامسوولة التي انغمس بها مثل قتل القاضي أحمد 
الخازندار ورئیس الوزراء النقراشي »> وحادث المحکمة » وحادث جوده رئيس مجلس 
النواب » وإلقاء القنابل على النادي البريطاني » فكل هذه العملیات لم تحظ بقدر كافٍ من 
التخطیط السلیم » والروایات التي ترويها مصادر الاخوان آنفسهم فیما یتعلق بفقدان کل 
سلطان لحسن البنا على قيادة ( النظام الخاص ) والتصرفات اللامسوولة التي انغمست فیها 
تحت قيادة عبد الرحمن السندي » وفي رأبي أن قيام ( النظام الخاص ) من الأساس كان 
اجتهاداً في غير محله . . . )۳ . 

وكوك الفزالي هن شبان التظام الخاص : ( وتحوّلوا إلى اداة تخریب وارهاب في بد 
من لا فقة لهم في الاسلام ولا تعويلَ على إدراكهم للصّالح العام . وت نش خر 
معاناة + حسن الب » من هؤلاء ومحاولة إصلاح الجماعة وحمايتها من التتطئف والإرهاب 
قبل وفاته » فيقول : ( وقد قال « حسن ابا » فيهم » قبل أن يموت ۰ اه ليسوا إخواناً 
وليسوا مسلمين ۷ وخاصّة أنَّ « حسن البنا " استنکر مقتل « التقراشيّ *© وا بخطورة 
الموقفٍ » ودلّ ذلك على عدم علمه بتنفيذ القتلٍ » يقول فريد عبد الخالق » وهو أحد كبار 
الاخوان وشغل عضو کشت الإرشاد في جماعة الإخوان منذ أيام البنا » وكذلك أيام 
الهضيبي » وسجن قرابة عشر سنوات ۰ یقول معلقاً على اغتیال الخازندار والنقراشي : 


)۱( وهو نظامٌ يضمٌ شباباً مین على القتال » كان المفروض من عدادهم مقاتلة المحتلین الغزاة من 
إنكليز ویهود. . . وقد كان هلاء السبكان الأخفياءً شرا وبیلاً على الجماعة فیما بعد » فقد قتل 


بعضهم بعضاً . 
(؟) الحركة الإسلامية رؤية مستقبلية » « الإخوان المسلمون فى مصر التجربة والخطاً » : د . عبد الله 


فهد النفيسي . ص6١1-5١5‏ ۰ مكتبة مدبولي » القاهرة » 1984م . 
(9) المصدر السابق » ص۲۱4 . 
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( وقعت تلك التصرفات الفردية من قيادة وبعض أعضاء النظام الخاص دون علم المرشد » 
وعلی غير منهج الجماعة ووسائلها في تحقیق آهدافها » التي لیس منها الاغتیال أو 
العنف ۰ وقد اعتبر حسن البنا ذلك خروجاً على نظام الجماعة » ولکن الظروف لم تكن 
تسمح بعلاج هذا الأمر الذي أضرٌ بالجماعة وسمعتها )۲ ۰ ويتحدّث الغزالي عن تس 
آعداء الإسلام إلى المراكز القياديّة فى « حركة ارت ۰ قائلاً : ( هل ستترك الأيدي 
الخفيّة تلعب بزمام الحركة الإسلاميّة الكبيرة ؟ وت نشاطها في ميادين الحياة. .. )۲ , 
ويتحدّثُ عن سبب الوصول إلى هذه المراكز القياديّة : ( فوجئنا بالأخلاء على الجماعة 
یرون سيرها ومنهاجها... كانت المجموعة من الاخوان تتألّف في القرية أو في 
المدينة » فیستطیع أي رجل غنيٌ أو فقو أن یکون في صدارتها » وأن یتجاوب معها قليلاً 
لتتجاوب هي معه كثيراً. . . فإذا نظرنا إلى من انضمً إلى الجماعة من هذه الفثات وجدنا 
نسبة الكفاءة الفنيكة والخلقيّة تتذبذب فوق الصّفر. . . بل إن الإخوان أنفسّهم اضطّروا في 
آغلب قضاياهم السّياسيّة » أو فيها كُلّها إلى توكيل محامين لا ینتسبونٌ إلى جماعتهم . 
وقد بدأ هذا الدَّاء مبكراً من عهد الأستاذ « حسن البنا ! نفسه. . . )29 . 

لقد ( اغتبل « النقراشی » على يد أحد الإخوان » وهو عمل جر على الجماعة عصراً 
من الإرهاب دی إلى اغتيال «البنّا ؛ في ۱۲ فبراير شباط ۹٤۱۹م‏ على يد عملاء 
للحكومة 6”*' ۰ واقتيد الإخوان إلى السُجون » وتم مشروع تصفية الإخوان . 

ويقول كاتب آخر : ( وأمًا نقاط الضّعف لدى «البّا » فتتركّر في ثلائة جوانب 
أساسيّة : لها ضعف إشرافه على « النظام الخاصن ». . . وثانيهما إهماله تدريب كوادر 
قبادية تس بأهلية القيادة لتأني بعده » وثالنهما تحامله الا على الحزبيّة والأحزاب » 
مما يعكس لدیه غياب النْظريّة المتكاملة لعلاقاته السياستة داغل مصر ۰ ۰۰ )290 . 


ويرى الشكيخ ١‏ سيّد سابق » سبباً آخر لما حدّث مع الإخوان من هجمة شرسة عليهم 4 


)۱( من كتاب الإخوان المسلمون في ميزان الحق : فريد عبد الخالق . ص۱4 > د .ن » القاهرة » 
۹۷م . 
(؟) من معالم الحق : محمّد الغزالي . ص۲۵۵ . 
(4) الاصولية في العالم العربي : د . هرير دکمجیان . ص۱۲۳ . 
)٥(‏ الحركة الاسلامية رژية مستقبلية : عدد من المشارکین . ص۲۱۲ ۰ مقالة بعنوان الاخوان المسلون 
في مصر : التجربة والخطأ : د . عبد الله فهد النفیسی . 
۰۳ 
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یمود لشخصيّة « حسن البتا » ۰ فلقد سألئه”2 عن الاخوان وآعمالهم » وسألته هذا 
الشّؤال : هل استعجل « حسن البنا » آو استعجل عليه ؟ فأجات : لقد استعجل واستعجل 
عليه ٠‏ وشرح ا هذا الموضوع » وذکر مطولاً o‏ الب » کانت تنقضه الور 
والحكمةٌ في رؤية المستقبلٍ » ومعرفة حجم أعدائه » فمن ذلك أنه قد آرسل برقيّات إلى 
حكومة الصلح في لبنان بعد خروج الفرنسيَينَ » بجت فیها آن اران هرن عفر 
آلاف مقاتلٍ تحت تصرف الحكومة الَّلبنائية نيّةَ لحماية الاستقلال » وأرسل رسالة آخری إلى 
تور J‏ وقال: ۶ سابق:» : في الحقیقة لم بكرن عندنا ماك + فهله الذعاءة 
والتّهویل أخافت قوی الشٌّ العالميّة » فجهرّت كل ما تملك خوفاً ما نشرناه. . . فالمبالغة 
في قوّتنا » وتحدّينا لقوى الاستعمار من إنكليز وإسرائيل وغيرهم »› وتهديدنا للأنظمة 
الحاكمة العميلة » فاستعجل « حسن البنا » واستعجل عليه » فكانت تنقصه الحكمة 
والرّويّة . 

ويقول كاتب آخر: ( وقد كشفت حرب فلسطين قواهم المذخورة » ونبّهت 
المستعمرينَ إليهم حيث رصدوا خطواتهم » وسعوا يدبّرون الأجواءً المناسبة للقضاء 
عليهم » بعد أن أذهلهم تجسيدٌُ فكرة الجهاد في هذا الشَّباب المسلم » وقد تحقّقت 
الموامرة في المذكُرة الامريقة الانكليزيّة الفرنسية القن امن سفراء أمريكة وانکلعرة 
ا مصر إلى الحکومة المصريّة في نهاية تفش إثر حرب فلسطین » 
والمطالبة بالقضاء .على « الاخوان المسلمین » ۰ وبالفعل نقذت آوامر واشنطن لندن 
باريس » وسیق مجاهدو « الاخوان المسلمينَ » إلى السُجون تست من آرض 
المعركة ۰ واستشهد مرشدهم « البنَا " في ۱۲ شباط 4م كحلقةٍ أخرى من حلقاتٍ 


الا مر عليهة 6 

لقد ( كان ينبغي على « البنّا » أن يدرك خطورة هذه الخطوة وجديتها بالشسبة لمستقبل 
الجماعة ككل ولأمنها عموماً » فمواجهة الإنكليز داخل مصر عسکریّاً ليس بالأمر اله 
ولا مواجهة الصّهاينة في فلسطين كذلك ۳۲6 . 


(۱) اجتمعت معه في أواخر كانون الثاني 1914م في مكة المكرمة » أربع مرات » اثنتين في داره » 
وواحدة في الحرم » وأخرى في الفندق حيث كان المفتي العام الشيخ أحمد كفتارو . 
(؟) الفكر الإسلامي المعاصر : غازي التوبة . ص۲۱۸ وما بعدها . 
(۳) الحركة الاسلامية رؤية مستقبلية : د . عبد الله فهد النفيسى . ص۲۱۱ . 
٤٤‏ 
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وهناك مر مهم وهو أن الجماعة لم تتقید بدستورها الذي وضعته ۰ وخاصة بالنسبة 
تلمرشد العام للجماعة وانتخاب مکتب الارشاد العام والهيئة التأسيسية » لا في زمن البنا 
ولا بعده » فلقد ( كان المرشد یحتلٌ المرتبة الأولى في الجماعة » باعتباره رئيساً لها » 
ویر أن في الوقت نفسه جهازي السلطة فیها » وهما مکتب الارشاد العام والهيئة 
التأسيسية » وهو بذلك شبه مطلق الصلاحية » يتم انتخاب المرشد العام عن طریق الهيئة 
التأسيسية ویجب ألا تقلّ عضویته في الهيثة التأسيسية عن خمس سنوات ۰ وبعد انتخابه 
یبایعه أعضاء الجماعة ۰ ویظل المرشد في منصبه لمدة خمس سنوات ۰ قابلة للتجدید لمرة 
واحدة فقط » بعدها يجب أن یتولی المنصب غيره من آبناء الجماعة » وفی حال وفاته أو 
عجزة رم اوکیله بعمله. ال أن الهم اله اتام اب رة جلیل ولات 
يمكن للهيئة التأسيسية أن تنحي المرشد إذا خالف واجبات منصبه ؛ يتكوّن مکتب الارشاد 
العام من اثني عشر عضوا. . . یتراوح عدد أعضاء الهيئة التأسيسية ما بين مئة ومئة 
وخمسین عضواً » ويتم سنوياً إسقاط العضوية عن عشرة أعضاء واختیار من يحل محلهم 
وتمثل الهيئة التأسيسية مجلس شوری الجماعة » وتتضمن مهامها الاشراف العام على 
الجماعة وانتخاب المرشد العام. . . ٩۳)‏ . 


المطلب الثالث : « الاخوان المسلمون » وآمراضهم 

كانت هذه الفترة من آصعب الفترات على الاخوان » حيث تعرضت الجماعة 
لانقسامات داخلية واختلافات a‏ خارجية وعلی رآسها الحکم الملكي المحمي 
من الانکلیز وغیرهم » وزج بكثير من الاخوان في السُجون والمعتقلات » واف بت 
الجماعةٌ منذ حلّها ۱۹6۸/۱/۱ حتی ۱/۱/ 1100م » حیث استعادت وضعها القانونن » 
وفي روا ۱م انتغب القاضي « حسن الهضيبيٰ شید عاق »-وشيدت 
منطقةٌ السّويس شغباً جماعيًاً ضدّ الوجود البريطانيٌ والمنشاتِ اليهوديّة التي تموّل 
إسرائيلَ » وكان لشباب الإخوانِ دورٌ بها » حتی جاءت ثورة ۲5 تموز ۱۹۵۲م فأطاح 
اللواء « محمّد نجیب » و« البكباشي جمال عبد الناصر » بالملك « فاروق ). . . ویتّهم 


(۱) الحرکات الاسلامية بين الفتنة والجهاد : د . آحمد طحان ص۳۱ -۳۲ ۰ دار المعرفة بیروت » 
طا ۲۰۰۷ . 


0 
# المكثبة التخصصية للرد على الوهابية 4 


الإخوان بمحاولة اغتيال ‏ عبد النّاصِر » في ۱۹۵۹/۱۰/۲۹ فیودع في الجن منهم أكثرُ 
من أربعة آلاف » ويُحكم على ١‏ الهضيبيّ » بالسّجن مدى الحياة » وفي منتصف 1955م 
تمّت اعتقالات أخرى للإخوان وشنق ثلاثةٌ من الاخوان البارزين في 1957/8/59م ۰ 
نيج الجدات: راعييد لسع ابو دل 01 يحو ی خم بدي 
۲ تم اغتيال « السّادات » على ید إحدى فصائل الجهاد المنشّة عن 
الاخوان . 

ليست الغاية الحديث عن تاريخ الإخوان والأحداث لني مرُوا بها » ولکن أريدٌ أن 
أسجّل بعض النقاط الهامّة . 

-١‏ تسلّل في حياة البنا إلى المراكز القيادئة في الاخوان آنا تذفعهم المصلحة 
لأنفسهم أو مصلحةٌ لأسيادهم » ومندفعين لا يملكون الحكمة وال . 

۲- ومرض آخر أصيبت به الجماعة وهو غياب الصّلة بين القاعدة والقيادة بعد « البنّ » 
وما أحدث ذلك ( لقد آدّى لوصول الكثير من العناصر اي تفتقر للأهليّة والشَّرعيّة إلى 
سدّتها » ما خلق أجواءً مناسبة لبروز الشللية والعصبويّة الفئويّة ضمن الظيم الواحد في 
القطر الواحد ۰ ودون شك أن الظروف الصّعبة التي مركت بها الجماعة بعد اغتيال « الب 
۹ وانتقالها من حالة العلنيّة إلى السّريّة قد ساهم في ذلك أي خلق الأجواء غير 
الصّحيكة )۲ . 

۳ إن ما حدث بعد « حسن البنّا ‏ من تطؤف أو سلبيّة آنکره كثير من الاخوان المقرپین 
للبنا » مثل ۱ محمد الغزالي » » « سبد سایق » » « صالح العشماوي » » حتى ١‏ حسن 
الهضيبيٌ ١‏ أل كتاباً عنوانه « دعاةٌ لا قضاة »20 . 


(1) راجع كتاب من معالم الحق » محمد الغزالي » ص ۲۵۵ وما بعدها . 

(۲) الحركة الإسلامية رؤية مستقبلية : د . عبد الله فهد النفيسى . ص ۲۱۰ . 

(۳) دعاة لا قضاة : حسن الهضيبي » دار الطباعة والنشر الإسلامية » القاهرة » ۱۹۷۷م ۰ وكذلك رذ 
وانتقد عدد من الإخوان مقالات سيّد قطب » من ذلك ما كتبه د .عبد العزيز كامل في ( الدين 
والحياة ) » ج١‏ » الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكي » أمانة الدعوة والفكر » ط۲ ۰ ۷٦۱۹م‏ . 
وكذلك مقالات د .أبو عزة في مجلة الشهاب البيروتية » ۱۹۲۷ ۰ والتي تتناول سيد قطب 
بالنقد . وكتاب عبد الله أبو عزة : مع الحركة الإسلامية في الدول العربية . ص5 4۲ » دار القلم » 
الكويت » د .ت . 
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-٤‏ ان « سيّدَ قطب ۳۷ لم يكن من الاخوان » بل له مع والده کانا في حزب الوفد ؛ 
وهو حزبٌ علمانيقٌ » ناصب العداء « حسن البتا » والاخوان » ولم یدخل « سید قطب » 
بالاخوان إلا بعد مقتل « البنّا » بثلائة آعوام . 

0 أدّت عوامل عديدة للانحراف » من هذه العوامل : 

سيطرة جهاز النظام الخاص « الجناح العسكري » الذي غ چ تاه كنات 
لا یتجاوز ( ۲۱ ) سنة على « جماعة الاخوان » » والذي قال فيه ۱ حسن البنا ؛ في آخر 
حياته : ( هم لیسوا إخواناً ولیسوا مسلمین )۲ . 

والتظام الخاص هو الذي سیطر على مجریات الأحداث قبل وفاة البنا » ثم لعب دوراً 
هاماً في فترة « حسن الهضيبي » ۰ إن أهمّ المشاکل الدَّاخلية التي واجهت ١‏ الهضيبي » هي 
« النظام الخاص © أي المناخ العسكري للجماعة - والذي بات يسبب ازدواجية في 
القيادة » وقد كان ینافس ١‏ البنا » في قيادته للاخوان » وقد شعر « البتا »۳ بذلك » وکان 
بصدد معالجة هذا الوضع المعوج غير أنَّ المنية عاجلته » أمّا « الهضيبي » فقد كان « النظام 
الخاص » لا یتعامل معه بنديّة فقط بل بشيء من الفوقيّة والاستقلال التام . 

5- مقتل « حسن البنَّا ؛ في مرحلة صعبة وعدم وجود الكفء بعده » وهو مرض ابتلیت 
فيه كثير من الجماعات الإسلامية والحركات على مر العصور الإسلامية » فقد ظلت 
« جماعة الإخوان » بلا قيادة من مقتل ١‏ البنّا » ۱۲/ ۱۹4۹/۲م حتَّى 19/ /1١‏ ١190م‏ . 

فان ضعف ١‏ حسن الب ؛ في ( إعداد الكوادر القياديّة التي تأتي بعده » وهذه قضيّة 
متشعّبة وتشتمل على عوامل عدَّة قد لا يكون « البنا ؛ وحده مسوولاً عنها ولكنّه قطعاً أحد 
أقطابها . يصف ١‏ صلاح شادي » حالة الاخوان بعد مقتل «البنا » : ( ماذا كان يعني 
وجود « حسن البنا » بيننا ؟ لم يكن فقط إشعاعة نور على طريق الحق نبصر بها خطونا » 
وإتّما كان المحور الذي تبلورت عليه آمالنا للوصول بالحركة الإسلاميّة إلى هدفها 


)١(‏ يحاول كثير من الكتاب اعتبار سيّد قطب مع أخيه محمّد قطب امتداداً لفکر البنا » الفكر الاسلامي 
المعاصر 2 غازي التوبة 3 ص ۲۲۱ 3 وكتاب عبقري الإسلام سيد قطب > تأليف الدكتور سيد بشر 
أحمد كشميري ۰ وهي رسالة نال بها المؤلف درجة الدكتوراه سنة ۱۹۸۷م من المعهد المركزي للغة 
الإنكليزية واللغات الأجنبية » بمدينة حيدر آباد . 

(؟) من معالم الحق : محمد الغزالي . ص۲۱4 . 

(۳) الحركة الإسلامية رؤية مستقبلية : عبد الله فهد النفيسى . ص۲۲۸ . 

1۷ 
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الصّحيح ۰ كانت حیاتنا بعض آنفاسه ۰ وصحونا من صحوه ۰ وحرکتنا من خطوه » فلمًا 
اختاره الله إلى جواره توقف إدراكنا لمسیرتنا » إلى أين نسیر وکیف نمضي بعده ؟. ۰ . - 
وهذا یژکد - على أنَّ القيادة في مفهوم الاخوان هي شخص أكثر منها مؤسّسة » هذا 
المفهوم الشخصاني للقيادة قد عانت منه کل التشكيلات العقائديّة في العالم ال » سواء 
ES‏ وف الا 

۷- خوف العالم الغربيٌ من هذه الجماعة لما كانت تقفه ضدها ۰ ولاستمالة عواطف 
المسلمین والوعد بتحقیق أمانيهم وتحریر آراضیهم ۰ فوضعت أوربَةٌ وأمريكة والصَهيونيهة 
كل ثقلها » وسكرت كل اعلامها لسحق هذه الجماعة والانحراف بها + حرفا من تحقیق 


ما تدعو إليه . 
4 رح الالاف من الجماعة في السُجون ۰ والحکم على بعضهم بالاعدام بعد وفاة 
البنا . 


3- إن الحروب المتكررة التي خاضتها الأمة العربية » والتي هزمت ببعضها وانتصرت 
ها الا خرن وحالة الاستنفار في مواجهة العدو الصهيوني ۰ وتشتّت قوى الأمة العربية 
والامة الإسلامية » وعجز العالم ومؤسساته الدولية » كهيئة الأمم وغیرها » عن انصاف 
العرب والفلسطینیین واسترداد حقوقهم المخصوبة » واستعلاء إسرائيل وصلفها ونقضها 
لموائیقها » تا و ای سس ات س ‏ تست 
فعله > فظهر التّطرّف والغلو والتکفیر والقتل كردّة فعلٍ للمشاكل السّياسيّة والاقتصاديّة 
والاجتماعيّة والئَّمْسيةِ » فهي ظواهرٌ مرضيّة لمشاكلَ ومعاناة » لا علاقة للاسلام بها . 

۰- بعد « البنًا ؛ » انقسم الاخوان وتباينت آراؤهم حول التعامل مع الحكم » فقس 
وجد أن يُهادن لابقاء ما تبقی من الإخوان » وتجنيبهم السّحقّ والسّجن ۰ معا سياسة درء 
المفاسد آولی من جلب المصالح » وأنه لیس بمقدورهم مواجهة السلطة أو المجتمع 
الجاهلي ۰ وآن تغيير المنکر وما یحدث في هذا المجتمع الجاهلي یکون بالقلب ولیس 
ل ل ی ی ی 
وآخرون وهم الأغلبية والذین ت: تتقصهم الروية والحکمة والخبرة » فلقد وجدوا أن الششكوت 
عن الحکام والانظمة الحاكمة خيانةٌ » فیجب مجاهدتهم وفضشهم واللّورة علیهم » وقد 


(۱) الحركة الاسلامية رژية مستقبلية : د .عبد الله فهد اللفیسی . ص٩۲۱‏ وما بعدها . 
۸ 
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بدا في الظاهر وفي الاعلام القسم الأخير ۰ وهو الجيل الرافض المُحبّط والثَّائد 

. عمل الأجهزة السرّيّة داخل تنظیم الاخوان وخارجه‎ ١ 

ویمکن أن نشت ی و الاخوان » من شاهد عيانٍ كما ذکرنا على 
هذه المرحلة هوالع« محكد الفزام ؛ قال : ( كانت المنشوراث السّرٌية تصدرٌ حاملة 
أوامرّ القيادة الخفيّة ۰ وکانت هناك منشورات أخترى تورّعها مراكز 000 
الاستعماری. .. وتسیقا في المجری نفسه الذي تسیر فیه المنشورات الاولی... 
عبید الولاء ترون هذه وتلك ویتعصبون E‏ ۲۱ > ويؤيّد هذا 0 
« مايلز کوبلاند » قائلاً : ( إن المخابرات الأمريكيّة ورّعت منشورات شيوعيّة تهاجم 
الاسلام ورسوله بيا توحي بأنّها من عمل السّفارة الؤُوسيّةَ في مصر ۰ وكانت النتيجة أن 
شن اووس حملةً على نظام « عبد النّاصر » ظناً منهم بأنَّهَ مصدر تلك المنشورات » 
وأكثروا من الإشارة إلى الإخوان ۰ هنا طلبت المخابرات الأمريكيّة على حدّ تعبير 
« کوبلاند » من واشنطن ( إقناع إسرائيل بالمضيّ في نفس الخط ۰ مع التّركيز على قدرة 
الاخوان على إسقاط « عبد التاصر ٩۰‏ . 

ويتحدّثٌ « محمّد الغزالی » عن الأجهزة السَريكة الدّاخلية : و( الأجهزة السّرّيكة 
العاملة في الام هي التي سُخُرت تسخيرا لإتمام المأساة- إلى أن يقول هل بنرك الايدي 
الخفيُّ تلعب بزمام الحرکة الإسلامية الكبيرة ة ؟ وتشلٌ نشاطها في ميادين الحياة. . . - إلى 
أن قال : إن قيادة الاخوان الآن حريصة على الأوضاع الغامضّة والقرارات المريبة 
الجائرة. . . ثم هي مسؤولةٌ من قبل ومن بعد عن الخسائر اي أصابت الحركة الإسلاميّة 
في هذا العصر... )۰۲۳ ويتحدّثُ عمّا حدث بعد مقتل ١‏ الب ؛ : ( فوجئنا بالوقيعة 
N gE‏ وفرجت له علیالجمعة ون سیها وها ا إلى أن يقرلا 
وأكاد أوقن بأ من وراء هذا الاستقدام أصابع هيئاتٍ سرّيكةٍ عالميّة آرادت تدویخ التشاط 
الإسلاميٌ الولید » فتسلّلت من خلال التَّْراتِ المفتوحة في کیان جماعة هذه حالها 
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. ۲٤۸ص‎ . من معالم الحق : محمّد الغزالي‎ )١( 
لماذا اغتيل حسن البنا : عبد المتعال جبري . ص ۱۰۲ . وانظر : تفصيل كلام مایلز كوبلاند في‎ )۲( 
» کتابه لعبة الأمم : تعریب مروان خير . ص ۱۸۳ وما بعدها » دار الفتح للطباعة والنشر » بیروت‎ 
. د رات‎ 
. ۲۵۷ من معالم الحق : محمّد الغزالي . ص‎ )۳( 
1۹ 
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وصنعت ما صنعت » ولقد سمعنا كلامآ كثيراً عن انتساب عدد من « الماسون ۷. 

« لجماعة الاخوان ). . .- ویژکد مراراً مقالة « البلا » ف ES‏ 
) بالتظام الخاصنّ » › وانّذي آنشیء لمحاربة الإنكليز ا والیهود - قال « حسن 

انا » فیهم قبل أَنْ یموت : ا لیسوا |خواناً ولیسوا مسلمينَ 0 

ركذا ی اس 
عن ظاهرة تمق البنی الدنظيمية على الساحة اللبنانية » ویعدد آسبابها فمنها : 

( الاختراقات الخارجية وهي من الأسباب الرئيسية التي تقف وراء ظاهرة تمزّق البنی 
التنظيمية » وفي العصر الحدیث آصبحت هذه الاسباب شائعة على امتداد العالم » فالقوی 
السياسية والفكرية » والاجهزة الأمنية والجاسوسية المختلفة تلجأ لضرب خصومها إلى 
إحداث خرق ما في بنیتها التنظيمية ۰ عبر استکشاف نقاط الضعف أولاً »> ثم مد اليد 
والاختراق ». . . وفي کثیر من الأحيان تکون الاختراقات الخارجية السبب المباشر لنشوء 
مراکز قوی وتیارات وأجنحة متصارعة في الحركة )”© . 

۲- اختلاف الإخوان المسلمين فيما بينهم » وتقاتلهم » حشّى وصل إلى 
الاغتیالات. . . فلقد اختلفوا بعد « الينًا » اختلافاً كبيراً خاصّة عند تولية « حسن 
الهضيبيَ »۳ ۰ و( يؤكد أكثر من مصدر إخوانيٌ ومستقلٌ أن اختيار « حسن الهضيبي » 
كمرشد عام للإخوان كان حلاً وسطاً كي تخرج الجماعة من ورطة كثرة المرشحين لهذه 
المسؤوليّة. . . المرشحون كانوا : عبد الرحمن البنا شقيق حسن البنا » وصالح عشماوي 
وكيل الجماعة وأحد عناصر النظام الخاص ۰ وعبد الحكيم عابدين سكرتير الجماعة 
وصهر البنا » وأحمد حسن الباقوري عضو مكتب الإرشاد والهيئة التأسيسية وكان مكلفاً 
بعد حل تنظيم الإخوان ۱۹6۸ من البنا نفسه برعاية شؤون الاخوان العامة » وبعضهم 
يضيف : ( د .عبد العزيز كامل » ومصطفى مؤمن مشهور الذي كان مسؤولا عن نشاط 
الجماعة في القطاع الطلابي » وسعيد رمضان زوج ابنة حسن البنا » والشيخ محمد 


1 


NE 


)۱( المرجع السابق > ص۲۹ : 

)۲( احذروا الإيدز الحركي وظاهرة تمزق البنی التنظيمية » وکیف نصون بنیتنا : فتحي يكن . ص۱۵ 
وما بعدها » مؤسسة الرسالة » بيروت » ط٤‏ < 141م 

(۳( كانت فترة الهضيبي ما بين ۸/۱۱-۱۹۵۱/۱۰/۱۹/ ۱۹۷۳م . 


۵۰ 
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فرغلي ) » ولقد كان الاعتلاف بين المرشحین كبيراً. . . )۴ ۰ وکذلك عندما كلف 
« الهضيبي » المهندس ١‏ سیّد فایز » في الاشراف على النظام الخاصٌ وقصّلَ « عبد التحمن 
السّندي » وأعوانه « عادل كمال » و« محمود الصّباغ » و« أحمد حسن » فكان نتيجة ذلك 
مقتل « سيد فايز ۲۳۷ » واستمر الجهاز الخاص بتصفية مخالفيه » وهذا زاد من معارضة 
« صالح عشماوي ) و( محمد الغزالي » و« عبد العزيز جلال » و« سیّد سابق » لإدارة 
« الهضيبي » وطالبوه بالاستقالة... واشت التزاع بعد وفاة ( الهضيبي » في 
۱ م حبّى ( استفرد إخوان النظام الخاص بالامر وحلُوا محل كل المؤسّسات 
السرعبة للجماعة « الهيتة التّأسيسيّة ومكتب الارشاد » )۰۰/۳ . وأبعد في هذه المرحلة 
و محمود آبو السْعود » والاستاذ « فرید عبد الخالق 0 وه د . ان حتحوت 6 > 
والاستاذ « محمود عبد الحلیم » » و« د . عصام الشّربيني ) وغیرهم. .۰ . . 

ونعود إلى الشيخ « محمّد الغزالي » وخلافاته مع جماعته » وقد ذکر الکثیر من هذه 
الخلافات في كتبه » ویْشیرٌ إلى خلافه مع « سيّد قطب » و« سعید رمضان » قائلا : 
( ويوسفني آن تنشر جريدة المصریْ را علق باسم المرشد العام اشرق علی کتابته 
الأستاذان « سعید رمضان » و« سیّد قطب ». . . ومبعث آساي أن الأستاذ « سیّد قطب » 
ما کان بطر منه آن بار ي هذا العمل ۰ وله استُدرج وخضم ویخفر اه له » آما سعید 
هذا فقد انطلق يخدِمٌ سادته خدمةً هائلةً. ۰۰ )0 . 


۳ خطؤهم في تقدیر المواقف (ومو خطأ تكرّر في تكؤر المساق التاريخيّ 
للجماعة. . . ونتج عن ذلك مذابح للجماعة ذهب ضحیها آلاف من رجالات وشباب 


الخفوانت :م 


. الحركة الاسلامية رژية مستقبلية : د . عبد الله فهد النفیسی . ص۲۲۷ وما بعدها‎ )١( 

)۲( کتاب الاخوان المسلمون. آحداث صنعت التاریخ. رژية من الداخل : محمود عبد الحلیم. ۲۰۵/۳ 
دار الدعوة » الإسكندرية» ۵۱۹۸۵ يؤكد مسؤولية السندي عن مقتل المهندس سعيد فايز. 

(۳) الحركة الإسلامية رژية مستقبلية : د . عبد الله فهد النفيسي . ص۲۳4 . 

)٤(‏ كان د . حسان حتحوت من المقربين للإمام حسن البنا » وكان من المتطوعين في فلسطين عام 
۲ عمل بالکویت حتی ۱۹۸۸ . ثم هاجر إلى أمريكة » له العديد من المؤلفات » وهو عضو 
فى العديد من الهيئات الطبية العربية والدولية . 

)2 د ال الم مخت العو ان عم ا 

() الحركة الإسلامية رؤية مستقبلية : د . عبد الله فهد النفيسي . ص۲۲۵ . 
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6 - ومن مظاهر الانحراف في فکر الاخوان منذ مقتل « الب " : وذلك بتکفیر من 
خالفهم واعتبار آنفسهم هم جماعةً المسلمین والفئةٌ الناجية . واستغلال مبدأ السمع 
والطاعة في الاسلام ۰ ويتأسّف محمد الغزالي لأن : ( تتجدّد سياسة الخوارج مره 
آخری ‏ فیلعنْ هل الایمان ویترك أهلّ الطغیان. . .- إلى أن يقول فمن المضحك أو 
المبكي أن یخطب الجمعة في مسجد الرَوضة عقب فصلنا من المرکز العام من يؤكد أنَّ 
الولاء للقیاكة یک السَیثاتٍ ۰ وأنَّ الخروجٌ عن الجماعة يمحق الفضائل. .. ورئي 
الور « حكن یوسف موسی © آستاذ الشريعة الاسلامة بجامعة القاهرة یخلص بالخطیب 
جانباً ليقول له : أي إسلام هذا. 


- إلى أن يقول الغزالي عن عملهم - والوسيلة الوحيدة هي المقاومةٌ السّريّةٌ ‏ حيث یتلقی 
الاتباع الأوامِرَ الصَادرة من فوق على نها نصوصٌ واجبة الطاعة » لا مجال الب لمناقشتها أو 
اتتملص منها. . . قال آحدهم... إن المرشة لا یخطیء... إن الایمان بالقائد جزء من 
الایمان بالدّعوة. . . وقد كنت آسیر مع زميلي الأستاذ « سيّد سابق » قريباً من شعبة الیل فمر 
بنا اثنان من أولئك الشّباب المفتونین ۰ وأبيا إلا (سماعنا رأيهم فينا وهو ألا من آهل 
حب 
ین شباب الإخوان المسلمينَ اه بعضهم بتساؤله : هل نحن جماعة المسلمينَ » أم نحن 
جماعة من المسلمين؟ والإجابةٌ على هذا السّؤال لها نتائخ ذاثُ بال » بل نتائج 200 
صيانةٌ دماء وأموال )۲۳ ۰ ويؤكد هذه المعاني « راشد الغنوشي » بقوله كح اسار 
شنيع ارتكبته حركة « البتا »”" ولا يزال متواصلاً » وهو أن الحركة الإسلاميّة تقدّم نفسّها 
وی على المجتمع » ولیس طرفا كرا أو ساسا سم مشروعيه من قؤة لح وإقناع 
الجماهير ببرامجه » إن الحركة الإسلاميّة لازالت سکف بشدَّة أن تعتبرٌ نفسّها كغيرها من 

بق الأطراف الأخرى ۰ طرفاً من المجتمع » ومن هنا طالبت حركة « البنّا ؛ بحل الأحزاب 
الاك ۰ ومازال ضمیر الحركة الإتملامتة في وعیه أو لا وعيه » يستنكففُ أن یکون حزباً 


ويصرٌ على أن يكون ناطقاً رسميًاً باسم الجميع » باسم الإسلام » باسم المسلمين )^ . 


2 ويتحدّث عن أخطر دسيسة في الإسلام فيقول : ( ولقد عجبث لخلافٍ وقع 


. من معالم الحق : محمّد الغزالي . ص۲۳۹ وما بعدها‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه » ص۲۳۸ . 

(۳) يقصد عما حدث بعد وفاة البنا . 

۹3 حقائق حول حركة الاتجاه الإسلامي : راشد الغنوشي . ص۲۹ . 


o۲ 
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6 استعمال آسلوب العنف والمصادمة... قال « محمّد الغزالي ۷ : ( شهدت 
اجتماع الهيئة التّأسِيسيّة الأخير » فرأيتُ e‏ ويبِهتُ الحم » ويَّدَعٌ الحلیم 
حيران. . . شهدت من يكذ الكذبّة الهائلة فإذا قام ب ی یی هر ال لوه 
ويشهدوا بما رأوا وسمعوا. . . آشکتوا بالقوّة » واستعينَ عليهم بأشخاص لا عقلّ لهم 
ی انها أني بهم ليمثّلوا دور لین والمهرّجينَ في اجتماعات الأحزاب البائدة 
وقال : شهدت إخواناً من الشّباب لم بهدهم علمٌ » ولم تصقلهم تجربةٌ » شهدتهم يقفون 
على رژوس المعارضیٌ بعیون ينوا رذ منها ال ویریدون التحاش يكل من برید. آن 
يدلي بالحق ويقيم الشّهادة لله » حتی لقد هم في آذني أحدُ الاخوان الفضلاء من ذوي 
البق والمکانة وقال : کم أودٌ أن تلم » فقلت له وأنا ابتسم : وما يمنعك ؟ قال : 
أخشى أن يجهل علی هذا ۰ وأشار إلى واحد من هؤلاء الحرّاس ۲۳6 ۰ ( قال آحدهم في 
العسناع ی ی ی N‏ برب 
أن يخذلني وأنا ی اه ای ی 


2 
0 


الّجل الي وقف يُناصرني ... ومع أن كلمة المرشد لا بخطیء وجدت امتعاضاً من 
آغلب الأعضاء. . . )۳۳ . 

5 ادعاء العصمة للقادة فان كلمة ( إن المرشد لا یخطیء ) آمر حطیر فيه خروج عن 
أهمّ قواعد الاسلام » فإنَ العصمة لا تکون الا للأنبياء والمرسلین في آمور التشریع 
والعقيدة » فكل ابن آدم خطاء » فان الرسول محمد صلی الله عليه وسلم نسي في صلائه › 
وقال : ( آنتم أعلم بشژون دنیاکم ) في موضوع تأبیر النخل » وقال : إن أحدكم قد یکون 
ألحن بحجته من الاخر فأقضي له. . . فإعطاء القائد الإسلامي أو رئيس الجماعة أو الشیخ 
صفة حتى أنها أعلى من صفة الأنبياء والمرسلين فهذا غلوٌ ما بعده غلو » وانحراف نحو 
الضلال ما بعده انحراف » أودى بكثير من الجماعات إلى الهلاك » فهذه صفة من صفات 
الألوهية وهي العصمة المطلقة . 

۷- إلغاء الشورى وما كتب في أدبيات الإخوان ونظامهم » فلقد أصبح ( انتخاب 
المرشد لا يتم إلا بواسطة أعضاء مكتب الإرشاد ويتذرع الإخوان بمخاوف أمنية من 


. من معالم الحق : محمّد الغزالي . ص۲۵4‎ )١( 
۱ ۲۵ المرجع السابق ¢ ص‎ (۲) 


or 
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اجتماع الهيثة التأسيسية ورغم رفع الاخوان لشعار الشوری الا أن الکثیرین ممن ترکوا 
تنظیم الاخوان المسلمین قالوا : إن الشوری في الاخوان هي شوری وهمية » ومساحة 
الحرية والاختیار المتاحة للأفراد هي مساحة ضيقة للغاية » مما دفع عدداً من آبناء الجماعة 
EE‏ 


)۱( الحركات الا سلامية » طحان » ص۲۷ 
۵ 
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المبحث الثالث 
آشهر جماعات التّطرّف المسلح بعد الب 


المطلب الأول : المناخ ودور « سید قطب » . 


المطلب التّاني : جماعة المسلمین أو « التكفير والهجرة » . 
المطلب الثَّالث : جماعة « الجهاد » . 


المطلب الرّابع : حزب « التّحرير الاسلامي ۷ » وتنظیم « صالح سريّة » . 


مد مد ماد 
> 2 يت 


المطلب الأول : المناخ ودور « سید قطب » 

لعب « سيد قطب » دوراً متميّزاً في انحراف فکر الاخوان عن منهج « البتا » » وقد تبنی 
« قطب » فكرة الجاهلقة والحاکمیة ۷ ۰ الى طرحها « آبو الأعلی المودودی ۰۳7 وقد 
بلورت _أفکار .« قطب » موضوع الجهادٍ والّمایز الفلسفی والسّياسيٌ بين الحرکات 
الإسلاميّة وغیرها » وقد تبلورت أههٌ آفکار « سید قطب » في کتابه « معالم في 
الطریق »۲ ۰ وتتلخّص فکرته وفلسفته بأن المجتمع الحاضر هو مجتمع جاهليٌ » ویجب 
اعون هه ۳ رف( امه ون انیم اس معرة 
سياسيّةَ ولا معركةً اقتصاديّةة ولا معركة عنصريّةَ » ولکن معركة عقيدة » اما کفر أو یمان » 


. ۷۵ ۰۱۷ ۰ انظر مثل هذه الأفكار في : في ظلال القرآن : م؛/ ج١٠ ۰ ص15‎ )١( 

(۲) انظر : کتاب التفسير السّياسي للاسلام في مرآة کتاب الاستاذ آبي الاعلی المودودي والشهید سید 
قطب : تألیف آبو الحسن علی الحسنی الندرى . ص۰۲۹ ۰۳۰ ۰۸ ۰1۹ ۰۷۳ ۰۷۷ دار 
القلم » الکویت » ط۳ ۰ ١۹۸٠م‏ . والکتاب فيه نقد للمودوديّ وخاصّة في تفسیره للمصطلحات 
الأربعة القرآنية ( الاله والرب والدین والعبادة ) » وقد رد حسن الهضیبي في کتابه دعاة لا قضاة 
على المودوديٌ ص۱۹ وما بعدها والمودوديّ يصوّر المجتمع جاهليًا . ويصوّر التاريخ الاسلامی 
تصويراً قاتماً » ويركز على حاكميّة الاله والرّب . 

(۳) انظر : معالم في الطريق : لسيد قطب . ص۰۸ ۰۲۵ ۰۳۵ ۰۱۲۰ ۰۱۱۸ ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ 
۸ 100.. 
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وا جاخ أو إسلامٌ » وأن الجهاد هو الطريق لاقامة حکم الله" ۰ ولابُدَ من المرحلة 
المكية والّتي تجعل الّورة الثقافية الي ا الطریق » كه لاي من المرحلة المد الي 
تکون باقامة الذولة الإسلامية ل ۱ 

ولابْدَ أن ندون بعض النقاط الهامّة 

-١‏ لم يكن « سيد قطب » من الاخوان في زمن ١‏ حسن الب » فقد قتل ‏ الب ! في 
۲ ۰ ۰ ولم یدخل الشهید « قطب » في الاخوان الا في ۱۹۵۲ وانتخب 
« قطب » لعضوّية مکتب الارشاد » وغیّن رئيساً لقسم الّشر في تشرین أول ۱۹۵۲ . 

۲- ترکت وفاة « حسن الب » فراغاً كبيراً في قيادة الجماعة فاختلفت الجماعة فیما 
ینها . لاسیّما وقد تعوضت الجماعةٌ الی جات علی ید الجهاز انسري وعلی ید 
أعدائهم › وزج الألافب من قبادئيها في الجون ۱ 

۲ تكوّنت لدّی شباب الجماعة ة رک فعلي عنيفةٍ ‏ و لديهم حب الثأر والانتقام 
لمقتل « حسن الب " » وقد رافق ذلك أحداثٌ واضطهادٌ وسجنٌ واغتيالاث للإخوان . 

5- جاء « قطب » في هذه الحقبة الحرجة وهو الأديبُ المصوَرٌ البارع » فكان هو 
الّجل الذي ملأ هذا الفراغ » فبکتابه « معالم في الطریق » تمکن « قطب » من وضع 
الوثيقة الأساسيّة لأيديولوجيّة الرفض والثورة لبعض شباب الاخوان المسلمین ۰ وقد جعله 
هؤلاء آنموذجاً في تحدّيه للدّولة كحركي ۰ وخاصة بعد |عدامه . 

" م منل مغول « سید قطب ٩‏ في الإخوات ۲م وإلى إعدامه في ۸۱۹۷/۸/۲۹ 

قضی ١‏ قطب » ثلثي المدّة ذ في السّجن ۰ وثلثاً بمقدار خمس سنوات خارج السجن یعمل 
في حرکة الاخوان في ظروف مضطرية . انعکس ذلك علی کتابته وال محورها أن العالم 
جاهلييٌ ويجبٌ إقامةٌ حکم الله في أرضه”") 


)۱( انظر : کتاب الجهاد في سبیل الله : أبو الاعلی المودودي » حسن البتا » سید قطب : : جمع 
الاتحاد الاسلامي العالمي للمنظّمات الطّلابيّةَ > نشر دار القرآن الكريم » بیروت » طه » 
۳ والکتاب حوی ثلاثة کتب في موضوع الجهاد ۰ ونشیر إلى أنَّ الب رحمه الله كان يقصد 
من کتابه رسالة الجهاد جهاد الأعداء ۰ بينما المودودي وسید قطب » رگزا على مجاهدة المجتمع 
الجاهلي ونادیا بالحاكميّة الإلهيّة » ومحاربة الأنظمة الحاكمة ۰ وإخراج النّاس من العبوديّة للعباد 
إلى العبوديّة لله وحده بلا شرك » واحداث انقلاب إسلاميٌ عام » هذا الانقلاب الشامل في جمیع 
أنحاء المعمورة. . 

(۲) انظر : في ظلال القران : سيد قطب . م٤‏ »ج۱۰ ۰ ص۰۱۵ ۰۷۳۰۷۰۰۱۹۰۲۷ ۷۵ . 
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1- في سنة ۱۹۵۲ وقعت حرب القناة » وبعد عام من إعدام « سید قطب » وقعت 
حرب ۵۱۹۱۷ ب بين العرب وإسرائيل + وکانت محصلتها ( احتلال آراضي ثلاث دول عربيّة 
اضر الأردن - سورية " في وقت واحد ۰ واحتلال القدس ۰ وقدّرت المساحة الي 
احتلتها إسرائيل من مصر ۰۱۰۰۰۱ كيلو متر مربع وهي مساحة سيناء » وفتل فيها 
( ۱۱۵۰۰ شهید ) » وخسر الطيران المصري ۸۹۵ من قوّته » وتم تدمير 1۸۵ من معدّات 
القوّات البرّيكة » ووفقاً لرواية ( محمود رياض » فاته في يوم ۷۱ لم يكن 
بالقاهرة سوى ۷ دبابات )“ ۰ وفي سنة ۱۹۷۰ توفي الرئيس « عبد الناصر » ۰ ثم جاءت 
حرب ۱۹۷۳م مع إسرائيل » وما آتبعها من وقف للقتال » وزيارة رئيس مصر السابق 
« السَادات » للقدس عام ۸۱۹۷۷ ۰ ومعاهدة « کامب ديفيد » ۱۹۷۹ م ۰ وتردّي الأحوال 
الاقتصاديّة والاجتماعيّة فى الوطن العربیْ ۰ وما حصل بعدها من اضطراب زاد من احباط 
کثیر من الشباب العربي والإسلامي . 

۷-یجب آن لا نجنب اف والارهاب عن آسبابه ودوافعه والظروف الى ولدتد. . 

اهترّت الحياة السَّياسِيّةٌُ في مصر خلال السّبعینات بأنشطة عنف قامت بها ثلاث 
جماعات إسلاميّة : « منظمة التحریر الاسلامین »> وجماعة ۲ التكفير والهجرة » 
وجماعة « الجهاد » وسنتحدث عنها فیما یلی . 


المطلب الثاني : جماعة المسلمين « التكفير والهحرة ( 
( وهي جماعة أسَّسّها شاب أزهريّ )۳ « علي عبده إسماعيل » وهو شقيق 
« عبد الفتاح إسماعيل » الذي أعدم مع ( سید قطب » عام ( ۱۹۱۲ ) ای « علي 
عبده إسماعيل » جماعته فى سجون السّتينات لتکون نواة للمجتمع الاسلامي الذي سيقومٌ 
على أنقاض الكفر والجاهليّة'' » وتعتمد فكرته : 


(۱) الحركات الإسلامية فى مصر وإيران : رفعت سيد آحمد . ص۸۳ ۰ سينا للنشر » القاهرة › 
ط ۱۹۸۹ . ۱ 

(۲) الاسلام لا یعرف العنف : نبیل فارس . ص ۲۰ . 

(۳) کتاب ذكرياتي مع جماعة المسلمین : عبد الرحمن آپو الخیر . ص9١‏ وما بعدها » دهن » دام » 
۹۰م . 


۷ 
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. المجتمع كافرٌ وجاهل فیجب العزلة عنه ومقاطعته‎ ١ 

. يجب الهجرة بعيداً عن المجتمع‎ ١ 

۳ عند استكمال قوّتهم يجب إعلان الجهاد والسّيطرة على المجتمع وتطهيره من 
الجاهليّة وإعادة حاكميّة الله إليه . 

لقد أعادوا سيرة الخوارج ۰ فهم نقلوا التكفير من تكفير الخصوص إلى تكفير العموم 
( فهم يكفرون كل من ارتكب معصية وأصرٌ عليها » ولم يتب منها » وهم یکفرون الحكّام 
لأنهم لا يحكمون بما أنزل الله ؛ وهم یکفرون المحكومين لأنهم رضوا بهم » وتابعوهم 
على الحكم بغير ما أنزل الله ؛ وهم یکفرون علماء الدين وغيرهم لأنهم لم يكفروا الحكّام 
والمحكومين » ومن لم يكفر الكافر فهو كافر ؛ وهم يكفرون كل من عرضوا عليه فكرهم 
فلم يقبله » ولم يدخل فيما دخلوا فيه ؛ وهم یکفرون كل من قبل فكرهم ولم يدخل 
جماعتهم ويبايع إمامهم » ومن بايع إمامهم ودخل جماعتهم ثم تراءى له لسبب أو آخر أن 
يتركها » فهو مرتد حلال الدم ؛ وكل من آخذ بأقوال الأئمة أو الإجماع أو القياس أو 
المصلحة المرسلة أو الاستحسان أو نحوها فهو مشرك كافر » والعصور الإسلامية بعد 
القرن الرابع الهجري كلها عصور كفر وجاهلية » لتقديسها لصنم التقليد المعبود من 
وه 

ویبنون على ذلك أحكاماً منها : حلية دم الکافر أو المرتدٌ » وعدم التوارث بینه وبين 
المسلمین من آقاربه » ووجوب التفریق بینه وبين زوجته ۰ لانه لا ولاية لکافر على 
مسلم » كذلك لا يجوز أن يغْسّل بعد موته ولا أن يصلّى عليه » وكذلك لا یدفن في مقابر 
هه 

لقد بداً تکوین هذه الجماعة داحل الشجون حول : هل يجن مقاتلة الیهود اولا آر 
الحاکم ؟ وکان رأيّ هذه الجماعة تكفيرٌ النُظام ورجالاته » ووجوب مقاتلتهم لتساویهم مع 
اليهود » وفي سنة 955١م‏ دعوا « سید قطب » لیتولی قيادة هذه التنظیمات الرافضة 
والمقاتلة لتولي قيادتهم » وفي سنة ( ۱۹۱۹ ) م استطاع المرشد العام للإخوان المسلمین 
حسن الهضيبي (قناع « علي عبده إسماعيل » بعدم صحّةٍ آفکارهم وتراجع عن آفکاره مع 


)۱( الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف : د. يوسف القرضاوي ۳ ص٤۵٥٥‏ ۵ دل » دم » 
ط ۱۹۸۲ . 
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الاخرین » الا شاباً واحداً هو « شكري مصطفی » « عضو جماعة التَبليغ والدّعوة » اي 
صو على اعتناق فکر التكفير » وخرج من السجن (۱۹۷۰م) وأنشأ تنظیم « التكفير 
والهجرة » الذي وصل عدد آفراده في خمس سنوات إلى خمسة الاف عضو ۰ ودعا إلى 
الخطاب الجهادي التكفيري الاعتراضي والانسحابي » وافتضح تنظيم ۱ الف والهجرة » 
بعل اغتيالهم للدُكتور ( حسين الذّهبِي » وزير الأوقاف عام ( ۱۹۷۷ ) > ووقع في ید 
الدولة . 

بعض النقاط الهامّة 

۱- إن « سيد قطب » ركّرَ على أن المجتمع جاهليٌ وهو كاف ويجب إقامة حكم الله في 
الأرض » فجاءت جماعة « التكفير والهجرة » وأوجدت حلقةً أخرى » وهی العزلة 
العملكة “ف اد و ويمكن أن الجن تلور كله انكر یره میا لطب + ی 
يقول ( فأما اليوم وقد عادت الأرض إلى الجاهليّة » وارتفع حكم الله - سبحانه ‏ عن حياة 
الناس في الأرض ۰ وعادت الحاكميّة إلى الطاغوت في الأرض كلها > ودخل التاس في 
عبادة العباد بعد إذ آخرجهم الا سلام منها. 

الان تبدأ جولةٌ جديدة آخری للإسلام کالجولة الأولى تأخذ في التنظیم کل حکامها 
المرحليّة » حتى تنتهي إلى إقامة دار إسلام وهجرة . ثم تمتذ خلال الإسلام موة أخرى 
بإذن الله فلا تعود هجرة ولكن جهاد وعمل . كما حدث في الجولة الأولى )”2 ۰ وهذا 
المجتمع ( منفصل ومستقل ۲6 عن أي مجتمع جاهلي ‏ وأفراد هذا المجتمع ( يعملون 
تحت قيادة مستقلة عن قيادة المجتمع الجاهلي. . . )۳۲ . 

۲- حاول « شكري مصطفی » أن يوجد مجتمعه الاسلامیّ المنشود » و 
إلى واقع عملي بأن یجعلٌ دول مستقلّة عن طريق شراء قطعة رض وبنی علیها بيوتاً جماعيّة 
وسَكّلَ أمورٌ الرَواج »> ووضع قواعدّ للتربية والتعليم » > وقواعد للتعامل المقبول 
والمرفوض + وقد أجذ ذلك من قول « سید قطب » ۰ ( فان محاولة إلغاء هذه الجاهلیة + 
ورد الناس إلى الله مرّة أخرى » لا يجوز ولا يجدي شیناً أن تتمتّل في نظريّة مجودة » فإنّها 
)١(‏ في ظلال القرآن : سید قطب . م4/ ج١٠‏ ۰ ص۷۰ . 


(؟) معالم في الطریق : سید قطب . ص ۰۰ . 
(۳( المرجع السابق » ص ۵۰ 5 
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حينئذ لا تکون مكافئة للجاهليّة القائمة فعلاً والمتمثلة في تجمُم حركي عضوي » فضلاً 
على أن تکون متفرّقةَ علیها كما هو المطلوب في حالة محاولة إلغاء وجود قائم بالفعل » 
لاقامة وجود آخر یخالفه مخالفة أساسيّة في طبیعته وفي منهجه وفي کلیتانه وج جزئيّاته » بل 
لا بد لهذه المحاولة الجديدة أن تتمئّل في تجمّع عضوي حركي آقوی في قواعده النظرية 
والتََّظيميّة » وفي روابطه وعلاقاته ووشائجه من ذلك التَّجمُع الجاهلي القائم فعلاً )۲۳ . 

۳- يجب النضال ضد الدول الكافرة التي تحكم بغير ما أنزل الله » وضد المجتمع 
الجاهلي الذي يمارس حياته بتشريعات من وضع البشر » ولابد من الصبر حتى يتحقق 
وعد الله بالنصر » وتلك سنة الله في الأرض وسنة أنبياء الله . 

4- وتمايزت بقولها إِنَّ من لا يدخل جماعة المسلمينَ فهو كافرٌ إذا كان بلغه الأمرُ ولم 

3 و ت 4 و 
يُصغ له » ولهذا فالمرأة إذا دخلت في جماعتهم تطلق من زوجها لائه كافرٌ » ويحق لها 
الرواح من آخر » والزّوج أيضاً یل زوجته الي لم تصغ إلى مبادىء التکفیر والهجرة › 
ویعتبرون الزواج في أصله باطلاً وفاسداً . 

۵ سعی قسمٌ من الإخوانٍ المسلمین إلى إقناع المؤمنينَ بالتكفير بالعدول عن آرائهم › 
ففي بداية هذه الفترة أصدر « حسن الهضیبی » کتابه « دعاة لا قضاة » بهدف الرّدٌ الفكريٌ 
والسّياسيّ علیهم . 

: 2") ومنْ فلسفة التُكفير عند « شكري مصطفى‎ ١ 

أ -رفض الثراثِ الاسلامی السّابق له . 

ب - العْزلةٌ عن العبادات المعاصرة وعن المساجد . 

ج -العزلة عن الفكر المعاصر ونتاجاته المادّيكة . 

۷ وجماعة « التکفیر والهجرة » لا تعترف بالإجماع أو القياس أو المصالح المرسلة أو 
قين :ذلك ا وید آن الکتاب الشف هیا ای ولاس 
غیرهما ‏ ولا یعترفون بأيٌّ نتاج فقهي أو فكرٍ ساب » في حين یعتبرون اجتهادات « شكري 
مصطفی » الحقّ الذي لا مراء فيه . 


. في ظلال القرآن : سيد قطب . م5/ ج١٠ ۰ ص1۸‎ )١( 
انظر : كتاب الأصوليّات الإسلامية في عصرنا الراهن : سلسلة كتاب قضايا فكرية : مقا‎ )۲( 
5 د .رفعت السعيد . ص۱۱‎ 
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هه اغتبرت هده العماغة نفسها أنه جماعة المسلمین وما سواها کافر 4 ولهذا فهو 
یو وات الوه ای سر انرا ين کباش ا 
هي غير إسلاميّة کمسجد الضرار › فأجازوا سَرقة آموالها وأثائها » كما منعوا جماعاتهم 
من الصّلاة فیها ووراء أئمّتها إلا لمصلحة خاصّة . 

9- يتميز مسار هذه الجماعة بثلاث مراحل : 

۱- مرحلة الدعوة إلى إعلاء كلمة الله » ( وقد یخاصم الابن آباه » والبنت آمها » وقد 
یعتزلون من يعيشون معهم من الأهل والاصدقاء » لکن علیهم بالصبر » وتحمل الأذى في 
سبیل الله ورفع شأن الاسلام » وهذه المرحلة عند الجماعة مرحلة الاختبار والامتحان › 
حيث یتمیز الخبیث من الطیب » ویعرف الثابت على الحق من المنافق أو الخائف . 

۲- المرحلة الثانية هي المرحلة التي يبدأ فیها الصراع » ويشتد فیها البلاء » والتي تزهق 
فیها الأرواح » في هذه المرحلة یعتزل الدّاعون إلى الله المجتمع الجاهلي » ویهاجرون إلى 
آرض تحفظ علیهم إيمانهم وآرواحهم » وفي هذه المرحلة تکون التخلية التي بسلط الله 
فیها الکافرین بعضهم على بعض ۰ وینزل الله علیهم من المصائب ما قد یدفع بهم إلى 
الافاقة من جاهليتهم » وهجرة المهاجرین لا تکون للتخلية بين الله والمجتمع الجاهلي 
فحسب » وإنما تکون أيضاً للحفاظ على آرواحهم » ولتربيتهم التربية القتالية التي 
ستمکنهم من العودة إلى المجتمع الجاهلي والتغلب عليه . 

۳- وهذه المرحلة الثالثة هي مرحلة العودة » وقد اشتد عودهم وأصبحوا جند الله الذین 
ینتصرون حتماً كما وعد الله على جند الشیطان » والذین یعبدون الله في الأرض ویزیحون 


الطاغوت . . . ل 


ونلخص ما سبق : 

إن « جماعة التكفير والهجرة » تقوم على فكر تكفيري » وهجرة إلى مجتمع تخيّلوه ثم 
حاولوا إيجاده » وهذه الأفكار والممارسات تناقض المنطوق والمعقول في الإسلام » 
وهي حالة من حالات التطرف والانحراف والشذوذ . 

وإذا قضي على هذه الجماعة فان الفكر التكفيري بقي منهلاً لكل محبط ويائس وخارج 


(۱) الحركات الإسلامية المعاصرة : مقالة الصحوة الإسلامية فى مصر : د . محمد أحمد خلف الله . 
ص1۷ . 
1۱ 
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على النظام والمجتمع وقلیل علم بالاسلام وأحكامه » ولکل من يريد فرقة الأمة والنيل من 
وحدنها . 
فعلی الدعاة الحکماء تبیان مخاطر التکفیر والقتل » والمعالجة قبل استفحال الداء 


وصعوبة مداواته . 


المطلب الثالث : جماعة الحهاد 

جماعة الجهاد و« طلائع الفتح الاسلامي » » خرجت من عباءة الاخوان المسلمین 
الإصلاحية » لتنحو منحی التکفیر والتجهیل معتمدة على النظرية المودودية والقطبية . 

( انکشفت منظمة « الجهاد » آوّل مرة عام ( ۱۹۷۲ ) نتيجة تورّطها بنشاطاتِ معادية 
للاقباط » لكن لم تظهر قدرتها الک املة الا عند اغتیال « السادات » 
في ت ۱/ ۲۲2۱۹۸۱ . 

( لقد عبر تنظيم الجهاد عن الظاهرة الاقتحامية النضالية » بينما كانت جماعة التكفير 
والهجرة » ظاهرة تکفيرية انسحابية اعتزالية » وإثر محاكمة تنظيم الجهاد والقبض على 
حوالي ۵۰۰۰ إسلامي وتم حصر الاتهام في ۳۰۲ عضواً منهم » ( تشرذم تنظيم 
الجهاد. . . إلى تنظيمات جهادية صغيرة مستقلة وصل عددها إلى ما لا يقل عن 5ه 
تنظيماً. . . ويصف ١‏ أسامة حميد أحمد منظري » تنظيم الجهاد هذه التنظيمات بأنها 
تنظيمات شخصانية لم تقم على أسس فكرية » ولا معنى لتصنيفها تنظيمياً بسبب سيولتها 
وتعدد الاتجاهات داخل كل منها بما يجعل التنظيم الواحد وكأنه جبهة على حد تعبيره » 
في حين تصف وثيقة داخلية أخرى بعض هذه التنظيمات بأنها خوارج هذا العصر » وتحمل 
عقائد فاسدة ضالة تحت رايات إسلامية » والمقصود هنا تنظيمات التوقف والتكفير بشكل 
ایا 

وأهم فرق الجهاد جماعة « السماويين » نسبة إلى « طه السماوي » المشهور ١‏ بعبد الله 
السماوي » في عام ١۱۹۸م‏ ۰ وقد قاموا بإحراق بعض أندية الفيديو والبارات والأضرحة 
في القاهرة والإسكندرية » وتنظيم « الناجين من النار أو جماعة التوقف والتبين » ۰ وهي 
)١(‏ الأصولية في العالم العربي : د . هرير دکمجیان . ص ٠٤١‏ . 


)۲( المرجع السابق ۰ ص 1۳-١‏ . 
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تنظیم منشق عن « التکفیر والهجرة » الذي اغتال ثلائة من کبار مسوولي الدولة عام 
۷ وتمرکز اختلاف کتلة الجهاد ۰ وکتلة الجماعة الاسلامية حول أربعة 
موضوعات تنظيمية وشرعيّة وحركية متضافرة هي : إمارة الضریر ویقصد به الشیخ عمر 
عبد الرحمن » ولمارة الاسیر ویقصد به المقدم زمر الأسير ۰ ومسألة الطائفة الممتنعة › 
ومسألة القدر بالجهل ؛ فرأت الجماعة الاسلامية أن مسألة القدر بالجهل مسألة اعتقادية 
فتقرب بذلك من موقف المعتزلة » في حين تری جماعة الجهاد آنها مسألة فقهية 
لا اعتقادية » فهي تتّحد مع من يقدر ومع من لا یقدر. . . ومسألة الطائفة الممتنعة وهي 
الطائفة الحاكمة الممتنعة عن تطبیق شريعة من شرائع الاسلام ۰ فتتفق الجماعة الاسلامية 
وجماعة الجهاد حول وجوب قتالها » وان كانت مسلمة تنطق بالشهادتین » إلا آنهما 
لا تتفقان حول تکفیرها ‏ فلا تکفر الجماعة الاسلامية الطائفة الممتنعة الا إذا جحدت 
ما امتنعت عنه » وتری حینثذ آنها تقاتل قتال المرتدین. .. ویترتب على ذلك تکفیر 
الحاکم وآعوانه عند جماعة الجهاد » وتکفیر آنصار المرتدّين وغنم آموالهم وسبي نسائهم 
دون تفریق بين تابع ومتبوع » وتذهب إلى حد التکفیر الضمني للجماعة الاسلامية بأن من 
یخالف مثل هذا الاجماع یکفر نقلا عن « ابن تيمية » و« القاضي عیاض » ۰ وتصف موقف 
الجماعة بأنه شرعنة ل( ما یقوم به آنصار الحاکم المرتد من قتل المسلمین وتعذیبهم 
وسجنهم وهتك حرماتهم وارتهان نساتهم ونقل آخبار المسلمین للکافرین )۴۳۳ 
وتنفي الجماعة الاسلامية مبدأ السرّية وتبتدعه... وتعیر نشرة « السرّية في العمل 
الاسلامي » عن موقف جماعة الجهاد في ضوء فتوی مرجعها الفقهي « عبد القادر بن 
عبد العزیز » » بالوجوب الشرعي للسرّية حين تکون تدبیراً من تدابیر الجهاد. . . ومن هنا 
تجیز جماعة الجهاد «التقية » » وترك صلاتي الجماعة والجمعة في المساجد ۰ وسرية 
بيعة النصرة والقتال » وإخفاء المعلومات عن الصدیق » و« الکذب والاغتیال » بما في 
ذلك اغتبال الکافر المحارب أي الذي لاعهد له » ومشروعية رصده واستطلاعه 
والتجسس عليه وقتله غيلة » بل يجوز قتل من معه من النساء والأولاد » وان لم یقاتلوا أو 
یعینوا الکافر ۰ إذا لم يكن قتل الکافر إلا بذلك وعلی ألا يُتَعمّد قتلهم. . . ۲۳ ۰ ولقد 


(۱) نقلاً عن عبد القادر بن عبد العزیز : الجامع في طلب العلم الحدیث . ۱/ ۵۵-1۵۲ ۰ د .ن» 
د .مط ۱۹۹۹ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۱۳۷ . 
۳ 
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( تألّف الکادر القيادي الأساسي للجماعة الاسلامية من طلاب الجامعات بقدر ما تألّف 
مثيله في جماعة الجهاد من سیاسیین وعسکریین. . . )۲ » وتقترب الرژية الحركية 
السياسية لجماعة « الجهاد » إلى حد کبیر من رژية « حزب التحریر » » فتتحدد آولویتها 
بإسقاط النظام واعلان الخلافة ۰ وتصوغ ذلك فقهیاً » في أن قتال الحکام المرتدین 
الحاکمین لبلاد الاسلام مقدّم على قتال غیرهم » وتری أن الصراع مع إسرائيل هو صراع 
مصيري وجودي إلا نها تؤجل الصراع إلى حين إقامة إقليم لیکون قاعدة لدولة الخلافة في 
مصر » تنطلق منه حربها ضد |سرائیل تحت قيادة إسلامية... ۲۳6 ۰ وبینما الجماعة 
الاسلامية رغم قولها فقهياً بوجوب قتالها » ابتداءً بوصفها تمثّل الطائفة الممتنعة » إلا آنها 
في الوقت نفسه لا تكفر هذه الطائفة » وتفصل ما بين تكفير رؤسائها وتكفير أتباعها . 
ولا تکفر من يواليها بالظاهر » وتنكر شرعية العمل السرّي . . . )۴۳ ۰ وحاولت الجماعة 
الإسلامية ( العلنية ) الضغط على الدولة وإرغامها على الاقرار الفوري بتطبيق الشريعة » 
وسرت المسيرة الخضراء في أيار ۰۸۱۹۸۵ كما أحرقت أندية الفيديو والبارات 
والأضرحة » وحولت مساجدها بين عامي -1١984‏ ١۱۹۸م‏ إلى منابر ضغط على السلطة › 
وتوسعت أعمال الجماعة بعد الإفراج عن أميرها « عبد الرحمن » في ٤۱۹۸م‏ » ثم قُدّم 
لمحاكمة ثانية ۱۹۸۹ بتهمة تجمهر مسلح » والاعتداء على حفلات الزفاف » وتعطيل 
الحفلات الفنية والموسيقية والمسرحية » وحفلات التعارف والتخرج في الجامعة › 
وحرق محلات بيع الخمور ۰ وتحطيم السيارات التي تنقل صناديق البيرة » وإشعال النيران 
في بعض دور السينما ومحلات الفيديو » وإثارة اضطرابات جامعية. . . ومنع الأمن من 
الإزماع بمظاهرة عقب صلاة الجمعة في مسجد الشهداء الذي يخطب فيه 
« عبد الرحمن » » وطوقت الشرطة مسجد « الشهداء » ولكن حصل اصطدام بين أتباع 
« عبد الرحمن » والأمن في نيسان ٩۱۹۸م‏ ۰ فأحيل ١‏ عبد الرحمن » مع 4٩‏ من أتباعه إلى 
المحاكمة وأفرج عنه عام ١۱۹۹م‏ ۰ ليحصل في تموز من العام نفسه على تأشيرة دخول إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية » ثم تغتال قوات الأمن المتحدث الرسمي باسم الجماعة › 
والرجل الثاني فيها » الدكتور « علاء محي الدين » » وردّت الجماعة على ذلك باغتيال 
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الدکتور « رفعت محجوب » رئيس مجلس الشعب في ۱۲/ ۱۰/ ۸۱۹۹۰ » وانفجرت بحار 
العنف . . . بين آفراد هذه الجماعة وبين قوات الأمن... وفي سنة ۱۹۹۲ كان معدل 
العنف قتيلاً كل أربعة أيام » وجریحاً کل يومين » وحوالي ۲۵ معتقلاً كل یوم » حتی تم 
إقرار قانون الارهاب في تموز ۰۰۸۱۹۹۲ لکن هذا القانون لم یوقف العنف بل ضاعنه ‏ 
فارتفع عدد ضحایا العنف بين تموز ۱۹۹۲ وتموز ۱۹۹۵ إلى ٩۱۱‏ قتیلاً » بینما كان عدد 
الضحایا قبل إقرار القانون أي من نیسان ۱۹۸۲ إلى تموز ۱۹۹۲م هو ٠١١‏ ضحية فقط . . . 
وتولی وزارة الداخلية ۱۹۹۳ اللواء « حسن الألفي » وکان ممثلاً للتیار الاستتصالي 
للمعارضین الاسلامیین » فازداد العنف وشارك فيه ( جماعة الجهاد وعبود الزمر وآیمن 
الظواهري ) » و« طلائم الفتح » و« حركة الجهاد » ( الدکتور آحمد ) المنشقة عن 
« الجهاد » لأول مرة بالعملیات المسلحة ضد السلطة ‏ ( فکانت محاولة اغتیال وزير 
الاعلام بعد 4۸ساعة من الانقلاب الذي أتى بالالفي وزيراً للداخلية آول عملية یقوم بها 
آحد تنظیمات جماعة الجهاد منذ حادث المنصة عام ۸۱۹۸۱ » وقد جرت ثلاث محاکمات 
عسكرية لأعضاء تنظیم ١‏ طلائع الفتح » في تشرین الأول ۱۹۹۳م » وکان عدد المتهمین 
7 متهماً » وکان استیلاء التيار الاستتصالي على وزارة الداخلية كارثة على مستقبل 
العلاقة ما بين الدولة المصرية ومحافظات الصعید ‏ إذ أن ممارسات هذا التیار زجت 
محافظات الصعید في نوع من ثأر مع الدولة ۰ تغذية البنية التقليدية المسبقة لعادة الثأر في 
الصعید ۰ فقد بلغ عدد ضحایا العنف والعنف المضاد في عام ۱۹۹۳م حوالي ١١١5‏ 
شخصاً من الشرطة والجماعات والمدنیین » وأما عدد المعتقلین فبلغ ۱۷۱۹۱ معتقلاً 
وبين تقرير آخر أن مکتب التظلمات لدی النائب العام تلقی خلال عام ۱۹۹۳م حوالي ۲۹ 
آلف تظلم في آوامر الاعتقال . . . ٩۳)‏ . 

( اعتبر التیار الاستتصالي عام ۱۹۹۶م عام الحسم ضد الجماعات ۰ وتبنت الدولة 
المصرية نفسها نظرية هذا التیار المهلكة التي تضع جمیع الاسلامیین بمن فیهم الاخوان 
المسلمین في سلة واحدة » وتنکر جدوی الحوار معهم » وتطرح سياسة الضربات الوقائية 
المستمرة ۰ والتصفية الجسدية الفورية للمطارّدین » وادعی وزير الداخلية في شباط 
۵ أنه تم القبض على ۸٩1‏ من المتهمین بقضایا الارماب. ۲۳۰۰ . وأعلنت 


)۲( المرجع السابق » ص ۱۰ 5 
10 
# الكبة التخصصية للرد على الوهابية # 


الجماعة الاسلامية عن مسؤوليتها عن محاولة اغتیال الرئیس مبارك في أديس آبابا. . . في 
آواخر حزیران ۱۹۹۵م » ( وکانت مجزرة الأقصر التي نفذتها كتيبة « طلعت یاسین همام » 
للجماعة الاسلامية في ۱۹۹۷/۱۱/۱۷م ضد السیاح الأجانب ۰ تعبيراً كارثياً مدمراً عن 
هذه المجابهة » غیّرت فيه الجماعة الاسلامية سیاستها جذرياً من حرب السياحة إلى حرب 
السيّاح. ۰۰ ۲۳6 ۰ ومجزرة الأقصر التي قامت بها « الجماعة الاسلامية » كانت تهدف في 
الأساس إلى احتجاز السيّاح کرهائن مقابل المطالبة بالافراج عن الشیخ «عمر 
عبد الرحمن » المعتقل في أمريكة بتهمة التآمر لتفجیر مركز التجارة الدولي في نیویورك في 
شباط ۱۹۹۳ ۰ وعن القیادات التاريخية للتنظیم من الموجودین في السجون المصرية › 
وقد آتبعت الجماعة العملية باعلان عن استعدادها لوقف إطلاق النار من طرف واحد مقابل 
الافراج عن المعتقلین » وقطع العلاقات مع إسرائيل وإعادة الشیخ « عمر عبد الرحمن » 
إلى مصر. . . مهما يكن الأمر فان هذه العملية » المجزرة تمثّل منعطفاً خطيراً في عنف 
الجماعة الإسلامية ينقله من حدود العنف العشوائي غير المنظم سياسياً » والمرتبط بمفهوم 
( دفع الصائل ) أو رد الاعتداء إلى حدود العنف الإرهابي المرتبط بأولويات سياسية 
محددة » وهي في ذلك تسمح بالحديث عن نوعية عنف الجماعة الإسلامية ما قبلها 
وأشكالها النوعية المختلفة والمحتملة ما بعدهاء. وتضع المستقبل في دائرة 
الاحتمالات. .۰۰ . 


( كانت « الجهاد » خلافاً « للتكفير » نرَاعةً إلى التّْلعْل في القوًاتِ المسلّحة وقوّات 
الامن وغیرها من المؤسَّساتٍ الحكوميّة » ولیس إلى اعتزال المجتمع ۰ ومن هذه الناحية 
تكون « الجهاد » أخطرَ من « التكفير ». .. زد على هذا أنَّ قيادة ١‏ الجهاد » جماعكة 
وليست قيادة فرد ذي شخصيّةِ آسرة مثل « شكري مصطفى » ١‏ سريّة » . وهذه الخاصيّة قد 
أعطت ١‏ الجهاد » مرونةٌ في اتخاذ القرارات وفي تنفيذها. . . والمجموعة التي اغتالت 
« أنور السّادات » كان مسؤولها المذهبيّ هو المهندس الكهربائي : « عبد السّلام محمّد 
فرج » والعسکرئ الملازم الأول ۱ عبّود عبد اللطيف حسن الزُمر ( الذي كان مسؤولا عن 
العمليّات. .  .‏ ۰ وحكم مجلس الشورى في الجماعة بقتل « السّادات » وتم ذلك على 
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يد الملازم الأوّل « خالد الاسلامبولي » وشریکیه . 
( قدَّم الملازم « الإسلامبولي » ثلاثة أسباب لقرار قتل « السّادات » : 


-١‏ قوانين مصر الحاليّة غير مطابقة للشّريعة الإسلامية » وهذا جر على المسلمين 
البلايا . 

۲-سلام ( السّادات » مع إسرائيل . 

۳ القبض على الأصوليين الاسلامیین في سبتمبر آیلول ١98١م‏ واضطهادهم 
وإهانتهم ٩۳)‏ . 

وقد کتب « محمّد عبد السّلام فرج » كتاب « الفريضة الغائبة » ۰ وتحدّث فيه عن نقاط 
من أجل « الجهاد » منها : 

١‏ اعلان الجهاد ضدَّ الحکام ادن ترڳوا في الغرب على آيدي النتصاری والشبوعتة 
والصهاينة . 

۲ حکام المسلمین مرتدُون ۰ وقتل المرتد واجب ديني . 

۳ لا يجوز التعامل مع الحاکم الکافر ۰ حتی الأحزاب الاسلامية لن يؤدي سعي 
آصحابها إلا إلى زيادة الجمعیات الخيرية » والذین یشترکون في عضوية المجالس 
التشريعية التي ن من دون الله یساهمون في بناء دولة الکفر فهم یشارکونهم » وتحریر 
القدس ومقدسات المسلمین وآوطانهم من الاستعمار والصهيونية يبدأ عبر تحرير البلد من 
الحکم الکافر » فلا بد من زالة الحکام آولا » ثم الانطلاق تحت قيادة إسلامية لتحریر 
المقدسات . 

» ويقولون عن جماعة « التكفير والهجرة » : ( أما الذين يصرفون عن الجهاد‎ -٤ 
› ويزعمون أنهم في مرحلة الاستعطاف » ويدعون إلى اعتزال المجتمع » والهجرة منه‎ 
على أمل تحصيل القوة ثم العودة إليه غازين ومقيمين دولة الإسلام ) فإن آراءهم هذه‎ 
. شطحات أناس تنكبوا الطريق الصحيح لإقامة دولة الإسلام‎ 

۵ لن ينتصر الإسلام إلا بقوّة السّلاح والجهاد . 

5- يجب أن يختار القائد جماعيًاً > ويجب إطاعته . 
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لقد تمّت حادثة اغتيال « المّادات » یوم 7 أكتوبر تشرین الأول ( ١198م‏ ) . 

ولقد قضي على هذه الجماعة » ولکن كثيراً من آفکارها لم يزل یتبناه الیائسون 
والمحبطون والناقمون . 

ولقد ظهرت تنظیماتٌ متعددة صغيرة في مصر تحمل فکر الجهاد والتکفیر » وأصبحت 
مظهراً من مظاهر المعارضة الاسلامبة م کجماعة « النّاجون من التّار ۷ . ۱ 

7 هذه الحرکات التي اتخذت فکر الجهاد والتکفیر تسيء للمسلمین ودعوة ال سلام 
ودعاته الصادقین » وتعطي صورة سيئة عنهم ۰ وتنهج منهجاً منحرفاً عن قواعد الدعوة 
الاسلامية » والواجب على الدعاة الحکماء ۰ والحکام المخلصین والمدرکین لخطورة 
ذلك على وحدة المجتمع ۰ وسلامته واستقراره » أن یتعاونوا في نشر الاسلام الصحیح 
للح من ظاهرة الطرّف هذه . 


المطلب الرابع : حزب التحرير''' الاسلامی 7 وتنظیم صالح سرية 

أولاً : حزب التحریر 

مؤسّسه : : الشیخ « تقيئٌ الدّين التبهاني » ( ولد عام ٩‏ ۰ وتوفي ۱۹۷۷/۱۲/۱۱ ۰ 
فلسطينيٌ من حیفا من قرية آجزم التي آقام بها البهود مستعمرة ( کیرال مهرال ) سنة 
64م ۰ ثم بعد دراسته الإعدادية والثانوية في قريته » التحق بالأزهر › ودرس فيه » 
وحصل على دبلوم في اللغة العربية وآدابها من كلية دار العلوم في القاهرة » وإجازة في 
القضاء الشرعي من المعهد العالي للقضاء الأزهري » والشهادة العالمية فى الشريعة من 
الأزهر عام 1977م » وفي أوائل الأربعينيّات من هذا القرن » عاد ليعمل مدرّساً فقاضياً فى 
عدد من مدن فلسطين» فتعين كاتباً في محكمة بيسان » ثم نقل إلى طبريا » ثم عيّن كاتباً 
في المحكمة الشرعية بحيفا ثم عام ۱۹۶۰ مساعد قاضي ‏ ثم نقل قاضياً لمحكمة الرملة 
وبقي فيها من ١9165‏ حتى ۱۹6۸ E‏ اأحاجر يمع رنه إلى مروت 0 
عمل في محكمة الاستئناف الشَرعَيّة في بي بيت المقدس › > ثم مدرّساً في الكلَيّة الإسلاميّة في 


)۱ انظر : الموسوعة الميسرة : ندوة الرياض . ص۱۳۹ 2 
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التحریر الإسلامي » لیمیزه عن أحزاب آخری تسمّت بحزب التحریر . 
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عمّان » وتتقّل ب بين الأردن وسوريّة ولبنان وأسّس حزبه عام ۱۹۵۰م! توف هن ان 
ودفن فیها عام ۱۹۷۹م حيث تقیم حالياً عائلته » وقد ألّف الشیخ تقي الدین النبهاني أكثر 
من ثلاثين کتاباً وكتيباً وأعدّ المئات من النشرات ۰ ومن مولفاته : النظام الاسلامي › 
والتكتل الحزبي » ومفاهيم حزب التحرير » والنظام الاقتصادي في الإسلام 2 والنظام 
الاجتماعي في الإسلام > نظام الحكم في الإسلام »> والدستور » ومقدمة الدستور » 
والدولة الإسلامية » والشخصية الإسلامية في ثلاثة أجزاء » ومفاهيم سياسية لحزب 
التحرير+ ونظرات سياسية > والخلافة » والتفکیر » وسرعة البديهة + والانطلاق » 
ودخول المجتمم » وانقاذ فلسطین » ورسالة العرب ۰ وتسلح مصر » والاتفاقبات الثنائية 
المصرية السورية واليمنية ».ول قضية فلسطین علی الطريقة الأمريكية والانكليزية. . 
وخلفه على الحزب الشیخ ١‏ عبد القدیم زلوم ) ۰ حتی توفي سنة ۲۰۰۳ ۰ ثم تولی 
الحزب إلى الیوم المهندس ( عطاء بن خليل الرشتة ) » وهو مهندس معماري ۰ وله مؤلف 
في الهندسة » وکتب عدة مؤلفات في أصول الفقه » وله تفسیر لسورة البقرة . 

وأهم الأفکار والمعتقدای(۲) 

۱- وجوب إعادة الخلافة الإسلاميّة في الول العربيّة ثم الإسلاميّة » وهذا نتطلت 
التّركيرٌ الکبیر على التاحية الثّقافية » والعملّ السّياسيّ من ناحية أخرى » ( وتبنى وسائل 
واجتهادات عديدة انتقدها عليه جماهير علماء ا المعاصرين لتصادمها مع 
الترضن والمقاصد الكدرغية )۳ : 

۲- رصدٌ الحوادث والوقائع » وجعل الحوادث تنطق بصكة أفكار الاسلام وأحکامه 
وصدقها » ولهذا يجبُ أن یکون هناك انقلاب فكريٌ قبل الانقلاب السّياسيّ . 

۳ لهذا يقسّم الحزبٌ مراحل عمليّة التغيير إلى ثلاث مراحل : 

المرحلة الأولى : الصراع الفكريٌ ویکون بالثقافة التي یطرحها الحزب . 

المرحلة الثّانية : الانقلاب الفكريّ » ویکون بالتّماعل مع المجتمع عن طریق العمل 
لثقافي والسّياسيّ . 


۱( بعض الدارسین یجعل تأسيس الحزب وظهوره عام ۲٥۱۹م‏ أو ۱۹۵۳ . 
(۲) انظر : کتاب نظام الحکم في الاسلام : تقي الدين النبهاني . دار الامة » بیروت » ط۴ ۰ 
۰ . وکتاب نداء حار من حزب التحریر : له » د .ن »د .م۰ ۲٩۱۹م‏ . 
(۳) الحرکات الاسلامية » الطحان » ص ۳۰۵ . 
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المرحلة الثّالثة : تلم زمام الأمور » ویکون عن طریق الأَمَةِ تسلّمً كاملاً . 

( ومن المنزلقات التي وقع فيها الحزب أن حدد لكل مرحلة مدة زمنية محددة 
فالمرحلة الاولی مدتها ثلائة عشر عاماً » من تاريخ تأسیس الحزب ۰ ثم مددها ثانياً إلى 
ثلاثين عاماً نتيجة الظروف والواقع » ورغم أن المدتین قد مضتا فلم يحصل شيء مما 
ادعوا تحقيقه » ومن الانحرافات لديهم : إغفال الجانب التربوي لأفراده » وإهمال جانب 
الروح » والتعامل مع الانسان تعاملاً فكرياً فحسب ۰ ومن الانحرافات أيضاً : إنكار 
الحزب لعذاب القبر ونعيمه » وتحكيم العقل في المسائل العقدية » وتخلیه عن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ۰ لأن ذلك لديهم من معوقات العمل المرحلي » وهو أيضاً 
من مهمات الدولة المسلمة عندما تقوم. . . إلى غير هذا من الانحرافات » بالإضافة إلى 
فتاويه غير المنضبطة بضوابط الفهم الصحيح مثل : تقبيل المرأة الأجنبية بشهوة وبغير 
شهوة... ولهذا الحزب انتشار الان في كثير من البلدان كبلاد الشام وبعض البلاد 
العربية » وبعض دول أوربة خاصة النمسة وألمانية. . . )20 . 


وتشير استراتيجيّة « التهانيَ » التي عرضها في ثلاثة مراجع أساسيّة تعكس فكره إلى 
ثلاث مراحل يمر 3 بها الحزبت باعتباره الأسلوب السّياسيَ المفضل في هذه اقرف 


التآريخيئة : 

(أ- مرحلة تحضير ودراسة توصل إلى صياغة الثّقافة الخاصّة بالحزب . 

ب مرحلة تفاعل مع المجتمع الذي ينبغي كسبه شيئاً فشيئاً إلى مبادىء الحزب . 
-ومن المقروض أن ال ت بهذه الم حلة ن 
ج - مرحلة الاستيلاء الكامل على السّلطة عندما تتم د ازالة أوجه مقاومة المجتمع 

۳۹ 
-٤‏ للحزب دستوز مؤلّف من ( ۱۸۷ ) مادة معد للدّولة الإسلاميّة المتوفّعةٍ خلال 
ثلاثين سنة وما دون . 


(۱) الحرکات الاسلامية : طحان ‏ نقلاً عن د .عبد الله الفقیه » ص ۳۰5 . 
() کتاب الحركة الاسلامية في الأردن : موسی زید الكيلاني »ص ۰۲۰۳ دار البشیر » عمان » 
۰ . 
۷۰ 
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فد یرک الحزبُ على النواحي الفكرية..والشياسكة + فهو تکتل سياسي ولیس تكنلا 
روحیاً ولا علمیاً وتعليمياً ولا خيرياً . 

١‏ یرک الحزب على الوصول للسُلطة بأيّة وسیلة » ومحاربة جميع الحکومات 
والأنظمة لأنها لا تحکم بحکم الله . 

۷- كان « التبهانئْ » موسس الحزب في بداية آمره على صلةٍ مع « الاخوان المسلمین » 
في الارد » ويعتبره بعضهم خلفا لتنظيم الاخوان بعد حه في مصر وبعد محنتهم وتفئقهم 
ورفض قسم من الإخوان مهادنة الحكومة كما فعلّ « الهضیبی » » وأكد بعض الکتّاب نسبة 
« التبهاني » « للإخوان » ۰ بأنَّ المحاضرات اي ألقاها عن نظام الما في الإسلام » في 
مراكز « الإخوان » في الأردن تكاد تكون مقتبسة بكاملها من كتاب ١‏ العدالة الاجتماعية في 
الاسلام ۷ الك ۱ سید قطب ا ول النبهانی ما ليك آن استقل برآیه وقد حاوره 
وناقشه « سيد قطب » سنة ( 1957م ) في القدس ۰ وتحدّث « سید قطب » عن وحدة 
الجماعة » واتفقا على أن المجتمع جاهليّ والحکومات جاهليّة » ولکن اختلفا في أسلوب 

۸ تنظیمهم يعتمدٌ على السّريئة والکتمان والاستعانة بأيٌّ إنسانٍ يخدم فكرتهم . 

4- یجیزون قتل الحاکم ویعتبرون أنَّ أقصر طريق لاقامة الحکومة الإسلاميّة والخلافة 
الاسلاميّةالقضاء على الحکام ۴۳ ۰ ویری الحزب أن العالم كله الیوم بما فيه بلاد المسلمين 
دار كفر » ولا توجد دولة تحكم بما أنزل الله : 

٠‏ انتشرّ هذا الحزب في الاردن وسوريّة ولبنان > ثم انتشر في كثير من البلدانٍ 
الإسلاميّة حتّی وصل إلى أوربّة » وخاصة النمسة وألمانية والدانمرك » وفي الأجزاء 
المسلمة من الاتحاد السوفيتي السابق كما في آسية الوسطى إضافة إلى أندنوسية وماليزية 
وباكستان . 

١‏ مُنع هذا الحزب في جميع البلاد العربيّة » واتهم بمحاولة الاستيلاء على الحكم 
وخاصّة في سوريّة والأردن ومصر . 


. 40/١ . الموسوعة الحركية : د . فتحي يكن‎ )١( 
يُقال إن أول موقف سياسي اتخذه حزب التحریر الاسلامي كان رد فعل ( أعلن عنه في ۱۹۵۵م تجاه‎ )( 
مشروع جونسون الانجليزي الإسرائيلي ). أنظر: كتاب الاسلام السياسي : فرانسوا بورجا . ض194.‎ 
۷۱ 
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١‏ أهمٌ كتبهم ١‏ كيف هدّمت الخلافة » للمؤلّف « عبد القديم رلوم » خليفة 
« التبهانيّ » بعده » وعدّة كتب ألفها « النّبها: نين » منها « نداء حار إلى العالم الإسلاميّ غ20 
۳ الخلافةً ) » و۲ نظام الحكم في الإسلام ) » و۲ النظام الاقتصاديٌ في الإسلام . 

۳ د ی I GS‏ 
يعطي الفكر الأهمّيكة همّيتة الأولى في بناء ال ورولره العناية الکبری في تنظيماتِ 
الحزب + ويعأل نكسة المسلمين بضعفه عندهم . ويشترط نموه أولاً لنجاح نهضتهم 

۲( 

.  ) الحاليّة‎ 


14 بعد وفاة النبهاني سنة ۱۹۷۷ قاد الحزت الشيخ عبد القديم زلوم حتى سئة 
۳ حيث قدم استقالته » فترأس الحزب عطاء أبو الرشتة . 

6 يكفرون كل مسلم لم يبايع الخليفة وأنه إذا مات من غير بيعة مات ميتة الجاهلية 
أي مثل عباد الأوثان » وذلك منذ سقوط الخلافة العثمانية . 


ثانياً ‏ جماعة حزب التحریر الإسلاميّ في مصره جماعة الجهاد » . 

التشأة والتظيم وتاريخه : الحزب هو امتداد لحزب « الَبهانيّ » الذي أسس في الأردن 
۳ وفي مصر أسّسه « صالح سريّة » ( نشأ صالح سريّة في مدينة حيفا بفلسطين 
وانتمى في سنوات شبابه الأولى إلى حزب التّحرير الإسلاميّ الذي أنشأه تقي الدّین النّبهانيٌ 
عام ( 1451م ) کرد فعل لهزيمة الجيوش العربيّة في حرب ( 1448م ) » وعاش ١‏ سريّة » 
بالأردن بعد خروجه من حيفا وعاصر أحداث سبتمر أيلول ( ۱۹۷۰ ) » وجاء إلى القاهرة 
عام ( ۱۹۷۱ ) » وحصل منها على دکتوراه في التربية من جامعة عين شمس ۰ ثم ما لبث 
أن غادرها إلى بغداد » وعمل في إحدى جامعاتها له لم يلبث أن خرج منها هارباً بعد أن 
حکم كمضا بالشجن » وکانت تهمته تکوین ¿ خخليّة لحزب التّحرير الاسلامي ‏ 
ومناهضة نظام الحکم ۰ ومن بغداد جاء إلى القاهرة » وفي القاهرة وجدَ من ید له عملا 
في مقر جامعة الول العربئة ) . 


)۱( انظر : نظام الحكم في الإسلام » والنظام الاقتصادي في الإسلام : تقي الدين النبهاني » د .ن » 
بیروت » ط٤‏ » ۰م. 

(۲) الفكر الاسلامي المعاصر : غازي التوبة . ص۱۷۹ . 

(0 الحرکات الاسلامية في مصر وایران : د .رفعت سيد آحمد . ص۱۱۰ . 


V۲ 
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ات - كان « صالح سريّة » يرى أن نظام الحكم القائم في جمیع بلاو الاسلام حکم کافر ۰ 
والمجتمعاثُ في هذه البلاد كلها مجتمعاثٌ جاهليةٌ , » تعلوها أحكام الكفر » دون أن يعني 
ذلك كفر كل فرد منها » إنما الكفر من والى هذه الحكومات » ويجب اختراق النظام 
والتسلل إلى عربة القيادة فيه . 

- یختلف عن فکر « سید قطب » بان « سید قطب » طلب لاقامة دولة اا 
كرا یی ات ای بینما يرى « صالح سريكة يكة » أنَّ إقامة 
الحکم الاسلامي في المجتمع الجاهلي يبدأ بالاستیلاء على السُلطة » ثم بعد ذلك 
یکون تمکین العقيدة » ونشر الشريعة وفرض التظام الاسلامي وهذا هو رأي حزب 
التّحریر الاسلامي . 

۳ في کتابه « رسالة الایمان » ( ص۲۰ ) يقول : ( کل الأنظمة العربية وک البلاد 
السا انك متاهج ونظماً وتشریعات غیر الکتاب ر ا وبدلك فقد کفرت با 
واتخذت من نفسها آلهة وأرباباً » فكل من آطاعها فهو کافه لاه اتخذ له ریا 
سوی الله ) . 


5- حاول حزب التُحرير الاسلامي الهجوم ( على الكلّيكة الفئيتة العسكريّة بهدف 
الاستیلاء ء على أسلحةٍ وعرباتٍ ومعدّاتٍ من أجل مخطّطهم الوّامي إلى القبض على الرئيس 
« السَادات » والاعلان عن قيام ثورة وإقامة الخلافة الإسلاميّة » وفشل الهجوم بعد معركة 
قصيرة وقعت فيها خسائر كبيرة في الأرواح » وحكم على الدُكتور « صالح سريّة » ونائبه 
بالإعدام » وتم إعدامهما في ١١‏ أكتوبر تشرين الأول ۸۱۹۷۵ )۲ . 

( وقد ورئت تنظيم سرية عدة تنظیمات من آهمها : تنظیم شگله وکیل النيابة في 
الإسكندرية هو « يحيى هاشم » » وتنظیم شكله الطالب الأردني في الازهر « محمد سالم 
الرحال » والذي كان عضواً في تنظيم سرية » وقد قاد هذا التنظيم الأخير إثر ترحيل 
« الرحال » إلى الاردن في تموز ١۱۹۸م‏ طالب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية « كمال 
السعید حبیب » الذي آخذ تنظیمه یعرف باسم تنظیم الجهاد » وانضم هذا التنظیم في أيلول 
۱ إلى تنظيم الجهاد بتشكيله الجديد بقيادة « عبد السلام فرج . 


(۲) الأحزاب والحرکات والجماعات الاسلامية : دراج وباروت . ۱۲۶/۲ ۱۲۵ . 
۷۳ 
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كما ظهر تنظیم آخر وهو « الجماعة الاسلامية » ( لا له إلا الله محمد رسول الله ) » 
د هو 42 كك ۶ ميو 

فلقد ظهرت جماعة « شباب الاسلام » عقب التظاهرات الطلابية في الجامعات المصرية 
التي وقعت في کانون الأول ۱۹۷۲م وكانون الثاني ۱۹۷۳ ... . 
جماعة الحهاد : 

خرجت من عباءة الاخوان » من النموذج الإصلاحي إلى النموذج التكفيري التجهيلي 

( وتعود أصول تنظیم الجهاد إلى ثلاث جماعات أساسية هي : 

تنظیم الجهاد القدیم « نبیل برعي ۷ ۰ وتنظیم شباب محمد « صالح سرية » والجماعة 
الاسلامية ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) التي ترآسها « کرم زهدي » و« ناجح إبراهيم » 
و« آسامة حافظ » . 

آما تنظیم الجهاد القدیم برئاسة ‏ نبیل البُرعي » الذي حکم عليه بالاشغال الشاقة لمدة 
ثلاث سنوات في قضية تنظیم الجهاد عام ۱۹۸۶ ۰ فلقد انشق عن الاخوان في المعتقل 
بعد « إسماعيل الطنطاوي » » و« محمد عبد العزیز الشرقاوي » ۰ و« أيمن الظواهري » 
و« حسن الهلاوي » ۰ و« علوي مصطفی » ۰ وأصبح « إسماعيل الطنطاوي » قائداً لهذه 

وفي عام ۱۹۷۳م انشق « علوي مصطفی » المستعجل لنشاط التنظیم وآقام تنظيماً 
جديداً سمي ب « تنظیم الجهاد » وقرر إثر ثغرة الدفرسوار في حرب تشرین شن حرب على 
اليهود على حدود القناة » وتمكن هنا من تنظيم ضابط المدرعات « عصام القمري » في 
تشكيله الجهادي الذي سيغدو فيما بعد من أبرز وأخطر عناصر جماعة الجهاد الإسلامى 3 
وسيقتل عام ۱۹۸۸م إثر هروبه من المعتقل في عملية سميت بالهروب الكبير )“ . 

أما تنظيم « شباب محمد » الفنية العسكرية : 

( تألف هذا التنظيم هرمياً من ثلاث مجموعات أساسية هي مجموعة الإسكندرية 
« طلال الأنصاري » وأفكارها » ومجموعة مدرسة الفنية العسكرية « كارم الأناضولي ۷ 


. ۱۲۳/۲ . المرجع السابق‎ )١( 
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ومجموعة القاهرة « حسن الهلاوي » » ولعب أستاذ التربية الدکتور « صالح سرية » دوراً 
حاسماً في توحید هذه المجموعات وبلورة آفکارها من خلال وثيقة « رسالة الایمان » التی 
کتبها سرية عام ۱۹۷۳ ٩۳)‏ . ۱ 

وکان « محمّد فرج » قد آصدر في ( ۱۹۷۹م ) کتابه « الفريضة الغائبة » ۰ ویعتبر 
جمیع حکام المسلمین کفرة » ویجب إقامة دولة إسلاميّة بقرّة السّيف » وحکم على 
۶ فرج » بالاعدام بعد مقتل « السّادات » ۰ وظلت آفکاره التُكفيريّة في متناول القانطین من 
مجتمعاتهم وحکوماتهم والیائسین والرّافضين والممثلین لمعارضة الحکومات » ومع منع 
لول العربيّة لنشاط « حزب التحریر » ۰ فلم تزل کتبهم تنتشر وتشگل انحرافاً في فکرمن 
يعتقد بآرائها » فعلى الدّعاة تبيان خطورة هذه الدّعوات المنحرفة والشّاذة » التي تفرق 
وتباعد بين أبناء الأمّة الواحدة . 

( نسّقت الجماعات الاسلامية في هذا السياق أعمالها على المستوى القطري وأقامت 
عام ۱۹۸۰ اتحاداً أعلى أطلقت عليه اسم « الجماعة الاسلامية " وشغل فيه الدکتور 
« حلمي الجزار » منصب الأمين العام أو أمير الأمراء » و« محمد عبد القدوس » منصب 
السكرتير العام » والدكتور « عصام الدين العريان » أمانة الصندوق » وأصبح للجماعة في 
که ام 

وانقسمت الجماعة الاسلامية قسمین » قسم بقيادة الشیخ الدکتور ١‏ عمر 
عبد الرحمن ‏ الأستاذ بفرع جامعة الأزهر في أسيوط » ویحمل فكراً ثورياً قوياً واضحاً 
جريئاً » لا مهاونة فيه ولا تملّق أو نفاق للسلطة ) . 

وهو قسم جهادي تسمى باسم ١‏ الجماعة الاسلامية » أو « الجماعة الإسلامية : لا إله 
إلا الله محمد رسول الله » ) . 


وقسم ثان إخواني إصلاحي تسمى باسم ١‏ الجماعة الإسلامية : الله أكبر ولله 


0 
۳ 
3 


الحمد » . 


وتنضم فیما بعد الجماعة الاسلامية « الجهادية » في تنظیم الجهاد الذي أعاد « محمد 
عبد السلام فرج » تشكيله . 


. المرجع السابق » 5-17/7١1١وما بعدها‎ )١( 
: ۱۳۸-۵۲ 3 المرجع السابق‎ (¥ 
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واعتقل بعض آعضائها الذین سیصبحون لاحقاً من قادة الجماعات الاسلامية في 
الجامعة . . . وقد سیطرت هذه الجماعات بصورة شبه تامة على الاتحادات الطلابية فى 
الجامعات المصرية في النصف الثاني من السبعینات ؛ بدعم مباشر من آجهزة السادات في 
اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي ومباحث أمن الدولة ووزارة الداخلية. . . جاء 
اتجاه السادات لضرب الیسار . . . وساهمت ثلاثة أحداث متضافرة بفك الارتباط ما بين 
الجماعات الاسلامية والسادات وهي : زيارة القدس وتوقیع اتفاقیات کامب ديفيد التي 
آدانتها الجماعات بوضوح تام » واستقباله لشاه إيران إثر الثورة الايرانية التي آلهبت 
راديكالية الجماعات بإرادة المجابهة مع النظام » وقراره في صیف ۱۹۷۹م » بإلغاء منظمة 
اتحاد طلاب الجمهورية » وهجومه الساخر واللاذع والمهین على الجماعات وبعض 
الرموز الدينية وعلی الزي الاسلامي للمرأة » واعلانه أن لا سياسة في الدين. .. ٩۳6‏ . 

وکانت الجماعة قد انتقدت آسلوب الاخوان المسلمین في العمل » وآنهم لم یخلصوا 
لاقامة الدولة الاسلامية ۰ والجهاد ضد الحکام » وحاولوا الاعتداء على المرشد الثالث 
عمر التلمساني » وانتقدت مجلة الإخوان ( الدعوة ) هذه الجماعات المتطرفة » مؤكدة 
( أن طریق الاخوان بعید كل البعد عن التظاهرات والعنف والتآمر بهدف الوصول إلى 
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e 0‏ 
)۲( المرجع السابق 3 1۲۷/۲ ¢ وقد نقلها عن كتاب عادل حمودة 3 فنابل ومصاحف . قصة تنظیم 
الجهاد . ص ۱۳۹-۱۲۸ » دار سينا للنشر » ط۳ ۰ ۱۹۸۵ . 
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المبحث الرابع 
تطرّف الحركة الإسلاميّة'' آفي الجزائر 


المطلب الأول : دور علماء الدين الإسلامي في الجزائر . 
المطلب الثالث : سلبيات الإسلاميين الجزائريين . 


واد واد ماد 
ند 2 وت 


تمهيد 

وصل الإسلام إلى الشمال الإفريقي عن طريق القائد عقبة بن نافع » وأسلم سكان 
المغرب العربي المسمون بالأمازيغ » الذين ساهموا في فتح الأندلس ۰ وفي إيصال 
الإسلام إلى جزء كبير من أوربة » وتعرّض المغرب العربي إلى الحملات الصليبية ثم 
الاستعمار الأوربي » واستغاث ولاة المغرب العربي بالخلافة من شرٌ الحملات الأوربية 
فأنجدتهم بأسطولها البحري ۰ وأمنت الحماية لهم وذلك بدءاً من عام ١٠١٠م‏ ۰ ولغاية 
۰ ميلادية تاريخ احتلال فرنسة للجزائر وبقية الدول المغاربية في وقت لاحق ۰ وكانت 
الجزائر ( قد آرسلت أسطولها البحري للمشاركة مع الأسطول العثماني في معركة 
( لافارين ) سنة ۱۸۲۷ ۰ لمواجهة الأساطيل الأوربية » وكانت النتيجة أن تحطم 
الأسطول الجزائري 6 » واستعمرت الجزائر من قبل فرنسة منذ عام ١۱۹۳م‏ » وقام 


)1١(‏ يستعمل الغرب لفظ ( أصولية ) » وهي كلمة تثير التباساً لدى المسلمين لأنها ترتبط في تراثنا بعلماء 
الأصول » الذين يبحثون في الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام والتأليف والبحث في الادلة العقلية 
للدفاع عن العقائد الإيمانية عند المتكلمين » فالأصول تعني الأسس والجذور والقواعد الأساسية › 
والغرب لا يقصد هذا المعنى » وأفضل استعمال ( الحركة الإسلامية ) للحركات التى لا تحمل 
مشروعاً سياسياً ولکنها تعرف تنظیماً حركياً یساعدها على ممارسة نشاطها الثقافي الاجتماعي 0 
واستعمال مصطلح ( الحركة الاسلامية السياسية ٠)‏ للتي تحمل مشروعاً سياسياً » وبعضهم 
پستخدم مصطلح ( الاسلامیین ) ویقصد به أصحاب الحركة الاسلامية السياسية . 

(۲) الحرکات الاسلامية بين الفتنة والجهاد : د . أحمد الطحان » ص ۲۷۸ . 
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الشعب الجزائري بمقاومة الاحتلال شیوخاً وأفراداً > وحاولت فرنسة فرنسة الجزائر » 
فقاومها الجزاثریون محافظین على عروبة الجزائر وإسلاميتها حتی نالت الجزائر استقلالها 
في 5 تموز ۰۱۹۱۲ ولکن استمرت الوصاية الثقافية الفرنسية على الجزاثر » كما بقیت 
منابع الطاقة الجزائرية بيد السلطات الفرنسية حتی جاء هواري بومدین وأمم النفط » ومنذ 
عهد آحمد بن بله وإلى عهد عبد العزیز بوتفليقة تحاول الجزاثر تکوین شخصيتها 
المضطربة وفي ظل الظروف العالمية الصعبة » ولما استولی على السلطة أحمد بن بله 
حارب رفاقه السابقین » ثم انقلب عليه في ١9‏ حزیران ۱۹۵ وزير دفاعه العقید هواري 
بومدین » ثم وصل إلى السلطة الشاذلي بن جدید » وکانت هناك عدة مشاکل وصراعات » 
مثل العلمانية والاسلامية والقبائلية والأمازيغية والبربرية » مع اضطراب الحالة الاقتصادية 
والزراعية وازدیاد المديونية ‏ حتی استطاع الجناح الاسلامي تأسیس حزب بقيادة علي 
بلحاج وعباس مدني ۰ والفوز بالانتخابات البلدية عام 2۱۹۹۰ ۰ ثم الفوز بالدورة الأولى 
في انتخابات کانون آول سنة ۱۹۹۱ التشريعية » ثم قام الجیش بإسقاط الرئیس ابن جدید 
في کانون الثاني ۱۹۹۲ وإيقاف الانتخابات ۰ ثم تولی الرئاسة بوضیاف وفي عهده وقعت 
الصراعات بين الجیش والجبهة الاسلامية للانقاذ وذهب ضحیتها ما یقارب ۲۰۰ آلف 
شهيد 2( وصارت عذة محاولات لخمد الفتنة منها مؤتمر رومة 6ه ,2 ثم قانون الوئام 
الوطني الذي اقترحه الرئيس بوتفليقة بعد انتخابه عام ۱۹۹4م ۰ وتجديد انتخابه للمرة 
الثالثة عام ۸٠٠۲م‏ ۰ ولم تزل الفتن إلى اليوم ولم تخمد. . . 


المطلب الأول : دور علماء الدين الإسلامى 


كان لرجال الدّین دوز كبيرٌ في قيادة الحركة التّحريريكة فى الجزائر منذ بدايتها وخاصّة 
مع « ابن بادیس ٩9‏ وإخوانه الذي أ وقاد « جمعيكة العلماء المسلمین ۷ والّتي 


)١(‏ عبد الحميد بن محمد المصطفى بن مكي بن بادیس ( 14۹م( : أحد رواد النهضة 
الحديثة في ميدان النهضة ۰ والثورة السياسية والفكرية والإصلاحية » وأسرته مشهورة بالعلم 
والثراء والجاه » فكان والده من آشهر قضاة قسنطينة وأفاضل علمائها » حفظ ابن باديس القرآن في 
الثالثة عشرة من عمره » وأحرز شهادة التطويغ في العلوم من جامع الزيتونة » وهي من أكبر 
الشهادات العلمية في ذلك العهد وعمره ثلاث وعشرون سنة » أسس عدة جرائد » والعديد من 
المدارس ۰ وكان همه فضح الاستعمار وأساليبه » ترأس جمعية العلماء المسلمين سنة ۱۹۳۱م » 
والتي كان شعارها ( الإسلام ديننا » العروبة لغتنا » الجزائر وطننا ) » يعتبر أباً روحياً للحركة = 
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جعلت شعارها : «الاسلام دیننا » والعربيّة لغتنا » والجزاثر وطننا » » فلقد جاهَدّت 
بت الهويكة الجزائريّة العربيّة الإسلاميّة  »‏ ولقد كان الإسلامُ للع العربية رمز لتاکید 
الات في مواجهة السّياسة الفرنسيّة الي كانت تسعى إلى إحلال المسيحيّة محلّ الإسلام » 
واللغة الفرنسيّة محل اللّغةٍ العربيّة )© والجنسيّة الفرنسيّة محل الجزائريّة » و( لقد أحبط 
الإسلامٌ مشاریع فرنسة في الجزائر ۴۳۳ » وقدّمت الجزائر مليون ونصف شهید مجاهدٍ منذ 
اندلاع الثورة التحريرية في نوفمبر ( تشرين الثاني ) ۱۹۵6 ۰ وأكثر من سبعة ملايين منذ 
دخول الاستعمار الفرنسي في ۵ جولي ( تموز) ۰۸۱۸۳۰ حنَّى نالت استقلالها سنة 
(1957م)ء وهتفت الجزائر (يا محمد مبروكٌ عليك » الجزائ* رجعت إليكٌ )۲ . 
ولا بدّ أن نعید للذاکرة أنَّ الجزائر تتكون من ثلاث فئات : فالأولى فئة البربر (الأمازيغ)©) 
وأصلهم سامي » ولغتهم تعود إلى أسرة اللغات الأفروآسيوية » أي إلى اللغة السامية الأم 
التي انحدرت منها اللغة العربية نفسها » وقد دخلت في الإسلام وظلت محافظة على لغتها 
وعرقها » والفئة الثانية الفئة العربية الإسلامية » وأغلبها قبائل فرشيةٌ وتميميةٌ وهلالية 
وبكريةٌ وهُذلية » والفئة الثالثة : هي الفتة الغربية أو الأوربية » التي وجدت أثناء 
الاستعمار وعن طريقه من عام ۱۸۳۰حتی 061437 . كما أنَّ البربر قاموا بعدة 
محاولات ودفعوا لاثبات شخصيتهم البربريّة عرقاً ولغة » وقد شعر الاستعمار الفرنسي » 
بان (قامته في الجزائر موف »> وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية » فدمّم بکلٌ 


= الوطنية الجزائرية » والرائد الحقيقي لحركة الاصلاح الديني في الجزائر . انظر : الأعلام : 


الزركلي . ۲۵۲/۹ . وکتاب ابن بادیس . إعداد عمار الطالبي . ۰۷۲/۱ نشر دار اليقظة 
العربية » دمشق ‏ والشركة الجزائرية » الجزائر » ۱ ۸۱۹۱۸ . ومجلة حضارة الاسلام » 
السنة الخامسة ‏ العدد الأول > تموز 1974م » ص۸4 ۰ مقالة بعنوان رواد الاصلاح الاسلامي 
الحدیث » عبد الحمید بن بادیس ۰ بقلم تلمیذ ابن بادیس وصدیقه حمزة بوکوشة » نقلاً عن مجلة 
المعرفة الجزائرية . 

(۱) فلسفة الکفاح العربي : عبد القادر البذاري . ص1٥ ٠‏ المکتبة العربية ‏ القاهرة ‏ د .ت . 

(؟) الاسلام وحرکات التحرر العربية : د . شوقي آبو خلیل . ص ٩۱‏ . 

(۳) المرجع السابق » ص۱٩‏ » وقد ذکر أن هذا الهتاف سمعته الدکتورة بنت الشاطیء في رحلتها إلى 
الجزائر بعد الاستقلال . 

(8) الامازیغ : معناه الانسان الحر. . . وهم البربر في کتب التاریخ والرحلات وهم سکان الجزائر 
الأصليون . 

ره( وعددها بعد الاستقلال قلیل جداً وآغلبها تمرکز في عاصمة الجزاثر ولم يكن لها دور پذکر . 
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قوة الفئة الأوربية + وأوجد فة متأورية » وا هتم بالبربر وبالدراسات البربرية » وخاصة بعد 
سنة ۸۱۹۲۱ بعد إنشاء مکتب خاص بذلك لدعم الحاكم م للجزائر . ی كل 
الأمور السياسية والاقتصادية والعسكرية » فملکها الأراضي والتروات والتجارة . 

وخرج الفرنسیُون من الجزاثر 1977م وق الفلوها ا اقات ادات .ماخ 
وسرية » ثقافية وعسكرية تبیح بقاء القواعد الفرنسية كالقاعدة الغربية بمنطقة وهران في 
الجزاثر ۰ ون اتفاقية آیفیان في ۵ تموز ۱۹۲۲ والتي حصلت بموجبها الجزاثر على 
استقلالها ۰ قد نصت على ضرورة الحفاظ على الوجود الثقافي الفرنسي في الجزائر › 
ويقول الرئیس الجزاثري محمد بوضیاف » بعد استلامه رئاسة الدولة بعدة شهور : ( لقد 
اکتشفت أن الجزاثر مازالت تحکم بأوامر تأتيها عن طریق الفاکس من باريس ۳6" ۰ ودعم 
الاستعمار الفرنسي الفثة المتأوربة الذین استهوتهم الحضارة الغربيّة فتخلوا عن ثقافتهم 
الاسلامية وعاداتهم وتقالیدهم الأصلية » ووجدوا مصالحهم مرتبطة بالغرب » وساعد 
ذلك أن آصبحت اللغة الفرنسيّةٌ من قبل ضرورة لكل المواطنین الأصليين » ولغة البلاد' 
الرسميّة ٠‏ وأصبحت الموسسات الحكوميّة الاستعماريّة تحار اللا العربية وتمنع 
وا 

ولقد انتقل الاستعمار العسكري إلى استعمار اقتصاديٌ ثم إلى استعمار ثقافيٌ > وأثناء 
هذه الحقبة 2-١95٠‏ ۲١۱۹م‏ ضرب المجاهدون ا الأمثال في التضحية والفداء أمام 
الاستعمار الفرنسي الاستیطاني الذي اتصف بالوحشيّة واللاإنسانية . 

ولا بد أن ننبه : أن ابن بادیس وجماعاته والزوايا الصوفية ( وقد لعبت الزوايا دوراً 
مباشراً في محاربة الغزو الفرنسي ۰ وسياسية التنصير الفرنسية في الجزائر » وكانت بمنزلة 
مراكز دينية وثقافية ومدارس للكبار والصغار » وشكلت مدا حدقا و ارات 
التي قامت ضد الفرنسيين . ۰۰ » فلقد افتتح أكثر من ۱۲۳۲ مدرسة إسلامية ومعهداً . 

وذهب عدد محدود من الجزائريين إلى فرنسة لعدة أسباب أهمها العمل والدراسة » 
وكان التيار الفرنسي المعارض للحكم أو الذي سمح للجزائريين بالانضمام إلى صفوفهم 
ليكسب أصواتهم وتأييدهم فحققوا بعض وجودهم في التيار الاشتراكي المتعدد ونقابات 
العمال » ولهذا سيكون للتيار الاشتراكي فيما بعد دورٌ هام على أرض الجزائر » وسيتجه 


)۱( انظر : جريدة السفیر اللبنانية » بيروت » ام 5 
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لاشتراکیون إلى الاتحاد السوفييتي استمداداً للدعم والقوة والسلاح » وسیدعم هذا الأخير 
الحزب الشيوعي الجزائري 2.0.4 الذي نشأ أصلاً سنة 1975م من الحزب الشيوعي 
الفرنسي ۳.۵ الذي اتخذ موقفاً یعارض ويحارب التيارَ الاسلامیی . ولقد هيّأ « ابن 
بادیس » الحرکات الجهادية والإصلاحية من قبل ثم بان الحرب العالمية الثانية الجزاثریین 
للصراع المسلح ضدّ الاستعمار » ولأن ( معظم رجالات الثورة الجزائرية هم تلامیذ « ابن 
بادیس » أو من تلامیذ مدارسه التي أسسها . . . فالشیخ عبد الحمید ب بن بادیس والذي ولد 

في قسنطينة كان یتمتّل شطی محمد عبده في مصر ‏ في تحقیق نهضة اسلامية من خلال 
الإا الیش ها مان دكات المدارص ال .الف كا ا ال 
والعلوم الدينية والعصرية في آنحاء الثراب الجزائري ) . 


( وكانت ١‏ جمعية العلماء » الجزائر ين المسلمین هي أبرز تنظيم اجتماعي ديني 
سياس ولو أنه لم يرفع الهوية السياسية )۳ ع وهي التي ات ت سنة 1975م » وان 
« فرحات عباس >“ الذي كان أوَّلَ رئيس لجمهورية الجزائر الثّائرة » والذي كان له شرف 
إعلان قيام الجمهورية الجزائرية الكيمقراطية الشّعيفتء والذي كان فى مقتبل عمره ينادي 
بالتبّعية والاندماج لفرنسة » وبذوبان الشخصية العربية الإسلامية » تحوّل عن آرائه وفكره 
إلى المناداة بن الجزائر عربيةٌ مسلمةٌ فقد كان هنا لرابطة العلماء » الشیخ « عبد الحميد بن 
بادیسن » ۰ و« أحمدٌ توفيقٍ المدنيٌ » وللعمل السياسي المضاد لمنحنی التبعية والاندماج 
مع فرنسة دورٌ أساسييئٌ في تحويل تفكير « فرحات عباس »© وانتزاعه من ثورة تفكيره 
الفرنسي وثقافته الفرنسية لإيقاظه على حقيقته كجزائريٌ مسلم عربي “ فوقف ( صراحة في 
صفوف الجبهة الإسلامية ۲۳ وبدأت الثورة الجزائرية عام 104١م‏ ۰ وتدين هذه الثورة 


. 11۹/۲ الأحزاب والحركات والجماعات الإسلامية : دراج وباروت » ص‎ )١( 

(۲) الأحزاب والحركات والجماعات الإسلامية : دراج وباروت . ص 778 . 

۳( نهج الثورة الجزائرية : بسام العسلي . ص ۲۹ ۰ دار النفائس » بيروت » ط۲ ۰ ۸۱۹۸ . 

(8) تقدم فرحات عباس ببیان أجمع عليه زعماء الجزاثر دعا فيه إلى الاعتراف باللغة العربية لغة رسمية 
وبالاعتراف بالشخصية الجزائرية » ولکن فرنسة اعتقلته > وحلت الأحزاب ما عدا المتعاونین 
معها » وقامت بمجازر وحشية راح ضحيتها أكثر من 40 آلف شهید » واعتقلت أعداداً كبيرة من 
المواطنین . 

(0) نهج الثورة الجزائرية : بسام العسلي . ص ۸۷ . 

(5) المرجع السابق » ص ۱۰۰ . 

۸۱ 
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للحرکات الوطنية والعسكرية مثل ا .0 ٩.‏ و« لابن بادیس » و« جمعية العلماء 
المسلمین » التي ركزت على المنهج التربويٌ السلوکیم الاصلاحی الوطنيٌ ۰ ویبرژ فضل 
ا الا ا ا ين » التي مارست دورّها خلال هذه الجقبة في تکوین 
تيّار إسلاميّ عربيٌ » وبناء قاعدة صلبة للثورة » لم تلبت أن أسهمث في ربط الثورة 
بأصالتها التاريخيّة » وبالتراث النضالي للبلاد ۳" » ( وفي عام 1907م ۰ قبل عام من 
اندلاع الثورة الجزائرية كانت الجمعية تدير ۳۰۰ مدرسة عربية حرّة ۰ بقل عليها ۷۰ ألف 
تلميذ. . . وعندما تأكد الجزائريون من حقيقة النوايا الفرنسية لدمج الجزائر وبشكل كامل 
مع فرنسة ۰ تشكلت في الجزائر ما يعرف بلجنة ( ۲۲ ) ومهدت لتفجير الثورة الجزائرية 
وکان من بين مؤسسيها وروادها كثيرٌ من طلبة ابن بادیس ‏ الذين شلوا فی قرف 
الأحرانالجزائرية + وهكذا انضمت کل القوى السياسكة الجؤائرية > يما فيها جمعية 
الا ت إلى ا بصفتهم آفرادابعد آن تخّوا عن حزيتهم. ‏ . حتی 
تلك الزوایا انضم آفرادها إلى الثورة التي صهرت المجتمع الجزاثري في بوتقة 
واحدة. ۰۰ )۲۳ . وتم تتصیب الشیخ العربي التبسیخ ۳" وهو الشخصية الثالثة بعد ابن 
بادیس والشیخ الابراهيمي مفتياً عاماً للثورة » وتمت تصفيثةٌ فیما بعدٌ من القوات الخاصة 
لايع لمكب الراك ی NN‏ قى الأطراف المشارکون في الثورة 
أنه إذا تحررت الجزائر فيجب عندها إقامة دولة في إطار المبادىء الإسلامية وتأكد ذلك 
سنة ۱۹۵۲ في مؤتمر الصوصام الذي عقد في ولاية بجاية من قبل زعماء الثورة » وبعد 
استقلال الجزائر في ۸۱۹۲۳ انتخب أحمد بن بلة رئيساً للحكومة وخلال حقبة حكمه 
القصيرة » حاول ابن بلة جاهداً إدخال النهج الاشتراكي وقام بتأميم أملاك المستعمرين › 
وعارض هذا النهج الكثير من القادة باعتبار أن الجزائر عربيةٌ مسلمةٌ » وهنا بدأ الخلاف 
والصراع بين القادة وبقي بأوجه مختلفة ومتعددة إلى اليوم » فاتجه ١‏ ابن بلة « نحو 
الاشتراكية » وحارب حسین آية أحمد ومحمد بوضیاف وضیق على جمعية العلماء » ثم 


)۱( المرجم السابق » ص ١87‏ 
)۲( امه ل ا م 0 ۷۰ 


ب 0 5 


AY 


# المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


سجن الشیخ الابراهيمي وأبناءه بسبب رسالة بعثها الشیخ البشیر الابراهيمي إلى ۸ ابن بلة 
د يدعوه بها إلى ترك النهج الاشتراكي واتباع طبيعة الشعب الجزائري وآصالته العربية 
المسلمة » ومات الشیخ الابراهيمي تحت الاقامة الجبرية ۰ فلما أحسسّ الدعاة إلى الله 
بخطورة الموقف بادروا إلى تأسيس جمعية « القیم » امتداداً لجمعية العلماء » وعین الشیخ 
الهاشمي تيجاني رئیساً لها . . . 

وشارکه آحمد سحنون » ورشید بن عیسی تلمیذ مالك بن نبي مع عناصر آخری » 
وهي حركة ضد الاشتراكية المارکسية » ولقد برر « ابن بلة " وجماعته موقفهم وحاجتهم 
للاعم من الاتحاد السوفيتي وحلفائه للوقوف في وجه الغرب » غير أن «ابن بلة » لم 
يستمر في رئاسته فقد قاد وزير دفاعه ۱ هواري بو مدين » انقلابا ضلده في ١9‏ حزیران 
06م لينحو بالبلاد منحى اشتراكياً متشدداً أكثر » ويتولى « هواري بو مدين » رئاسة 
الجمهورية في ۱۰/ ۱۹۷/۱۲ إلى ۱۹۷۸/۱۲/۲۷ . 

e‏ « الشاذلي بن جديد » /191/4/17- ۱/۱۱/٤۱۹۹م‏ ثم يتولى « محمد بو 
ضياف » ثم « الأمين زروال » رئاسة الدولة » وخلال هذه الحقبة كان الصراع على آشده 
بين الفئات التي ذكرناها في أول الحديث وهي البربرية والعربية الإسلامية » والأوربية › 
والمتغربة المتفرنجة » وتيار قومي علماني ۰ وظهر تيار آخر تدعمه الماركسية العالمية » 
يمثله حزب المجد برئاسة محمد الشريف الماركسي ۰ وحزب العمال برئاسة لويزا 
حنون » وحزب القوى الاشتراكية الذي يرأسه آيت أحمد العضو في المنظمة الأممية 
الاشتراكية العالمية التي حاولت دوماً التدخل في الشؤون الجزائرية ۰ وتعرضت الحالة 
الإسلامية إلى تصفية ومحاربة » فقد ضمت مدارس جمعية العلماء وعددها آکثر من ۱۲۳ 
مدرسة ومعهد إلى وزارة التربية والتعليم بعد الاستقلال مباشرة“ » وألغي التعليم الأصلي 

E 
وهو الديني في ۱۹۷۰/4/۱۲ من وزارة التربية والشؤون الدينية » وقيدت صلاحيات‎ 
وزير الشؤون الدينية بتاریخ : ۹ وهمشت وزارة الشژون الدينية حتى جعلت‎ 
في الترتیب آخرّ وزارة تهتم بها الدولة » وبدأت الاضطرابات في الجزاثر والمظاهرات منذ‎ 
على المیثاق الوطني الجدید » فأکد هذا‎ ۱۹۸۱/۱/٩ عام ۱۹۸۱م حتی كان استفتاء‎ 
المیثاق على طابع الاسلام التقدمي » وآشار إلى حقوق العنصر البربري » وتکررت‎ 


(۱) حدث ذلك بتنازل جمعية العلماء بطلب من الرئیس بن بلة آنذاك 3 موهماً إياهم أنه سيقيم منهجاً 
تربوياً إسلامياً لكل الجزائريين . 
۸۳ 
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الاضطرابات ذات الطابع السياسي المتمثلة في الصراع بين الرئیس الشاذلي وقيادة حزب 
جبهة التحریر الوطني وعناصر الحرس القدیم ‏ حتی آعلن الجیش حالة الطواریء 
۲ فقتل حوالي خمسین شخصاً » وفي ۱۹۸۸/۱۰/۱۰ قامت مسيرة آکثر 
من ۲۰ الف شخص احتجاجاً لما حصل فأطلق الجیش التّار علیها وآردی آکثر من 
۰شخصاً شهيداً » وتتوالی المظاهرات للموطّفين وللطّلاب وللنّساء ولأصحاب الأراضي 
المؤمّمة . » ممّا دعا مناضلي التيار الاسلامي السّياسيٌ إلى تأسيس جبهة الإنقاذ الإسلاميّة 
يخا وكان لعل يلحك وعباین نادوو ار ادق في هذا اعا 
وبعدما أقرَ الدُستور الجديد الذي صدر في ۲۳ فبراير ( شباط ) ۰۱۹۸۹ التّعدّدية 
الحزبيّة » وتشتدٌ المعركة بين الإسلامّيين والعلمائيين » بقسميهم الغربيين والشیوعیین ‏ 
وتحقق جبهة الإنقاذ الوطنيّ في انتخابات البلدیّات والولايات في ۱۹۸۹/۲/۱۰ انتصار 
في ۸۵۳ بلديّة من ۱۵۵۱ بلديّة بنسبة 4۲ ۸۵۵۰ بینما لم يحصل الحزب الحاكم إلا على 
۷ بلديّة . . 
الشيخ محفوظ نحناج وحزب حماس : 

ولابدٌ أن نذكر أنَّ من أهم العوامل التي دفعت الشيخ محفوظ نحناح لتأسيس حماس هي : 
أ اختلافه مع بعض القيادات الإسلامية التي اتخذت العمل السياسي كآلية دعوية . 
ب خوف محفوظ نحناح من انفلات قاعدته واندماجها بالأحزاب الإسلامية الأخرى . 
ج-موقف الحركة الاخوانية العالمية الداعية إلى إيجاد إطار العمل الحزبي في البلدان 
العربية والإسلامية » وخاصة بعد الإفراج عنه من المعتقل بوساطة الاخوان الخليجيين 
والتنظيم العالمي للإخوان » وتعترف الحكومة الجزائرية رسمياً في ۲۹/ ۱۹۸۹/4م بحزب 
« حماس » ورئيسه « محفوظ نحناح )27 . وحصلت ١‏ جبهة الإنقاذ » على أعلى نسبة في 
الانتخابات التشريعية الأولى في كانون أول سنة ۵۱۹۹۱ (۱۸۸) مقعداً بأغلبيّة 


1 


» يعتبر محفوظ من المعتدلين الاسلامیین في الجزائر » وحزب حماس ثاني أكبر حزب إسلامي‎ )١( 
وأصبح أسمه حركة السلم » ویعتیر محفوظ حركته امتداداً لابن بادیس ۰ انظر : الأصوليات‎ 
الإسلامية في عصرنا الراهن » قضايا فكرية : إشراف محمود أمين العالم . ص۲۸۰ ۰ الكتاب‎ 
. ۱۹۹۳ » الثالث والرابع قضايا فكرية للنشر والتوزيع » القاهرة‎ 

١(‏ ) ولقد قامت حماس على قواعد جمعية الإصلاح والإرشاد الخيرية التي أسسها محفوظ نحناح 
والتي كانت تنأى عن العمل السياسي » وهي لا تزال قائمة إلى اليوم بأقل فعالية مما كانت عليه » 
حيث هي الآن تابعة لعمل حماس . 

۸ 
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TTT 0۹‏ و » مما دعا 0 إلى 00 ا الانتخابات" 3 ۳ 
SS‏ الج e‏ 
كارف في ۱۹۹٤/۲/۹‏ م ويحاكم قادة « جبهة الانقاذ " « علي بلحاج » و« عباس 
مدنى ۷ . 

وتعیش الجزائر حالةً من الاضطرابات والصراعات ذهب ضحيّتها خلال عشر سنین 
امه اعت منم ات د تومل ما وید ۲ مین ابا لاسام كان وأزافل وان 
المصادمات آضعفت قوّة الجزاثر وزادت خسارتها مادياً عن لائین ملیار دولار خسائر 
مادية » كما نالت بذور الصّحوة الإسلاميّة في الجزاثر ۰ ووقع الشقاق والخلافات بين 
الجماعات الاسلامية » وبدأت عملیّات الافناء فيما بينهم » وانتقلت المجابهة من مجابهة 
مع الاستعمار الفرنسي إلى مجابهة مع حكومة الجزائر ثم إلى مجابهة ی الحرکات 
الا سلامية المسلحة رن ۰ ا 0 الجزائر بعد ( ابن باديس ١‏ أن تش ا 
اسلوبالوصول ای سکم 

7 الجماعات الإسلاميّة في الجزاثر - والّتي مت أكثذها نفسه أنه امتدادٌ « لا بن 
وف تمه مه( اه باس وتعقّله وقوّته » فقد تفاوض مع الفرنسیین » 
وذهب لفرنسة وحضر موتمر« فیولیت » سنة ١۱۹۳م‏ » واستطاع بحکمته مع أصحابه 
تعطیل مّشروع الاندماج مع فرنسة ‏ وابراز الذاتيّة الإسلاميّة العربيّة الجزائريّة . 


المطلب الثاني : الحر كة الاسلامية السياسية وتطورها 

والمتتبم للحركة الإسلاميّة الشيامكة في الجزاثر من منتصف هذا القرن العشرین آي 
بعد مرحلة « ابن باديس » إلى اليوم یج تطوّراً متسارعاً » حتی إذا وصل لأحداث تشرين 
الأول ( ۱۹۸۸م ) ۰ وجد أحداثاً دامية وضبابيّةَ في مسيرة هذه الحركة وانحرافاً يمكن 


)۱( يقول محفوظ نحناح : ( نحن نرفض أن يكون الجيش وسيلة ضغط على الشعب برمته ) » من 
جريدة الشرق الأوسط » العدد 08459 » لندن 75/1 ام 1 
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رصده » ویمکن تقسیمٌ مراحل هذه الحركة إلى أربع مراحل ؟ وهي 

. ) 2۱۹۷ مرحلة النّشأةٍ والتکوین : ( من ۱۹۵۲ إلى‎ ١ 

۲- مرحلة الصدام مع الشلطة : ( من ۱۹۷۲ إلى 2۱۹۸۲ ) . 

۳ مرحلة التنظیم والتخطیط : ( من ۱۹۸۲ إلى ۶۱۹۸۸ ) 

5- مرحلة العلنيّة والجهاد : ( من ۱۹۸۸ إلى الآن ) . 

وسنتناولٌ بالتّمصيل هذه المراحل : 
١‏ مرحلة النّشأةٍ والتکوین ( من ۱۹۵۲ إلى 2۱۹۷۲ ) : 

ولقدْ كان هناك تواصلٌ بين : الشخصیات والحرکات الاسلامية في الجزاثر قبل 
۰ و«( جمعيّة العلماء المسلمین » والحرکات الإسلاميّة في مصر ء وذلك من علول 
البعثاتِ اي كانت ترسلها جمعيّةُ العلماء إلى تونس ومصر » وقد تأثّرت هذه البعثاث 
بالمنهج السلوكي التربوي الإصلاحي السلوكي المعاصر ۰ وخاصة مع وصول الأمير خالد 
ثم « البشير الإبراهيمي » ( ۱۹۱۵-۱۸۸۹ ) إلى مصر » وقد تأسست في هذه المرحلة 
بعد الاستقلال « جمعية القيم » في 7/9/ 477١م‏ ۰ وحظر بو مدين وأوقف نشاطها في 
UGE‏ اوقل فرص ها اتأسيس الحرکات الاسلامة 

في الجزاتر »> حيث واجهت الجزاتر عقباتٍ ومشاکلٌ بعد الاستقلال » ولا یفیب عن 
اا انار شم مج ا ر اه و من فآ 

ية ومعاهداتٍ ثقافيّةٍ وأمنيّة » ورافق ذلك انقسامٌ جبهة التّحریر على بعضها ۰ واتجاه 
الاغلبية في جبهة التحریر نحو روسية ودعمها » فازاح ١‏ هوّاري بو مدين » الرَئيسَ « ابن 
بلة » الاشتراكي القومي الذي آمم آراضي الفرنسيين وسجنه مع عدد من رجال التورة » وقد 
حاول « موّاري بو مدین الذي استمرٌ حکمه ( من 1478/1/14 إلى ۱۹۷۸/۱۲/۲۷ ) 
أن يفرض الاشتراكيّة معتقداً أنّه يحل بها مشكلة الطَّقاتٍ التي خلّفها الاستعماژ الفرنسن 
وآن بؤمم البترول » ومنطلقاً من سيطرة الحزب الواحدٍ وهو ١‏ جبهة التّحريرٍ الجزائريّة » 
التي ازع رجالاتها على الشْاطٍَ » وظلّت * جبهةالحریر * محتفظة حی شباط ۹۸۹١م‏ 
باحتکار السّلطة ومنع آصواتِ المعارضة التي كان من أبرزها المعارضة الإسلاميّة 


(۱) قسم هذه المراحل الأستاذ بو مدين بو زيد وهو أستاذ فلسفة جزائري » من كتاب الأصوليات 
الإسلامية بتصرف ۰ قضايا فكرية : إشراف محمود أمين العالم . ص۲۷۷ . 
45 
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والبريرية + وبدأت آصوات تمل المعارضة الإسلاميّة تطرحٌ البديلَ الاسلامی والحلّ 
الاسلامي » وتتصدّى للماركسيّة والاشتراكيّة والعلمانيّة » وتصوّر حالةّ البلاد وما آلت 
إليه من تدهور آخلاقي ۰ واضطراب اقتصادي » وظهر في هذه الحقبة عبد اللطیف 
سلطاني »۲ وا أي ابیت پندّدان باه لخر اک aS‏ هت نات 
سلطاني ) عام ٤م‏ في المغرب كتاباً تحت عنوان « المزدكيّة أصل الاشتراكيّة ) . 
ويحوي هذا ا على نقد 0 للاشتراكيّة 2 التي ينادي بها « هواري بو مدين ۷ 
وحاولت ۸ جمعتة جمعيّةٌ القيم ( التي أخزّت طابعاً رسمياً سنة 1955م أن تكبحٌ ممارسات 
جات العلمائ في برنامج * جبهة الشحربر الوطني » بتنظيم مؤتمراتٍ دور ويإنشاء 
مجلة ذات دع تهذيبي واضح 1 یل التهذیب الاسلامي » » وقد صرّح م رئیس هذه 
الك الد الهاشمي ا أنه نسي إلى الرصلاحیین السَلفيِنَ : 
« الأفغاني » و« محكد عبده » وأئه يجد نفسه أيضاً في فكرٍ « شکیب أرسلان » ۰ وه البنا ‏ 
و( سیّد قطب » و كما أنه یجد نفسه في بعض النظريات الاتية من 

باکستان!۳ )5*۱ اح eR‏ ل 
وتم بعد ذلك حظر نشاطها في ۲۲ آیلول ۱۹۲۲ ۰ لموقفها تجاه سياسة بومدین والخطب 
الثورية التي ألقاها الشيخ العرباوي في مسجد الحراش ۰ وقد تم حل الجمعية في 
۷ آذار/ ۱۹۷۰ وفي الحقبة نفسها تمّ حل جمعيّة دينيّة معروفة باسم ١‏ جنود الله 6 » 
وهي غير مرخصة رسمياً » وقد ظهر کاب في مجلة « الأصالة الحكوميّة » الي آنشفت في 


(۱) عبد اللطيف سلطاني : درس بالزيتونة » عضو جمعية العلماء المسلمين » كان خطيباً بمسجد 
كتشاوة بعد الاستقلال » وعارض خروج المرأة للعمل في بداية سنوات حكم ( ابن بلة ) الرئيس 
الأسبق » اشتهر بكتابه ( سهام الاسلام ) و( الاشتراكية أصلها مزدكية ) » مات في ۱۹۸۳م . كانت 
جنازته في القبة أكبر حشد إسلامي آنئذ يتحدى السلطة » انظر : الأصوليات الاسلامية : إشراف : 
محمود آمین العالم . ص ۲۸۸ 0 

(۲) أحمد سحنون : یعتبر مرجعاً عند الدعاة » متخرج من ( جمعية العلماء المسلمین ) ومن تلامیذ ابن 
بادیس ۰ وقد شارك في حرب التحریر ضد الاستعمار الفرنسي » وشاعر ومفتٍ لجريدة البصاثر 
موس ( الرابطة الاسلامية ) نشط ببیناته الموجهة نی رئيس الجمهورية في احداث تشرین 
۸ . تعرض لمحاولة اغتيال من طرف جماعة الجهاد ( الهجرة والتکفیر ) بعد صلاة الصبح 
وحفظه الله وسنه تجاوز ٩۱‏ سنة . 

(۳) يقصد آفکار « أبي الأعلى المودودي » . 
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آذار ۰۸۱۹۷۱ يتَصفونَ بالاعتدال ویقتفون إصلاحات ١‏ ابن بادیس » ۰ وفي هذه الحقبة 
بر تقاط بالات بت و رمد - ۱۹۷۳ ) مدير الم العالي الذي اراد ترفن 

بين العلم و وهی ی أن الاطار الحضاريّ والاطار الثقافی کفیلان بحل مشاکل 
العالم الإسلاميئ » ولیس عن طریق استخدام الأساليب الشياسية أو العسكرقة أو غيرها . 
وظهرت أصواتٌ معارضة بدأت سرّية ثم لما تأسست الحركة الديمقراطية الجزا ئرية التي 
كان لسان حالها « مجلة البديل » التي حُظر نشرها في كانون الثاني ۱۹۸۷م » وقد خلفها 
عدة مجلات وكلها تطبع بدون ترخيص رسمي مثل ١‏ البديل الديمقراطي » و التّغيير ) 
( لابن بلة ) التي كانت تطبع بفرنسة » و« نوفمبر » » و« الجزائر الحرّة » وهي لسان حال 
« آيت أحمد » نائب الرئيس السّابق للحكومة المؤقتة لجمهوريّة الجزائر » ومؤسّس جبهة 
القوى الاش شتراكيّة في 177١م‏ والذي نادى بجعل البربرية لغة رسمية في الجزائر . 


۲- مرحلة الصّدام مع الشلطة ( من ۱۹۷۲ إلى 2۱۹۸۲ ) : 

وتنقسمٌ هذه الحقبة إلى حقبتين » حقبة المعارضة » وحقبة الصدام » فلقد أذّى الكبث 
في زمن « بو مدين » وانفراد الحزب الحاكم بالشُلطة إلى تطلع الشعب الجزائريٌ إلى 
الحريّة والدّيمقراطيّة » حتّى ظهرت انقساماتٌ واختلافاٌ في الحزب الحاكم » وخاصّة 
بعد وفاة « بومدين » 19178/177/11م» حيث ظهرت معارضة للثورة الزّراعيّة وقانون 
الأسرة وهو القانون الاسلامي الوحيد في الجزائر إلى اليوم اللذين أقرّهما « بومدین » › 
وحاول « الشاذلي بن حي ا اه الحكم في 1914/7/17م أن یکسب أصوات 


(۱) مالك بن نبي ( ١٠۹٠-۱۹۷۳م‏ ) : ولد في قسنطينة بالجزائر » لأبوين فقيرين » تعرف في بعض 
مراحل دراسته على إحدى الطرق الصوفية وهي « العيساوية » » وعمل منذ ( ۱۹۲۷ ) في المحاكم 
وتعرّف على ١‏ ابن باديس » وأعجب به » ثم سافر إلى باريس وتزوج من فرنسية أسلمت فيما بعد » 
وفي فرنسة نال ثقافة واسعة وخاصة بعد تعرفه على المستشرق ١‏ ماسينيون » والتقى بغاندي فى 
باریس ( ۱۹۳۲م ) » وتخرج مهندساً كهربائياً من فرنسة » وعاش أكثر من ثلاثين سنة في أوربة » 
ثم عاد إلى القاهرة سنة ( 157١م‏ ) » فأكرمه الرئيس جمال عبد الناصر » وخصص له راتباً شهرياً 
للتفرغ للعمل الفكري ۰ وفي عام ( 1157م ) عاد إلى الجزائر ليصبح مديراً للتعليم العالي حتى عام 
( ۷م( ثم تفرغ للكتابة حتى وافته المنية في /95١(‏ ١٠/1917م)ء‏ ترك العديد من 
المؤلفات » من أبرز الذين ترجموا له » الأستاذ « عبد الصبور شاهين » والأستاذ « عمر 
مسقاوي » . وانظر : « مالك بن نبی » مفكراً إصلاحياً : د . أسعد السحمرانی . ص ۱۳۔۱۹ ۰ 
نشر دار النفائس » بیروت ۰ ۲ ۱۹۸۲۰ . 


۸۸ 
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نیج ب فسمح بنوع من الديمقراطيّة والانفتاح الاقتصادي ۰ وفي هذه الأثناء ولهذه 
الاعتبارات بدأت اجتماعاثٌ تعقدٌ للدّعاة الاسلامیّین لتوحید جهودهم في المعارضة ومن 
آجل طرح الحل الاسلامي > وأهمٌ هذه الاجتماعات الاجتماع الذي عُقَدَ في آوائل 0 
في « مسجد العاشور » الذي کان يضم عدداً ضخماً من آعضاء آمل الدّعوات فأتوا من 
جميع أنحاء العاصمة وغيرها » يقول « الدودي محمد عبد الهادي » » وهو شاهد على 
هذه الحقبة وأحد حرکییها الإسلاميّين : ( وكان هدف الاجتماع هو التوّصّلَ إلى شكلٍ من 
آشکال الوحدة » إِذْ إِنَّ انقسام الدّعاة » وانشقاقهم  ٠‏ ینعکسَ على كل أعضاء المجموعة 
وعلی کل قاعدة المؤمنينَ » كان لكل منهم في الواقم اتجاهه الخاصٌ به » فکان آحذهم 
يقول اه سلفيٌ » ویقول الآحر إله يناصِر الإخوان المسلمينَ » ويقول غیژه له من جماهة 
التبليغ » ویقول شخصٌ آخر اه صوفيٌ ‏ ی اوعد اد بل کر 
۱ فالاسلام ينادي بالوحدة » وهو لتق 5 SoS‏ / "* بوجه خاصّ 
حيث كان يقوم بالوعظ « أحمد سحنون » وه ای عبد اللطيف ساطاني ». .. يبدأ العمل 
٠ STS‏ لقد ظلّت الحركة 
الإسلاميّة في الجزائر مشتنة مشتّةٌ وغير منظمة » > لم يكن هناك شای ارس او ا ان 
تشاورٌ بِينَ الذّعاة من أجل تحفيق َي يق آهداف كنا نريدٌ التَوصّلَ إليها » وحتّی الان مازال هذا 
ا مشكلة الجزاثر أن انعا ضقان ا دون المستوى المطلوب » 
وإذا نظرنا إلى مستواهم بدقة فسنجد أنه حتى هؤلاء دون المستوى المطلوب . وكانت 
ثقافتهم محدودة . لا يوجد علماء حقيقيون . ۳6" ۰ ولعل السبب المباشر لذلك فقدان 
المرجعية الدينية الصحيحة والسليمة والمعتدلة والتمژد على منهج الإصلاح لجمعية 
العلماء المسلمین الجزائريين الذي يتماشى طرداً والواقع الدّيني بالجزائر » وتمّت بعد هذه 
الحقبة المواجهات الأولى مع السّلطة » فبعد وفاة «بومدین » واستلام ری 
« الشاذلي بن جدید » السّلطة » ظلَّت الماركسيّةٌ تعمل وتسيطرُ من خلال حزب الطليعة 
الاشتراكيٌ » وبدأت مظاهر التّطوْف والمعارضة الإسلاميّة » بتحطيم محلات بيع الخمر » 
والاصطدام مع المارکسیین خاصة في الوسط الطلابي بالجامعة المركزية بتحريك من 


(۱) بمنطقة شوفالتى بأعالى العاصمة الجزائرية . 
)۲( الإسلام السياسي 8 فرانسوا بورجا . ص ۵ وما بعدها 3 والنص منقول من حوار مع الكاتب 
الدودي محمد عبد الهادي . 
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جماعة الجزأرة التي يرأسها براهيمة مصطفی ومحمد سعید فیما بعد وهي أخطر الجماعات 
الاسلامية في الجزاتر من حيث فکرها ومنهج عملها وترکیبها وللأسف إلى الیوم لم تقم 
دراسة وافية شافية لهذه الجماعة المجهولة تماما في وسط الدراسات الفكرية الاسلامية 
الماصرة ومناقشة ميفاق ۰۷۱ والّذي تلته حملة من الاعتقالات مقت شخصِّية معروفة 
الیوم في آوساط الحركة الإسلاميّة « محفوظ نحناح ‏ ۰ وانتهی هذا الصّدام بتجمُع 
الجامعة المركزيّة في الجزائر العاصمة یوم ۱۹۸۲/۱۱/۱۲ ۰ لعب فیها « عبّاس 
مدني 20 دوراً ا وكذلك عناصر جماعة الجزأرة 3 وأدّى ذلك إلى تصادم عنيف 
داخل حرم الجامعة الجزائريّة » وبدأت الاشتباكات بين الإسلامييّن والعلمانیتن الَّذِين 
يدعون أنفسهم بالتقدّميَينَ ( الّذِين ينتمون في الغالب إلى الأقسام النَّاطقةٍ باللّغة الفرنسية 
والحاملة للفکر الأمازيغي بأبعاده الغربية الاستعمارية ). . . فقامت الحكومة بعمليّة قمع 
(۱) عباس المدني : مواليد شباط ١۱۹۳م‏ » في جنوب شرق الجزائر في سيدي عقبة بن نافع » وهو أب 
لستة من الأبناء » بينهم بنت واحدة » كان والده ماما تلقى عباس تربية إسلامية تقليدية في 
الکتّاب » درس الشريعة الإسلامية في سيدي عقبة » ثم في بسكرة » بعد تخرجه من الثانوية » 
شارك في اللجنة الثورية من أجل الوحدة والنشاط » وهی من أسلاف جبهة التحرير الوطنية التى 
انضم إليها في ٤٥۱۹م‏ وسجن في تشرين الثاني 4م بعد اشتراکه في محاولة تدمیر اه 
الجزاثر »ولم یطلق سراحه إلا بعد الاستقلال » فأمضی سبعة أعوام في سجنه فاستأنف دراسته 
فحصل على لیسانس الفلسفة من جامعة الجزاثر » وعلی دکتوراه الدرجة الثالثة في علم اللفس » 
وعلی دکتوراه الدولة في علوم التربية من لندن بعنوان ( مقارنة آنظمة التعلیم الفرنسية والانجليزية 
والجزائرية ) » وکتب عباس مدني دراسات عديدة عن ( مشاکل التربية في العالم الاسلامي ) » 
و( مشكلات إيستمرلوجية المعرفة التاريخية ) » وكان قريباً من جمعية القيم التي تم حظرها في عام 
5م » وكان عضواً في أول مجلس من المجالس الشعبية للولايات فيما بين 1579م و4 6۱۹۷ 
وعرف بعد ذلك أنه كان في عهد سحنون أحد القادة الأوائل الذين ساهموا فى المظاهرات الأولى » 
وألقي القبض عليه في ۱۵ كانون الأول سنة ۱۹۸۲م » بعد المظاهرة الإسلامية الكبرى الثانية » 
وسجن ۱۸ شهراًء وأطلق سراحه في عام 1984م ۰ وعندما وصل إلى رئاسة جبهة الإنقاذ 
الإسلامي كان قد بلغ عمره ۵٩‏ عاماً » وأعلن عباس عن قيام جبهة الانقاذ في /٠١‏ 7/ 1984م بعد 
صدور قانون الأحزاب في 1184/7/77م . واعتقل في اضطرابات حزيران - يونيو - من سنة 
١0م‏ . انظر : الاسلام السياسي : فرانسوا بورجا . ص۲۰۵ وما بعدها » والأصوليات 
الإسلامية » قضايا فكرية : إشراف محمود أمين العالم . ص۲۸۸ . وتحدث عن عباس مدني 
كتاب جنرالات الاسلام : تأليف أنور محمد » ولم أعتمد على هذا الكتاب لأن فيه تحاملاً وعدم 
منهجية وقد أخذ أكثره من كتاب الأصوليات الإسلامية » قضايا فكرية . 
۹۰ 
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للجماعات الإسلاميّة وقبضت على ۲۹ شخصاً » وأغلقت آماکن العبادة في الجامعة » 
فاجتمع خمسة آلافب شخص في فناء كلية الجزائر المركزيّة لتأدية صلاة عامّةٍ احتجاجاً على 
هذا الموقف . ( وبهذه المناسبة قام الشيخ العجوز ١‏ أحمد سحنون » و( عباس مدني » 
بتحریر شکوی وبتقدیمها إلى الحکومة » تطالب. .۰ بتنفيذ التعريب بمزید من 
الصرامة » وبحظر شرب الخمر ‏ وبقانون آحوال شخصية شخصية يكون أکثر احتراماً لصوص 
الا ورنض ١‏ محفوظ نحناح » الانضمام إليهم » وينتقد الاسلامي لح رک 
EELS‏ ات ون كل شيء یجب آن نم ها 
بدايةٌ ونهايةٌ لكلّ شيء ۰ علینا معرفةٌ من أيّ : نقطة ننطلق ۰ والی أينَ نحن ذاهبون وکان 
اَي قبل أن ینطلق في معركةٍ يقوم بتنظيم قوّاته. . . ولکن أَنْ تلت بأنفسنا في سار دون 
التَوصّل إلى أيّة نتيجة » لن أوافق على ذلك أبداً ». . . ومع ذلك فهذا هو ما شهدناه أثناءً 
اجتماع « أحمد سحنون » و« عبّاس مدني » في الکليكة المركزيّة في الجزائر » اجتمع عددٌ 
كرفس ]هت لكوت من أجلي عمل ماذا ؟... وانتهى أخيراً کل ذلك في 
السجون » تم اتف على ان والحكمْ على علآن » وف فلا تحت المراقية .نی 
کل ذلكَ إلى تثبيط هذه الحركة » إذا كنا نريدُ الانطلاق علینا القیام بالتّحضير » ومعرفة 
ما سنقوم به ومع من سنحققه ٩)‏ . 

وتم القبض على « أحمد سحنون » ( وعمره ۷۳ سنة ) » و« سلطاني » ( وعمره ۸۲ 
سنة  )‏ و« عیّاس مدني ۷ ۰ وأطلق سراح « سحنون » و« سلطاني » وأحيلا للإقامة 
الجبرية وتوفي سلطاني تحت الاقامة الجبرية بعد فترة اعتقال وجيزة وبقي « عِبّاسُ مدني » 
مسجوناً ٠‏ فاتسعت حملة الاعتقال » وفيض على « علي بلحاج » و١‏ محمد سعید » وعدد 
ا وید ارت وسائل الاعلام تتحدّثُ عن اضطرابات الجزاتر وانتهت هذه المرحلة بتقدیم 
۱۳ عضراً لمحكمة أمن الذّولة في نیسان ۸۱۹۸۵ ۰ اأعي ألم مجموعة مسلّحةٌ تسعى 


لقلب نظام الحکم عن طريتٍ العمل المسلّح » ثم قد م أيضاً للمحكمة ۰۲ ۰من الأعضاء فى في 


)١(‏ طالبت بأكثر من أربعة عشر بنداً » كتطهير e"‏ من الخونة والفاسدين » وضرورة تطبيق 
الشريعة > ومنع الاختلاط » وإصلاح القضاء ۰ والقوانين » والوقوف في وجه الثقافة الغربية » 
وإعادة فتح الجوامع المغلقة » وحرية تملك المال . 

(۲) الإسلام السياسي : فرانسوا بورجا . ص۱۷ ۲ وما بعدها . 

۳( المرجع السابق » ص۲۹۸ ۰ وقد نقله عن حوار ذكره الكاتب مع الدودي محمد عبد الهادي . 
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حزیران ۱۹۸۷م للسبب نفسه » ونسبت هاتان المجموعتان إلى « مصطفی بو يعلى » الذي 
ظهر في مسجد « العاشور » ۰ ( وکان « بو يعلى » أيضاً دون المستوی المطلوب » سواء 
في معرفة القرآن الکریم أو في معرفة لسن » كان لدیه إيمانه. . . فهم جماعة بو يعلى 
آکثر اقتراباً من « حزب التّحرير الاسلامي ۰۷ . ۰ و( عملت السُّلطةٌ على تفكيك هذا 
لْظیم وقت زعيمه » بعد أحداث آکتوبر تشرین الأول ۱۹۸۸م يعود آفراد هذا الشّظیم إلى 
التّشاط السّياسيٌ بقوّةَ » ويُشْكُلونَ ار ينادي بالجهاد من داخل « الجبهة الإسلاميّة 
للإنقاذ » )”" ۰ وكان هذا التنظيم ينهم « محفوظ نحناح » بموالاته للسلطة . 
ES E‏ لكام 

في هذه المرحلة تنال الحركةٌ الإسلاميةُ بعض الحريّة » فيشتدٌ نشاطهم لاف والفکري 
من خلال « معارض الكتاب الإسلاميّ » » ا كانت تقام بالجامعات » وأيضاً من خلال 
ملتقیات الفکر الاسلامی ۳ كانت تشرفٌ عليها وزارة الشَّونٍ الدّينيّة. . . ومن آأهم 
أحداثِ هذه المرحلة » فقد اجتمع أكبرُ حشدٍ إسلامي في جنازة « عبد اللطیف سلطاني » 
الذي توفي في نیسان ۰2۱۹۸6 وتفاقمت الأزمةٌ بين الجیش والاسلامیتن واستفاد 
الإسلاميُون من تفشّخ الحياة السّياسيّة وصراع السلطة مع قيادات حزب جبهة التحریر 
الوطني وخاصة محمد الشریف الماركسي مما اعتبر السبب المباشر في اندلاع الأحداث › 
وكذا التدهور الاقتصادي وانتشار الفساد السياسي والرشوة » وحالة الثم والاستنکار 
الشديدين لدی الأوساط الشّعبئّة » وانتهت هذه المرحلة بالأحداث الذامية يوم ۲۱ تشرد 
الأول 1984م ) حيث استعملَ الجيش كل قواهٌ وأسلحته في ضرب المتمردين ۰ وأعلنتٌ 
الأحكامٌ العرفية في الجزائر وحالة الطّوارىء ونزلت المدرّعات العسكريّةُ ال إلى 
الشوارع » واستخدمت الرّشاشاتثُ لضرب تجمّعات المتمردين » الّذِين اعتبروا أنَّ 
التَعذِيبَ الذي يلاقونه من حكومتهم الوطنيّة أشدٌ بأساً ممًا تعرضوا له في زمن الاستعمار » 


۳ 53 طفی بو يعلى جماعة منذ ۱۹۸۱ وفي تموز ۱۹۸۲ تسمى ب ( أميراً ) على جماعة إسلامية 
من وبدأت صراعها مع السلطة الجزائرية » وقد فتل فى شباط ۰۱۹۸۹ وکان قد اتصل بکل 


الذین سوف تلمع آسماژهم لاحقاً . 
(۲) الاسلام السياسي : فرانسوا بورجا . ص۲۷۰ ۰ نقلاً عن حوار الکاتب مع الدودي محمد 
عبد الهادي . 


(۳) الاصولیات الاسلامية » قضایا فكرية : إشراف محمود أمين العالم . ص۲۷۷ . 
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وهذا آعطی المعارضة قرَّةَ وتجمّعاً ومبرّراً لاعمالها » ورفعت المعارضة شعارها « الکفاح 
ضد التعذيب » ۰ وحاول « محفوظ نحناح » و« علي بلحاج » وا الشّيخْ سحنون » الط 


: ) مرحلة العلنيّة للحر کات والجهاد ضد المخالفین ( من ۱۹۸۸ إلى الان‎ -٤ 

أ حلفت الأحداث التصادميّة في الجزائر تفر واستنكاراً لدى الأوساط ال وباتت 
كالبركان على وشكِ الانفجار » واضطربت الأمورٌ في البلادٍ » 0 تجلا اتليس اين 
جدید » ۳ من تعدیل الأستور في ۳ص ¢ والّذي يسمخ بإنشاء الجمعئّات 
السياسيّة ۰ ا را 3 وانّذي م انسحاب من الل ا 
العام وأحال ااا من ا على التقاعد 1 الهيئات الأخرى 3 0 7 
الاشتراكيّة › و جبهة التحرير الوطنكة في الستور الجدید » ونم 7 الاعتراف بحق 
لحرت وبالحرية | الثقابية ١‏ 0 الجزائر من وطو سيطرة الحزب رو وهذه 
للحرئة ال الإسلامية على الرئيس ‏ ابن جديد ‏ + وتشكل بسرعة أكثر من ثلاثين حزبا 
من مختلف الاتجاهات » ومنها ( جبهة الانقاد الاسلامی » ون ۳۰ص« 
وتحدت عن هله المرحلة « بو -مدین بو زید 4 فاثلاً : ( وهی مرحله انشسمت فیها الحركة 
الإسلاميّةٌ إلى اتجامات عملت في العلنّة مع وجود تنظيماتٍ سريكة » شارکت في 
او ۱ e‏ بوم SS‏ 2 وبعضها لاخر يرب 
لبد كانت ره ی رقي هله مرحم رف اتجامات ریپ 

ب- نشوء الحرکات الإسلاميّة > ۱ حماس » و« ال لنهضة » و« الجبهة الإسلاميّة 
للإنقاد » . 


)۱( المرجع السابق > ص۲۷۸ . 
۹۳ 
# المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


الحركة الدّينيّة الجزائريّة تدینْ بالفضل لجمعيّة العلماء المسلمین الجزائريّين الي 
أسّسها عبد الحمید بن باديس)(884١‏ 1940١م)‏ وخلف عليها الشيخ 
« الابراهيمي 4 ثم تاشت « جمعية القيم » ترأسها « الهاشمي التيجاني » » 
وأصدرت مجلة « التهذیب الاسلامي » بالعربية وأخرى بالفرنسية » ( وهذه الجمعية التي 
كانت لا تزال تحافظ على الطابع الاصلاحي لجمعية العلماء المسلمین )۳ ۰ وهي تنظية 
وتوجّة تضم تیار الجزأرة" والاصلاحي والحركي (السلّح) وفي هذه الحقبة ظهر 
« مالك بن نبي » » وكان لحلقاته دورٌ وتأئیژ بمن سيلعبون دوراً هاماً في تنشيط الحركة 
الإسلامية » وكان من بين مريديه وطلابه بعض العناصر التي تبنت فكرة الجزأرة فيما بعد » 
ومالك بن نبي بريء منها ولا يشاطرها النهج والأسلوب ولكنها أرادت أن تتمسح على عتبة 
أفكاره واجتهاده » وفي هذه الحقبة كثر بناء المساجد التي تحولت تدريجياً إلى مراكز 
حركية استفاد منها الإخوان المسلمون » إلى جانب ذلك استقبلت الجزائر أعداداً كبيرة من 
الأساتذة من البلاد العربية من أجل تعريب المدرسة والجامعة » كما ظهر نشاط « جماعة 
الدعوة والتبليغ » » وظهرت جماعة سرية « جماعة الموحدين » اس اتغذت مقراً لها 
مسجد ١‏ الكوثر » ۰ ( واعتقل أفراد هذا التََظيم نهائيًآً في ۱۹۷۲/۱۲/۱۲ ۰ وغفي عنهم 


(1) محمد البشير الإبراهيمي( 1555-184864١م‏ ) : ولد بدائرة سطيف ۰ حيث تلقى دروسه الأولى » 
وفي سنة ( ۱۹۱۱ ) قصد المدينة المنورة حيث يقيم والده » وفي طريقه عرج على القاهرة » وتعرف 
في المدينة المنورة على الشيخ « ابن باديس » سنة ( ۱۹۱۳ ) ۰ وتواصلت اللقاءات بينهما » وعاد 
الإبراهيمي إلى دمشق ۰ وظل فيها حتى ( ١147م‏ ) ۰ حيث عاد إلى الجزائر ليتعاون مع ١‏ ابن 
باديس » وأسسا جمعية العلماء سنة ( ۱٩۳۱‏ ) » وليكون « الابراهيمي » وكيلاً للجمعية » وكان له 
دور هام في الجمعية مم « ابن بادیس 4 ۰ وتولی رئاستها بعد وفاة « ابن بادیس ) سنة ( ۱۹6۳ 
عمل على تأسیس المدارس وتعمیمها ونشر الصحف ۰ وبقي رئیساً لجمعية العلماء حتی تاريخ 
حلها من قبل السلطات الفرنسية عام ( ۱۹۵۲ ) » وبعدها عمل الابراهيمي کممثل لجبهة التحریر 
الوطني الجزائرية في بعض مناطق المشرق ۰ ترك الجزائر في ینایر ( ۱۹۵۲ ) خيث طاف بالمشرق 
العربي داعياً لحرية الجزاثر » سجن مرات عديدة وأبعد » وأقام عشر سنوات في القاهرة قبل وفاته 
يشرف على الطلاب الجزاثریین ویوجههم . انظر : کتاب مالك بن نبي : د . آسعد السحمراني . 
ص۵۵ . 

)۲( الاصولیات الاسلامية ۰ قضایا فكرية : إشراف محمود أمين العالم . ص ۲۷۹ . 

() ( وهو اتجاه يركز على التکوین الفكري والثقافی كأساس قاعدي لتکوین الدولة الاسلامية » واعتماد 
تجربة جزائرية لا تقع في التقلید والتحلیل الجاهز الذي تقدمه کتابات الاسلامیین المشارقة ) . 
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بعد أن حکم علیهم بالموت ؟ وکان آخر واحد غفي عنه في هذا التَّظيم الشَّبخْ « محفوظ 
e‏ الى استفاد؛ من تجرية السجن وانزوی قلیلاً ته اتجاها سلمباً بعد ذلك » 
ویوطّد علاقته عالميّاً مع « الاخوان » » وكان للسّلطة الكويتية يتيّة الفضل في تدخلها من أجل 
إطلاق سراحه » وحتى من أجل اعتماده من طرف « المكتب الدُولي » للاخوان المسلمين 
كمرشد عام في الجزائر » وهذا ما سیخلق له خلافاً ذاتاً مع « جاب الله » زعيم حركة 
التّمضة الآن e e‏ و ی مولا 
للتظام كما يرون وكانت القطرةٌ لي أفاضت الكأس دعوته إلى « تحالف إسلامي » قبل 
الانتخابات البرلمانيّة لنهاية سنة ١44١م‏ حيث كان رفض ١‏ الجبهة الإسلاميّة للإنقاذ » 
قاطعاً » ورفعوا الأَبْرَ السَويّ في وجهه E‏ 3 والی جانب ذلك 
تجدد نشاط تنظيم « الجماعة الإسلاميّة » الذي تراس « ابن شيكو عبد الحمید ) » وهو 
صوفي ينتمي إلى الطريقة الهبرية ۰ ومساعده « بو جلخة محمد » وهو آحد عناصر 
الجزآرة » وترکز في الجامعة والأحياء الجامعية » واستحوذ على بعض المساجد في 
الأحياء الشعبية » . . وفي ۱۹۸۲/۱۱/۱۲ كان آکبر تجفع اسلامي للطّلبةِ في ١‏ الجامعة 
المركزيّة » » وانتهى هذا التّجمّع بمصادماتٍ ومشادَّاتِ بين الإسلاميّين واليساريّين 
والحركة البربريّة » وخاصة بعد مقتل أحد عناصر الحركة البربرية في الحي الجامعي بابن 
عنكون » أعقبه اعتقالاث وقمع للإسلاميّين وأحكام تتراوح بين الاعدام والمؤبد 
ودونهما » أعقب ذلك إنشاء « بو يعلى » « الحركة الإسلاميّة الجزائريّة » > وهي حركة 
تعتمد العمل المسلح ۰ ( وكانت البداية الاستيلاء على أموالٍ مؤسّسة البناء والّتي كانت 
مخصّصة كعلاوات للعمّالٍ قبل العيد » ثم الهجوم المسلّح على الصومعة وأخذ الأسلحةٍ . 

وانتهت الحركة بوفاة « بو يعلى » على يد الدّرك الوطنيّ « بعين التعجة » في ( ۳ كانون 
الثاني ۱۹۸۷م ) » أمَا بعض أفراد هذه الحركة فسيشكلون اتجاهاً قوّاً داخل الحركة 
الإسلاميّة فيما بعد » وبالضّبط في حقبة التَعددِيّة الحزبيّة » ويعتمدون الرَأي القائل ؛ له 
لا يمكن تیا دولةٍ إسلاميّة إلا باستخدام القرّة والعنفف وسيمئّنُ هذا الاتجاه علي بلحاج » 
بفتاویه وخطبه النّاريّة في مساجد العاصمة ‏ وهذا الاتجاه يلتقي مع ١‏ حركة التکفیر 


. الاصولیات الاسلامية > قضایا فكرية : إشراف محمود أمين العالم . ص۲۷۹‎ )١( 
. بمنطقة الاربعاء ولاية البليدة‎ )۲( 
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والهجرة التي انشمّت عن الاخوان ال في مصر واعتمدت نفس الأسلوب المسلّح )۹۲ . 

وفي هذه الحقبة ظهرت ثورة « الخميني » في إيران ۰ وانقلاب الشودان وإعلان تطبیق 
الشريعة الإسلاميّة » وظهرّت بوادر تفسّخ الاتحاد السُوفيتي » وقوّة المجاهدین الأفغان 
ضد السه نت وفكرت خوادت:۵ تشرین الأول ۸۸م الموقف » وكانت الشاطة 
الجزاثرةُ تأكلٌ بعضها » وأعقب ذلك تعدیل الدْستور في ۲۳/ ۱۹۸۹/۲م » وبدأت الحياة 
الدّيموقراطيّة بحويكة الأحزاب وتشکلت عدة أحزاب هامة » مثل : « حزب حماس » 
و« حزب النهضة » و« الجبهة الاسلامية للإنقاذ » ۰ إضافة « لجمعية التضامن الاسلامي 
الجزائري » التي تزعمها « آحمد سحنون » وهي تضم تحالفاً بين « الرابطة الاسلامية » 
و« حزب الامة » ۰ الذي يرأسه السیذ « یوسف بن خده » آول رئيس للجزاثر بعد 
الاستقلال و« حزب الجزائر المسلحة المعاصرة » » و« الجماعة الاسلامية المسلحة » التي 
تحمل فکر الهجرة والتکفیر » ونعود للحرکات الثلاث الهامة في الجزاثر وهي : « حركة 
حماس » ۰ وهي إخوانيّة ( تعتمد أساساً الأصول النْظريّة « لحسن البنا » )”2 ۰ وقد قام 
علیها حتی وفاته ١‏ محفوظ نحناح ‏ عضو الاخوان المسلمین الدوليين و« حركة النّهضة » 
التي یتزعمها « عبد الله جاب الله » وهو عضو الاخوان المسلمین المحلیین وهي بالاصل 
إخوانيّة وتقع في الوسط بين الإنقاذ وحماس . 

( غير أنه یختلف عن الأول في محلیته وعدم ارتباطه بالشّظیم العالمی ۰ ویحاول أن 
يربط جذوره الفكريّةَ والتّطرية بالحركة الإسلاميّة ١‏ لابن باديس » وتأئیژ هذا الّظیم محدودٌ 
في ولايات الشرق الجزائريي وتحمل شعاراً ثلاث : » ا ا الي 
راد ؛ » وإذا قرأنا منشوراتٍ هذه الحركة فهي لا تلف في مبادتها وتصؤراتها عن قي 
اطیما اسلا ری + ا ا 
القانوني ضمنتة الرّسالة الي وجهها زعیم هذا التَّظيم إلى رئيس الجمهورية في يناير کانون 
الثاني ٩۱۹۸م‏ )”2 . 

والتّنظيم الثّالث هو ١‏ الجبهة الإسلاميّة للانقاذ 4 » التي تشكلٌ شعبيّة كبيرة واعتمد 
بعض عناصرها منذ البدء المواجهة مع الشلطة »... . لقد تألفت جبهة الانقاذ في 


. الأصوليات الإسلامية » قضايا فكرية : إشراف محمود أمين العالم . ص۲۸۰‎ )١( 
. ۲۸۰ المرجع السابق » ص‎ (۲( 
. ۲۸۰ المرجع السابق » ص‎ (۳) 
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۰ من الشّيخ الشاب «علي بلحاج " الشّهير بخطبه النآريّة ضدّ النظام 
الحاکموهو من موالید عام ۱۹۵۲ ۰ وسجن خمس سنوات من ۱۹۸۷-۱۹۸۳ بتهمة تأیید 
حركة مصطفی بو يعلى الجهادية » انتمی للتيار السلفی وانتقد کتابات الخمینی » والدکتور 
« عباس مدني » الذي ترس الجبهة › ووکیله « ابن زبده بن عزور ۷ » و« سعید قشي » 
وهو المنظر الحقيقي للجبهة ومسؤول التنظيم فيها » وأول من قدم استقالته عندما عزم 
عباس مدنی ومؤيدوه الدعوة إلى الإضراب والذي ترأس جماعة العقلاء و« محمّد کرار 1 
الأمين العام للجبهة الإسلامية للإنقاذ وبموقفهم هذا جِنَبوا الجزائر في ذلك الوقت الدخول 
فى حرب أهلية شاملة » والمهندس ١‏ يحيى بو كليخة » أحد الشخصيات العلمية والفكرية 
البارزة في الجبهة » وه صحراوي عبد الباقي » أعضاء مؤسسين للجبهة » وأعلن عن قيام 
الجبهة من مسجد ١‏ ابن باديس » بالقبّة » و( ليست الجبهة الاسلامية للإنقاذ حزباً كبقية 
الأحزاب » بل إن الهيكل التنظیمی البنائى للجبهة يعبر عن تفاعل عدة تيارات فى داخلها » 
أبرزها : التيار الذي يمثله الدكتور عباس مدني ورفاقه » وهو التيار الذي ينادي بتصعيد 
النضال السياسي الجماهيري في إطار الصراع مع السلطة »> مثل أسلوب العصيان 
المدني . . . « وعباس مدني » كان قد دخل معترك العمل السياسي منذ نهاية الأربعينات 
عندما انخرط في حركة الانتصار من أجل الحريات الديمقراطية » التي كانت وليدة « نجم 
الشمال الافریقی * ۰ وه حزب الع > اللذين أسسهما « مصالي الحاج » » ومن 


(۱) نشأ منذ مطلع ۰۱۹۲۰ باعتباره امتداداً للحركة السياسية التي قادها الأمير خالد حفید للأمير 
عبد القادر مع حزب « نجم شمال افريقية ٩‏ » كما أنه رتع في أحضان الحركة النقابية الفرنسية › 
والتي نشأت أصلاً من نشاط الحزب الشيوعي الفرنسي ( 00۶ ) ۰ ثم تطورت آليات عمله عندما 
انتقل إلى الجزاثر مع « مصالي الحاج » الأب الروحي لحزب الشعب الجزاتري وفي ملعب ۲۰ أوت 
بالعاصمة حين أعلن أن الجزائر جزاثرية وآننا لن نرضی الا بالاستقلال » وکان ذلك بحضور الشیخ 
« عبد الحمید بادیس » في المنصة » والمعروف أن عبد الحمید هو الذي أعلن رفضه لسياسة 
الاندماج » وببّن ووضح أصالة الجزاتر ديناً ولغة ووطناً » والملاحظ أن حزب الشعب الجزائري » 
قد حوی في أحضانه كل السياسيين الجزاثریین الذین رفضوا الاندماج مع فرنسة » وظلت جمعية 
العلماء المسلمین ترفض الاندماج ولکن رفعت شعار الاصلاح بالمنهجية الاسلامية > وحزب 
الشعب هو المبادر بتکوین المنظمة السرية ( 05 ) التي مهدت لاعلان الثورة » مع الابانة أن قيادي 
المنظمة السرية والتي تم الکشف عن بعض عناصرها سنة ۱۹۵۲ من قبل السلطات الفرنسية ‏ أن 
آغلبهم من تلامذة جمعية العلماء المسلمین أو آصدقاء الشیخ ابن بادیس والبشیر الابراهيمي » 
باعتبار انتمائهم للزوایا والطرق الصوفية ۰ وآهم قیادات حزب الشعب التي تولت الحکم بعد - 
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المعؤوفه اریخا آن « حركة الانتصار » كانت حركة ثورية ذات طابع شعبي تضم في 
صفوفها اتجاهات متعددة من الاشتراكية » إلى القومية العربية » إلى الإسلامية 
الاصلاحية ۲ ۰ ثم انخرط « عباس مدني » لاحقاً في صفوف الثورة الجزاثرية » إذ ألقي 
عليه القبض في ۱۷ نوفمبر 1954م وظل في السجن طيلة الحرب التحريرية » وبعد 
الاستقلال أصبح عضواً في جبهة التحریر الوطني وتقلد مهام حزبية في المجالس الولاثية 
المنتخجة » وقد حصل على شهادة دکتوراه الدولة في مجال علم النفس التربوي من 
بريطانية” ۰ والی جانب تکوینه الجامعي يجيد عباس مدني » اللغات الأجنبية 
( الفرنسية والانكليزية ) إذ عاش في إنكلترة بين ۱۹۷۵- ۱۹۸۷م ) ۰ والتیار الثاني 
فیمثله « علي بلحاج » » و« سعید قشي » وزير التکوین المهني ثم کلف بالحج والعمرة 
سنة ١۱۹۹م‏ ۰ وهو تيار سلفي ۰ وشعاره « الاسلام هو الحل » ۰ وينادي باقامة الدولة 
الإسلامية »... وبالاضافة إلى قمر الدین خربان » والسعید مخلوفي الموسس ١‏ للنقابة 
الإسلامية » للعمل التي تضم کل النقابات » وهو الذي وضع کتاب العصیان المدني » 
الذي طرح فكرة الإضراب . والتيار الثالث هو تيار « الجزأرة » التحق فيما بعد بجبهة 
الإنقاذ وكان ممثله الشيخ « محمد السعيد » الذي رفض في البداية الانضمام إلى الجبهة 
باعتبار أن القيادة لم تكن بيده . 


ولم يغب عن تشكيلة « الجبهة الإسلامية والإنقاذ » سوى تنظيم ١‏ التكفير والهجرة » 2 
وأصدر « أحمد أبو عزة » أحد زعمائه في منتصف سنة ۱۹۸۹ فتوى مطولة كمَّر بها الجبهة 
الإسلامية وخاصة تكفير « عباس مدني » ومن معه من قادة جبهة الإنقاذ وكل من ينضم 


= الاستقلال ( ابن بلة » بوضياف ) ۰ وأن أغلب تلامذة وقيادي جمعية العلماء استشهدوا في الثورة 
الجزائرية » وأن ما حصل بعد الاستقلال من خلافات وانشقاقات هو نتاج الصراع بين فكر حزب 
الشعب ومنهج الإصلاح لجمعية العلماء » ومن جهة أخرى الصراع الداخلي في حزب الشعب 
والتقاتل على السلطة بين آفراده » ولأن حزب الشعب كان خاضعاً لكل التيارات السياسية المناضلة 
من أجل التحرير وضد الاندماج مع فرنسة » وخاصة الحزب الشيوعي الجزائري » الذي شكّل عام 
۲ المتفرع من الحزب الشيوعي الفرنسي . 

)۱( ولقد ذابت كلها في الثورة الجزاثرية وهي بقيادة « یوسف بن خدة » الذي صار آول رئيس جزائري 
بعد الاستقلال . 

( وبعد الاستقلال التحق بالمجلس الشعبي الولائي للجزاثر » وعمل مستشاراً للرئیس ابن بلة . 

(۳) الاصولیات الاسلامية » قضایا فكرية : إشراف محمود أمين العالم . ص141 . 
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إليهم أو يؤيد نهجهم السياسي » ( وفور الاعلان عن الجبهة أعلن الشيخ « أحمد سحنون » 
معارضتة مبرّراً بأنَّ الوقت غير مناسب لقيام جبهة » وأكّدَ أن لفظ « رابطة » أفضل من 
جبهة » فالرًابطة تجمع عباد الله وتربطهم بعضهم ببعض بهدف الإصلاح » بینما الجبهة 
تشكلٌ عادة لمواجهة الأعداء )۲۲ » وأسس جمعية التضامن الإسلامي الجزاتري » وهي 
تضم تحالفاً بين « الرابطة الإسلامية » و حزب الأمة ۷ وفي ۱۹۸۹/۹/۱6م يعترف 
الرّئیس ١‏ ابن جديد » « بجبهة الإنقاذ » » فقامت الجبهة بعد هذا الاعتراف بتأسيس مجلس 
الشُورى الذي يضم 5 عضو ا انها الإنقاذ » أن تحشد الالاف في 
المظاهرات » وتصبح أقوى قوّة * شعبيّة تمثّل المعارضة في هذه الحقبة . 

وتحرز « جبهة الإنقاذ الإسلاميّة " نصراً كبيراً في انتخابات البلديّات والولائية في 
5 م فسيطرت على ( ۸۵۳ بلديّة من ١55١‏ بلديّة وعلى ۳۲ ولاية 0 
ولاية... لقد حصلت جبهة الإنقاذ على أغلبيّة الاصواتِ في جميع المدن الكبرى 
على 16 ۸۱۰ من ة ا باون وید ا 
بلديّة » وعلی جمیع بلديّات بليدة « وعددها ۱۲ بلديّة ؛ وجمیع بلديّات ١‏ جیجل » 
« وعددها ۲۸ بلديّة .٤‏ . . ).. . وكانت نتيجة الانتخابات هزيمة ۱ جبهة التحرير 
الوطنيّة » الي استأثرت بالحكم مدّة ۲۸ عاماً » وانتصارَ « جبهة الإنقاذ الإسلاميّة » . 
وظهورّ الضَّعف أو الذوبان من الأحزاب الأخرى والتّشكيلات السّياسيّة المتعدّدة ( وهناك 
تفسيرات عديدة لفوز « الجبهة الإسلامية للإنقاذ » في انتخابات الجزائر » ( ودفع انتصارٌ 
١‏ جبهة الإنقاذ » الجيش للسّيطرة على الحكم وإلغاء الانتخابات ۰ وفي هذه الحقبة انفرد 
« عبّاس مدني » في تسيير « جبهة الإنقاذ الإسلاميّة " وكان في مقدوره ( أن بحشد أكثرَ من 
مليونين من الاصولییّن للجهاد المقدّس”" في الشّارع السّياسيّ الجزائري بعد أن حقّقت 
الجبهةٌ مکاسب ضخمة من إعلان مبادئها » وأهمُها الالتزام بالخيار الديمقراطيّ وحصولها 


)۱( جنرالات الا سلام آنور محمد ۰ ص ۵۱ 1 
وحازت ۲۵و۵4 / من الناخبین أي ۳۳۱6۷۲ صوتاً » آما على مستوی انتخابات المجالس الشعبية 
الولائية فقد حصلت الجبهة الاسلامية للانقاذ على نسبة ٤٤و۷٥‏ / من آصوات الناخبین أي 
COTTA‏ را 
(۳) الجهاد المقدس تعلنه الدولة المسلمة ضد أعداء الإسلام » لا يقوم به أفراد ضد غيرهم أو من 
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على الأغلبيّة في انتخابات المجالس المحلّيّة متفوّقة بذلك على الحزب الحاکم ٩۲)‏ . 
واختلف « عبّاس مدني » مع الشیخ ( آحمد سحنون » الذي آنشاً « رابطة التداء 
الإسلاميّ » بعد مظاهرات ۱۹۸۸ ۰ وكذلك اختلف عباس مع « محفوظ نحناح » الذي 
أنشأ « حما س » » واشتدٌ الصّراعٌ بين « نحناح » و« قادة جبهة الإنقاذ » » وكان « نحناح » 
يؤمن بالحوار ويرفضٌ الْجوء ء إلى السّلاح » وقد توسّط مراراً ب بون ار تم والحكرية؛ 
کا بأنه أقرب إلى صالح السّلطة » وخاصّة عندما رفض اوت (۱ مصطفی بو 
يعلى » > فأنشاً « نحناح ) جمعيّة الإرشاد والإصلاح الي اعتبرها غير سياسيّة » وکان 
یفضل تور ببطء نحو عودة ام فأنشأ بعد ذلك ١‏ حركة المجتمع الاسلامی » 
وعرفت باسم « حماس الجزائريّة » ية » وتم الاعترافٌ بها في ۲۹ نیسان ۰۵۱۹۹۱ وظهرت 
اختلافات بين حركة « حماس » وبين « جبهة الانقاذ » وبعض الجماعات التكفيرية 
كجماعة «التكفير والهجرة » و« الجهاد » ۰ و« حزب التحرير » التي رفضت حماس 
والجبهة الاسلامية » كأحزاب سياسية دينية » باعتبارها تکفر السلطة وکل آلية موصلة إليها 
وكتبت رسائل في تكفير محفوظ نحناح وعباس مدني وغيرهم > وظهرت عدّة أحزاب 
إسلاميّة وجماعات ولكنّها دون حركتي قات حماسن ١‏ قوّة وشعبئة » فظهرت حركة 
« التهضة الإسلاميّة » وه رابطةٌ العلماء » والّي تعتبر نفسها الوريث « لعبد الحميد بن 
اديس نی « الجهاد والوحدة ‏ » و١‏ 3 ۷ ۰ و( حزب الأمَةِ ۷ ۰ و« حزت 
التّجمّع العربيّ الاسلامی ؛ وتختلف وجهاث هذه الأحزاب الاسلاميّة في اتجاه التعامل 
وأسلوب التّغيير » وكان أكثرها تطرفاً « جبهة الإنقاذ » ۰ حتّی إنها أيّدت العراق في غزوه 
ال ممت الأنظمة العرية بالخيانة والفسا ۰ وحاول « عباس مدني ) أخل تأييد 
« نحناح » وت من آجل تأجیل الانتخابات والغاء القانون الانتخابي ولکن 
« نحناح » لم يتفق 0 بتقق مع عئاس على الأسلوب ويرفض مساعدته + :وغناضة أن الحکومة 
عدّلت في نظام الانتخابات وحدّدت میعاده في ۲۷/ /٦‏ ١۱۹۹م‏ ۰ فلجأت جبهة الانقاذ إلى 
معارضة التغیرات ولجأت إلى سلاح الاضراب وأعلن « عبّاس مدني » في ۱۹۹۱/0/۲۰ 
الاضراب لثلاثة آیام ثم تحول إلى العصیان المدني وامتنعت « حماس ۰ ووقعت 
المصادماث بين الانقاذ والجیش فاعلن رئيس الدّولة الاحکاع العرفيّة لمدة > آشهر » 
أجلت الانتخاباث التشريعية » واستقالت حكومة « حمروش ‏ ۰ وبدأت الانقسامات في 


(۱) جنرالات الاسلام : آنور محمد . ص۷٤‏ . 
۱۰۰ 
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هر هو ۱۱۱/۲۱۲ موی( لیس نی ) 
نم ˆ أعضاء « مجلس الشُورى » وبدأت ملاحقة « جبهة الانقاذ » وتصفيتها بكلّ وسائل 
ا > واعلان حالة الصواریء وقد شملت الاعتقالات ( ۰ من آنصار جبهة الانقاذ 1 
أحيل منهم 18517 إلى القضاء للمحاكمة » وتم فتح ستة مراكز اعتقال جديدة لاستقبال 
المعتقلين ال > وحدث اثر ذلك انقسامات في صفوف الجبهة » فاتهم 
١‏ الي مد إمام » وهو صاحب زاوية ومعهد ديني بمنطقة غرداية في جنوب الجزائر 
« عبّاس مدني ) ال إلى قائد مستبدٌ يتجاهل نصائح کبار مستشاریه. 4 واثيمة 
بالسّعي إلى إشعال نيرانٍ الحرب الأهليّة. .. ۳۳" » وانتقده آخرون من أعضاء مجلس 
الشُورى » فأعلن « بث قن قفار نون ی ند انمه العا 
E E‏ 
الدينية السابق عضو مجلس الأمة ( الغرفة الثانية ) حالياً أنه ( يوجد في جبهة الإنقاذ عناصرٌ 
تستخدم كلّ سلطتها وكلَّ نفوذها لتدفع الحركة نحو المواجهة )۲*۳ ۰ وقلبت جبهة الانقاذ 
من بعض عناصرها الجدد إلى جيش الانقاذ . 


وظهرت قوة الانقاذ في الانتخابات البرلمانية فاکتسحت « جبهة الانقاذ " تحت قيادة 
« عبد القادر حشانی » مسژول المکتب التنفيذي للجبهة الذي عين من طرف بعض عناصر 
قيادة الجبهة المسجونة بالسجن العسكري بالبليدة الانتخابات باغلبية ساحقة حیث حصلت 
على ۱۸۸ من مجموع ٩۳۰‏ مقعداً في البرلمان وأصبحت الجبهة تحتاج فقط ل ۲۷ مقعداً 
لتحقق الأكثرية المطلقة في البرلمان في مقابل ۱۵ مقعداً لحزب التحریر الحاکم. 
فانزعجت الأحزاب السياسية العلمانية في الجزاثر وكذلك العدید من الدول الغربية وخاصة 
فرنسة من وصول اسلامیین إلى الحکم » وأعلن الرئیس « الشاذلي بن جدید » في 
١4م‏ استقالته قبل أربعة أيام فقط من جراء الجولةالانية للانتخابات البرلمانية 
بضغط من العسکریین » وتسلّم الجیش الحکم وقرّر القادة العسکریون إلغاء الانتخابات 
العامة المقرّر إجراؤها في مرحلتها النّانية في منتصف کانون ا ۲م “› وتشکل 


)۱( المرجع السابق » ص۹٩۹‏ : 
)۲( المرجع السابق » ص ۷۰ ۳ 
)۳( الإسلام السياسي : فرانسوا بورجا . ص۳٣۳‏ . 


0( المرجع السابق 3 ص ۳۰۲ 1 
٠١‏ 
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المجلس الاعلی للأمن في ۱/۱4/ ۱۹۹۲م برئاسة « محمد بو ضیاف » ١‏ ۷۲ سنة » أحد 
أبطال حرب التّحرير الجزائريّة » والّذي طرد من الجزاثر منذ حوالي ۲۸ عاماً وسجن عدّة 
مرّات قبل الثورة وبعدها واختلف مع « ابن بلة » » وأسّس حزب « الثّورة الاشتراكيّة ۷ » 
فحكم عليه « ابن بلة » بالإعدام فهرب وتتقل بين فرنسة والمغرب واستقرٌ في القنيطرة بعد 
آن ا فدات .. وقد تام الوضع بعد استقالة ابن جدید » وتحالفت یه 
الانقاذ " و« جبهة التّحرير » و« جبهة القوی الاشتراكيّة " لمواجهة التظام الجدید » 
ورفضوا الاعتراف بشرعيّة النُظام ا وطالبوا باستثناف الانتخابات. ۰ . ودعت 
« جبهة الانقاذ » إلى الجهاد ضدّ نظام الحکم الجدید واتهمته بالخيانة العظمی » وبدأت 
الم واجهات والمصادماث بینن الجبهة والجیش ‏ واغتفلت الشلطا الجرات 4ه 
في۲۳/ /١‏ ۱۹۹۲م « عبد القادر حشاني » « ۳۵عاماً » الرعیم المؤقّت للجبهة الإسلاميّة 
للإنقاذ. . . وازدادت المواجهات وأعلن المجلس التأسيسي أنَّ صلاحيّته ستنتهي في سنة 
ام وحدّدوا وظيفته بإكمال المرحلة الانتقاليئة » وفعلا تم بعدها تنصيب الرّئيس 
« الیمین زروال © ۱۹۹6 ۰ وبعد استلام « زروال » نادی افر بالحوار بين الُلطة 
الفعليّة والمعارضة الفاعلة. . . وساعده في ذلك ضبّاط متقاعدون حیث يرون بان 
( الصّراع الدّائر حالياً يخفي في بعض جوانبه نزاعاً بين الب والجیش ‏ لذا فاد تطوّره 
يحمل في طيّاته مخاطر کبيرة على على الجمیع ‏ جيشاً وشعباً ووطناً ۲۳۲ ۰ وقد تجمّعت قوی 
المعارضة في رومة عام ۲۳۱۹۹۵ بدعوة من جماعة سانت إيجيديو وأصدرت وثيقة تفاهم 
والّتي تطالب بحلولٍ سياسيّة وسط تکون محل اتفاق بين السُلطة والأحزاب بما في ذلك 


. ٦ص‎ » ۱۹۹۵ نیسان‎ » E (۱) 

(۲) وقعت ۰ من القوی السياسية الجزائرية في رومة » وتنص هله الوثيقة على رفض کل 
الديكتاتوريات ۰ ومنح الشعب حق الدفاع عن موسساته المنتجة » وتفعيل حقوق الانسان 
المنصوص علیها بالشرعية العالمية » واحترام التناوب السياسي عبر الاقتراع العام » واحترام شرعية 
الشعب ۰ بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الطائفة أو اللغة > وتکریس مبدأ التعددية » وعدم 
إقحام الجیش في الشوون السياسية » والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية › 
واحترام حرية الطوائف ۰ وطالبت الوثيقة بالافراج عن المعتقلين السياسيين » وحرية الإعلام » 
والسماح بتعددية الأحزاب » ورفع الأحكام العرفية » وتأليف لجنة مستقلة للتحقيق في أعمال 
العنف والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان... » انظر : صحيفة المجد الأردنية » عمان › 
ص" » الائئین ۱۹۹۵/۲/۲ . 

۱۰۲ 
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جبهة الانقاذ » والانتقال من الحوار الوطنی إلى الوفاق والمصالحة الوطنيّة. . . ثم جاء 
عبد العزیز بوتفليقة الذي انتخب عام ۵۱۹۹۹ ۰ الذي آصدر قانون العفو العام والمصالحة 
وقانون الوئام المدني » فسلم ما یقارب ( ٠١‏ ) آلف مقاتل آسلحتهم ونزلوا من الجبال 
وأوجب القانون استیعابهم وتأمین رواتب لهم وأعمالٍ » ولم يبق إلا عددٌ من المئات 
یحملون السلاح ویعتصمون في الجبال ولکن لا تزال قضية الأمازيغ الذین يطالبون بأن 
تکون لغتهم اللغة الرسمية المعترف بها وینادون باعطائهم حریات آکثر وحکماً ذاتياً ؛ 
تحدث فتنة واضطرابات لا ندري من وراء‌ها ومتی تنتهي ؟ 


المطلب الثالث : سلبیّات الاسلامیین الجزائريين 

١‏ اتخذت جبهة الإنقاذ شعارها الآية الكريمة : قال تعالى : ب وك عل محر 
ين اللا دم ما . ۰ [آل عمران :۰ ویقولون : و الجبهة الإسلاميّة للإنقاذ » 
جاءت لتنقذنا من تا ال ات یه إن استخدام لفظ « الانقاذ » 
و« المنقذ » والّذي يستخدم بعبارات أخرى في فتراتٍ تاريخيّة معينة ا 
والهادي » والحيدى يتن الخ... 3 آلفاظ تتعلق « بالأنبياء » فقط » ولم یعرف 
تاریخنا العربينٌ الاسلامیخ سوی ١‏ الحرکات الشّيعيّة » التي أطلقت لفظ « المهدي » على 
گنها » فالانة عند الشيمة لهم فدسگهم الخاصّة » ولهم العضمة : ( وه فکرة المهدي 
ال هت شتا الاوساط ال جناي 9 ووو قط یه كا شاد شک هن 
قطب ؛ وه المودودي * فهم یعلنون أذ نوق الجيهة الاسلاميِة هي الانقاذ من جاهليّةالقرن 
العشرین » وتکاد هذه « الجبهة » تجعل مناصرتها ۰ وتأييد برنامجها « غير الواضح » ركنا 
. سادساً من أركان الاسلام » وهكذا تكون عقيدة « فرقة الإنقاذيّة يه السُّنيّة » « كفرقة الشيعة » 
في کون الإمامة » ركناً من أركان الإسلام . 


۲- اد عدداً من الإسلاميين الجزائرة بين لم يفقهوا واقعهم ولم يدركوا حجم أعدائهم 


» نکثر عبارات سید قطب عند عباس مدني مثل ( الجاهلية وقیود الکفر والوثنية » والحاکمية لله‎ )١( 
ودولة الخلافة بدیل الدولة الجاهلية » ودولة الطواغیت والولاء لهذه الأنظمة الجاهلية هو کفر » من‎ 
. . مستلزمات العناية الربانية بالانسان والانسانية » أن يكون الولاء والحکم لله . . . الدولة الربانية‎ 
. . لزوم المومنین » لزوم الضرورة باختیار الدولة الربانية‎ 

(۲) الأصوليات الاسلامية » قضایا فكرية : إشراف محمود أمين العالم . ص۲۸۱ . 

۱۰۳ 
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وحجم المؤامرة على الجزائر » فقد خلّف الاستعمارٌ وراءه » آزمات اقتصاديّة وسياسيّة 
واجتماعيّة » ولم يخرج من الجزائر حی سلّم مراكز القوى والاقتصاد إلى من ريدن 
فظهرت طبقةٌ متفرنسة متغربةٌ » وعلى نقيضها ظهرت طبقةٌ ماركسيّة اشتراكيّة ترفض الغرب 
ونظام إقطاعه » ویدعم الاولی الغرب وخاصة صَهّ فرنسة » والتانية المعسکر الشیوعیه وخاصَة 
الاتحاد السوفيتي » وقد فشل النظامان بتحقیق الاستقرار في الجزاثر » فکان البدیل 
الاسلامي » ولكنّ عناصر البدیل الاسلامي لا یملکون القوّة والرژية المستقبليّة إلا 
المظاهراتٍ والهتافات ؛ بینما الآخرون يملكون الدّولة والقوّة والسّلاح والعتاد » 
وتدعمهم دول غربيّةٌ وشرقيّةٌ , وکلها تخشی الاسلامٌ + كما أن الشعب الجزاثري شدید 
التمسك بدينه متعصب له ولو بجهل » وخاصة أن الجزائر في حقبة بعد التّحرير وقفت 
رفا مشرفاً من ف فلسطین وخا بعد حرب 1۷ ۰ ۰۷۳ ينها آثار حفیظة رای 
ومَنْ وراء‌ها » وخشیت من قَرّة الجزاثر الصَاعدة » وتوجٌهها إلى التعريب والقوميّة » 
فکادت لها قوی الأعداء » ولعل دوائرَ اچ هي التي ساعدت في الوقيعة بين الشعب 
والدّولةٍ » وساهمت في أحداث الجزاثر بشکل أو بآخر » وإِنَّ عدداً من الاسلامیین آرادوا 
أن يقفوا أمام هذه القوى وما تملك بحشْدٍ جماهيري أعزل لا يستطيع الصّمودَ . 

ان الغدية من الاسلامتن الوا من المعارضه اسان إلن المعارخد اا 
وهم لا يملكون عدَّتها وذلك تَهرٌ وا تسا واد ا تغيير الحکم بالقوّة وفكرة 
الحاكميّة الإلهيّة » وآنهم جماعة المسلمينَ وأَنَّهِم الفئةٌ النّاجية » وتأتروا بفكرة جاهليّة 
المجتمع والدّولة > وهذه من أخطر الأمراض التي قضت على الجماعات الإسلاميّة 
وحركاتها . 

۳ أكثر الإسلاميّين في الجزائر جمعتهم أهدافٌ واحدة وهو تقدیمٌ بديل إسلامي 
لمعالجة آمراض المجتمع ۰ ولکن اختلفوا في الأسلوب ۰ فتباینت آراژهم وسلوكهُم تجاه 
الحكم » واختلافهم هذا دی فيما بعد إلى تقتيل بعضهم والمصادمة والمجابهة المسلّحة ؛ 
وعددٌ كبيرٌ من العلماء والمشايخ قتلوا على أيدي اسلامیین يخالفونهم في الأسلوب › 
فهناك سلفيُون » وإخوان مسلمون » وجماعة التبليغ »> وصوفيُون » وجماعة التکفیر 
والهجرة ‏ وجماعة التحریر الاسلامي » وجماعة الجهاد. . . وكثير من هذه الجماعات 
تکفر غیرها . 

-٥‏ إن جبهة الانقاذ الاسلام كانت في بدايتها خلیطاً من جماعاتِ متعدّدة متباينة اتفقوا 

٤ 
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على تقدیم البدیل الاسلامي » ولکن سرعان ما اختلفوا » فانسحب الشيخ « سعید قشي » 
يعد إعلان الإضراب والشیخ « محمد إمام » عضو مجلس الشوری وتبعه ثلاثة آحرون مثل 
۶ بشير فقیه " و( أحمد مراني » و« الهاشمي سحنوني » وغیرهم » و « عبّاس 
مدني » ۰ و علي بلحاج » بِالتَطوْف والمغالاة والمعارضة المسلّحة . .۰ ویقول الدكتور 
«عصام العریان » عن هذا الخلیط فى ١‏ جبهة الانقاذ » ( والّذي يدرس تجربة ۱ حركة 
الانقاذ » أو « جبهة الانقاذ » الإسلامّة فى الجزاثر یجد خلیطاً عجیباً جداً » هذه ليست 
حركة ذات جذور فكريّة » ولیست تنظيمآ له القدرة التّظيميّة مثل « الاخوان المسلمین » » 
SAGE E‏ 
« التكفير والهجرة » وأخرى من حركة « مصطفى بو يعلى » » وبعض قدامی المجاهدين 
مثل « عبّاس مدنی » » وسلفييّن وأناساً كانوا قبل ذلك فى حركة « الاخوان المسلمين » 
ولم يندمجوا » إذن تضم خليطاً عجيباً. . . والحقيقة آنا شخصيًاً كنت مشفقاً من هذا 
الخليط غير المتجانس أن یصل إلى الحكم ويتولى إدارة بل في وقت قياسي لا یتجاوز 
ثلاث سنوات فقط ‏ هذا شیء صعب جد > فلا خبرة ولا قدراتٍ تنظيميّة عالية » ولکن 
الب اا و 

5 إن جماعة العقلاء في الجبهة الإسلامية للانقاذ وعددهم ۱۸ مؤسساً وجماعة « ابن 
باديس » ورابطة العلماء وعدداً كبيراً من الصوفيين وكثيراً من الجماعات الإسلامئة 
والمفكرين تلامذة مالك بن نبي من غير الجزأرة رفضوا العنفٌ والتصادم ولكنّ الاعلام 
الغزية صوّر حالة التطلف:ومتكمها و هرا دون أن بذ ایجابیّات الاخرین . 

۷ ( لقد انشغلت جبهة الانقاذ بالأمور السياسية على حساب التربية ونشر العقيدة 
الصحيحة والعلم النافع ب بين آفراد المجتمع > إضافة إلى تبنیها فکر ( التهیّج ) و( الثورة ) 
المخالف لمنهج آهل السنة في الدعوة » ولعل مآل الأحداث في الجزاثر يدفعها إلى إعادة 

0 
O I 


)۱( المتطرفون : د . عمرو عبد السمیع ۰ ص۲۱۸- ۲۱۹ 2 مكتبة التراث الاسلامي » القاهرة » 
۳م . 
(۲) الحرکات الاسلامية بين الفتنة والجهاد : د . آحمد الطحان .» ص ۲۹۳-۲۹۲ . 
۱۰۵ 
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نداءات وبیانات واعترض على ترشیح بوتفليقة لولاية ثالثة » بحجة مرضه وکبر سنه وأنه 
إذا توفي تدخل الجزاتر في صراعات مجهولة ۰ ودعا لعقد مؤتمر وحدة وطنية يشارك فيه 
کل لیر وین داد راب الي وش انجهه رسای فاد : 

ومن أجل ظاهرة التّطرف هذه يجب على الدّولة أن تتبنی التيار الاسلامي المعتدل 
الحكيم > وتتبنى الجماعات الإيجابييّة > وأن يكون هاه عزم وتصميم من الحكومة 
والجماعات الدَّعويّة الحكيمة » على التّعاون وبناء الجزائر » وان من آوّل هذه الأوّليات 
وحدة الجزائر » وأن تقف الحكومة والجماعات الإسلاميّة يه المعتدلة » في وجه من يحاول 
زرع الفتن والفرقة ويجنح إلى القوّة والسّلاح من الجانبين » وإعادة النظر في المنظومة 
التربوية الدينية تأييداً وإصلاحاً وتقوية وإعطاء دور أكثر لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف 
العو التعامر ي 

وال الخسارة نالت كل الأطراف » ولم تحقق المصادمات والمواجهات شيئاً » بل 
آخرت الجزائر » حكومة وشعباً » وهذا درس هام بعدم استعمال التّصادميّة والعنف » 
والإسلام يرفض العنف والتّطرف . 
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المبحث الخامس 
الحنابلة و التکفیر 


المطلب الأول : ظهور حَركة تجديدية مُباركة . 

المطلب الثاني : المُغَالاة عند کل الطّوائف . 

المطلب الثالث : بعض الحنابلة والتکفیر . 

المطلب الرابع : التجسیم في کتب بعض الحنابلة . 

المطلب الخامس : التناقض في کتب بعض الحنابلة . 

المطلب السادس : عدم فهم حجة الاخر وظلم الآخرين عند بعضهم . 
المطلب السابع : العنف عند بعضهم . 

المطلب الثامن : الافتراء علی الخصوم عند بعضهم ۱ 

المطلب التاسع : الکیل بمکیالین عند بعضهم . 

المطلب العاشر : نز 


لمطلب لقان عشر | ۱ 

المطلب الثالث عشر : تشریع الکراهية بين المسلمین عند بعضهم 

المطلب الرابع عشر : ذم المناظرة والحوار عند بعضهم . 

المطلب الخامس عشر تعد الم إلى القرآن مع المبالغة في الأخذ بأقوال 
الرجال عند بعضهم . 

المطلب السادس عشر : التزهيد والتساهل في كبائر الذنوب والموبقات مع التشدد في 
أمور مختلف فيها عند بعضهم . 

المطلب السابع عشر : تقرير شرعية الفرح بمصائب المسلمين مع الطوائف الأخرى 
عند بعضهم . 

۱۷ 
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المطلب الثامن عشر : النصب عند بعضهم . 

المطلب التاسع عشر : الاستدراك على الشرع . 

المطلب العشرون : ما المنهج ؟ . 

المطلب الحادي والعشرون : الخاتمة و آبرز النتائج ۱ 

المطلب الثاني والعشرون : ملحق بأقوال بعض العلماء والباحئین قديماً وحديثاً . 


2 f 


المطلب الأول : ظهور حركة تجديدية مباركة 


ظهرت حركة مباركة تجديدية في هذا العصر تجدد لهذه الأمة آمر دينها » كما جاء في 
الحديق الشريفت:: ی a‏ من ی ليا فر ل 
وتداعى حكماء الإسلام وعقلاؤه على مختلف مذاهبهم وطوائفهم وفرقهم ‏ لعقد ندوات 
ومؤتمرات وتجمّعات » وظهرت كتابات وارتفعت أصوات » كلها تدعو لتقويم 
الاعوجاج ۰ ونفي الفساد ۰ وتصويب الأخطاء » وجمع ما تناثر » وتوحيد ما تفرّق » وقد 
جعلوا وحدة الأمة الاسلامية وستقبلها هدفهم . آخذا بقوله تعالی +2 إن مادو مک 


کر یر 


1 وة ونا ريڪ عیدوت 4 [الأنبياء :۲۹۲ » وحديث رسول الله كيل »> « مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الجسد بالسهر والحمى »۲ » وخاصة بعدما فسدت أنظمة العدالة في الأرض › 
وانتهکت حرماتها » واستهدف الاسلام والمسلمون في جميع أنحاء المعمورة » وصال 
رجال الاستكبار العالمي » وشيطان القطب الواحد . وارتفعت أصواتٌ تحدد الداء 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الملاحم باب ما يذكر في قرن المائة » برقم 1۲۹٩۱‏ . ورواه 
السيوطي في الجامع الصغير برقم ۱۸4۵ . وقال السيوطي في مرقاة الصعود : اتفق الحفاظ على 
تصحيحه منهم الحاكم في المستدرك والبيهقي في المدخل . وصححه أبو الفضل العراقي كما في 
فيض القدير » ۲۸۲/۲ . وصححه ابن حجر » والخطيب البغدادي في تاريخه ۰۱/۲ . وفي كنز 
العمال برقم ۲۶۲۲۳ ۰ وکلهم عن أبي هريرة . ۱ ۱ 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه کتاب البر والصلة » باب رحمة الناس والبهائم برقم ٩11۵‏ . ومسلم 
في صحیحه کتاب البر والصلة والاداب » باب تراحم الممنین وتعاطفهم وتعاضدهم برقم ۲۵۸۵ 
۹ . 

۱۰۸ 
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والدواء » وبحث عقلاء الاسلام وحکماژه ومفکروه آسباب صولة آعداء الاسلام فوجدوه 
قي ضعف المسلمین وفرقتهم وتعصبهم لمذاهبهم وطواثفهم 

( إن كثيراً من آمال الوحدة المنشودة في العالم الاسلامي متحطمة بفؤوس التعصب › 
حيث تتولی جهات موتورة للأمة الاسلامية » ایقاظ رياح الشحناء في بعض آنصاف 
المتعلمین » ممن یعیشون أخطاء الماضي وآوهامه » ويا ليت هؤلاء الذين یحتکمون إلى 
الماضي یختارون منه صحائفه المشرقة » حين كانت تتسامی مصالح الامة فوق المواقف 
الشخصية » والاعتبارات المذهبية بدلاً من الأخبار التي تنسب إلى الأولين وتثیر الفرقة 
والخصام )۲۲ . 


وائجه كل فریق منهم یبحث في مذهبه وطائفته وفرقته » ویتبیّن مکامن الخطأ 
والانحراف » أو الغلرٌ والشطط ۰ عن منهج وسطية الاسلام » ولعل من آهم هذه الحرکات 
التجديدية ما هو في صفوف الحنابلة في السعودية » فلقد ظهر مفکرون وكتَابٌ إسلاميون 
معاصرون في صفوف الحنابلة وفي السعودية ؛ وفي جامعاتها ومراکزها الدينية » يبيّنون 
آخطاء آسلافهم » التي ساهمت في تفریق الامة . 

مه 

کتب العقائد ۳" المذهب الحنبلي نموذجاً » فیقول معرفاً عن نسبته للحنبلية والسعودية : 
ا أي خطأ أو تناقض أن يقوم مسلم بنقد أخطاء المسلمین لأن الاسلام غير 
المسلمين » ومن ذلك أن يقوم سني بنقد أخطاء أهل السنة لأن السنة غير أهل السنة » ومن 
ذلك أيضاً أن يقوم حنبلي النشأة والتعليم والالتزام العام الواعي بنقد أخطاء الحنابلة لأن 


)١(‏ كلمة الشيخ أحمد كفتارو مفتي الجمهورية العربية السورية في كلمة الافتتاح ( المؤتمر الدولي 
للتقريب بين المذاهب الإسلامية ) الذي انعقد فى دمشق ١449/4 /٠١‏ مجلة البلاد عدد ۲۶ نيسان 
/ ص ۳۸ وما بعدها . 

(۷) لمؤلفه حسن المالكي » وهذا المطلب هو تلخیص لأفكار هذا الکتاب » وأنصح کل دارس أن يطّلع 
عليه » وإذا كنت قد اعتمدته ونقلت منه نقولاً مطولة خالفت فیها قواعد المنهج العلمي في الکتابة » 
ولم أعلق عليها > لأنني اعتبرتها مصدراً من المصادر الهامة › لانها کتبت بقلم حنبلي سعوديٌ 
معاصر » حتى أنني نقلت ملحقات هذا الكتاب والمتضمن عدة مقالات تتجه لنقد التعصب في 
المذهب الحنبلي وغيره » جديرة بالاهتمام والاطلاع » كما أضفت غيرها لأنها تتعلق بالموضوع 
ولها الاتجاه نفسه . 
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الحنابلة غير آحمد بن حنبل مع أن آحمد بن حنبل نفسه بشر یخطیء ویصیب وهو الذي 
حت آتباعه على ترك التقلید. . . وکان رحمه الله يقول : ( لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكاً 
ولا الشافعي ولا الثوري وخذوا من حيث أخذوا ). .. . 

إذن فلا تناقض بين الانتساب للمذهب ونقد آخطائه لأن الله عز وجل قد آمرنا بقول 
الحق ولو على آنفسنا كما في قوله تعالی  :‏ 0 ییا لب منوا كوا میت بالقسط شه داه 
بل ولو ع نفيك أو اون وان . . . 4 سه :0۱۳۰ ۰ وقال تعالی : « کا لت 
منوا كوا ریت له شبداه بالسط 4.۰۰ اناس و ومی الفقرة السابقة یسهل 
الجمع بين آقوال من یقول : إنني حنبلي مع نقده لبعض أخطاء وقع فیها بعض السنة أو 
الحنابلة . . . فالاسلام هو الذي يجب الانتماء إليه وهو الذي لا يجوز نقد أي جزئية فيه › 
أما المذاهب فليس لها كل هذه القدسية لأنها مبنية على اجتهادات بشرية تتحرى الحق في 
الجملة لكنها قد تخطىء وقد تصيب . ولسنا ملزمين إلا بما وافق النصوص 
ا ويتحدث عن نقطة هامة » عندما ينقد بعض الکتّاب الغلرّ في 
مذهب أو فرقة أو طائفة غيره » ويغالون في تعصبُهم لمذهبهم فيقول : ( لن تكون هناك 
ثمرة من اتهامنا الاخرین كالخوارج بالتكفير إذا كنا نکفر بعض المسلمين » ولا فائدة في 
اتهام المرجئة بالارجاء إذا كنا مرجئة في بعض الجوانب » ولا فائدة في اتهام الاخرین 
بالطعن في الصحابة إذا كنا نطعن في بعض الصحابة أو نسوّغ طعن بعض الناس في بعض 
الصحابة » كما لا فائدة في ذمّنا من يغلو في الصالحين إذا كنا نغلو في أئمتنا 
وصالحينا... )۲۳ ۰ ثم يتابع أسباب نقده لمذهبه الحنبلي قائلاً : قله زان كني مذ 
الحنابلة المعاصرين على تكفير سائر المسلمين من الطوائف الأخرى كالشيعة والمعتزلة بلا 
تفريق بين المعتدلين والغلاة » وتضليل سائر الأشاعرة والصوفية وهم معظم المنتسبين 
لأهل السنة والجماعة اليوم » ولا زال بعضهم على ذم بعض أئمة أهل البيت البريئين من 
غلرٌ الأتباع مع المبالغة في مدح ملوك بني أمية وتبرير مظالمهم )”" . 

وينسج مؤلف كتاب ( قراءة في كتب العقائد المذهب الحنبلي نموذجاً ) » كتابه حول 


)۱( قراءة في كتب العقائد : حسن المالكي . ص ٠١‏ وما بعدها . 
)۲( المرجع السابق » ص ۱۰ وما بعدها . 
)۳( المرجع السابق + ص ٠١‏ وما بعدها 
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الفكرة السابقة مبيناً ما في مذهبه الحنبلي من مغالاة وشطط ۰ ویژید برهانه في آخر کتابه 
بأقوال للعدید من علماء المذهب الحنبلي في السعودية ۰ مشيراً بذلك على أنه توجد نهضة 
مباركة في السعودية ۰ وأنه لیس من الانصاف اتهام جمیع الحنابلة أو اتهام الحکم 
السعودي ۰ بل إن الأحداث والوقائع المعاصرة في السعودية تثبت أن الحکم السعودي 
يعاني من مغالاة بعض رجال الدین الحنابلة وتشدّدهم » وأنه اخذ بالوسطية » وبدأت تنشر 
مقالات ومولفات على الرغم من تشدد مراقبي الحنابلة المتشددین تدعو للتصحیح والتغییر 
وقبول الاخر » ومحاربة التبدیم أو التفسیق ۰ وخاصة في زمن آصبح العالم کبیت واحد 
لا بل کغرفة واحدة » وآصبح العصر عصر المعلومات التي بلا حدود ولا سدود » عصر 
الانترنت والمعلومات ۰ وآصبح هولاء یقوّمون ما اعوحٌ في مذاهبهم أو طوائفهم 
وجماعاتهم » إنها نهضة تبشر بالخیر » بعد رکود طویل ۰ وسکوت مدید » وجرأة في 
الحق آتیح لها في هذا العصر وبوسائله وأدواته الظهور والانتشار والذیوع » ودلیلا على 
ذلك ما ينهجه الحکم السعودي في مواقفه الداعية لوحدة الصف ۰ والتخاضي عن الأخطاء 
وتجاوز الصراعات والخلافات ۰ والسماح للرأي الاخر العقدي أو الفقهي أن يعبر عن رأيه 
ومذهبه ومنهاجه » وظهور العدید من المولفات التي ترصد آخطاء آقوال في المذهب 
الحنبلي قديماً وحديثاً في بلده وبقلم آبنائه » إن ذلك لدلیل على نهضة مباركة ستنطلق من 
السعودية باذن الله » لتلتقي مع آخواتها من هنا ومن هناك ۰ رافعة شعارها : # إِنَّ هدو 
کر ومد واتارستم فَأَعَبُدُوتِ» [الانبیاء :۲4۲ . 


ولقد حضرت عدة موتمرات وملتقیات » وقرأث العدید من المولفات كلها تتّجه هذا 
الاتجاه في آنحاء مختلفة من العالم العربي والاسلامي » وأذكر مثالاً : أننا كنا في موتمر 
التقریب وکان بعنوان وحدة الأمة ومستقبلها » وواجبات الأمة الاسلامية فى القرن الواحد 
والعشرین ۰ والذي دعا إليه مجمع العلماء المسلمین في لبنان والمجمّع العلمي للتقریب 
بين المذاهب الاسلامية فى طهران » وقد كانت لى كلمة بعنوان (الفقه مذاهبه وأصوله 
وقواعده سبیل الوحدة بين المسلمین ) ۰ قلت فيها ( هل هذا الضعف والتفکك الذي 
آصاب المسلمین في عصرنا الحالي مردّه إلى الأعداء أو إلى اختلاف المسلمین وتفرقهم 
فیما بينهم ؟ وبالتحدید بين السنة والشيعة ؟. . . لا بد أن نرجع جمیم خلافاتنا إلى فقه 
القرآن . . . إن الاختلاف بين المذاهب هو رحمة للناس وهو شىء طبیعی ومحمود ‏ أما 
التزشت وآن نجعل من المذاهب دیناً » نتقاتل ونتحارب ونتفرق دون الرجوع إلى القرآن 
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وفقهه فذلك عصبية وجهالة » وعلینا أن نعتقد أن المذاهب هي مدارس اجتهادية علمية 
لا نستغني عنها. . . علینا أن نعيد كتابة الفقه كتابة حديثة مقارنة ۰۰۰ ۲۳ ۰ فبعد انتهائي 
من كلمتي ‏ قام إليّ الشیخ واعظ زاده الخرساني"۳ حفظه الله فعانقني وقال لي ستکون 
كلمتي حول کلمتك. . . وفعلاً عندما تحدث. . . قال : سأوجه كلامي إلى آبناء مذهبي 
إلى الشيعة » وبداً يضع عدة نقاط منها : التأكيد على توثيق الروایات عند الشيعة » حيث 
اعتمدوا على كتاب الكليني الذي فيه اثنا عشر ألف حديث وبعد التحقيق وُجد أن ثمانية 
آلاف حديث موضوعة وضعيفة وقد بنيت عليها أحكام... فيجب علينا توثيق 
النصوص. . . وخاصة في موضوع عدالة الصحابة وعصمة الائمة. . . فيجب التوثيق من 
صحة الروایات . . . والتأكيد على الشيعة بمراجعة كتب السيرة للنبي بيه والصحابة › 
والتأكيد على السنة بمراجعة روايات آل البيت في الفقه والأخلاق والأدعية وكذلك إلى 
سيرتهم. .. لا أن يكتفي كل فريق بما عنده > ويرد ما عند الآخر دون استفراغ الوسع 
والاجتهاد والتمحيص. . . ۰ التأكيد من الاجتناب من العصبية » ومن التركيز على 
التقوى . 

وينبغي على الشيعة أن لا تحتكر على نفسها مأساة كربلاء فتجعل الآخرين كأنهم 
راضون بذلك فان أحداً من المسلمين في الماضي والحاضر لا يرضى بذلك. . . التأكيد 
على أن الأئمة الأربعة للسنة لم يكونوا أعوان وأنصار الخلفاء في زمانهم » فقد أصابهم 
الأذى من قبل هؤلاء الخلفاء وهو معروف وثابت للتاريخ » وهذا في رأيي هو الموجب 
لرجوع الناس إليهم وبقاء مذاهبهم . 


المطلب الثانی : المغالاة عند كل الطوائف والمذاهب 

من الانصاف والحق أن نقول : إن المغالاة هی عند کل الطوائف والمذاهب » و[ذا کنا 
طائفة ومذهب مغالون » وإذا كان الترکیز في هذه الصفحات عن الحنابلة أو 
المغالين منهم » لأنهم أكثر الفرق السنية التي حولت الخلاف الفقهی السیاسی إلى خلاف 
(۱) انظر نص الكلمة في ملحق هذا البحث . 
( من كبار دعاة التقريب ورئيس مجمع التقريب بين المذاهب في طهران ودرّس في جامعة طهران أكثر 

من أربعين عاماً » وصاحب الإمام الخميني . 
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عقدي وليماني ۲ ۰ فاتهمت مخالفیها بالتبدیع والتفسیق والتکفیر » وسوف آعرض 
فكرة عن الخلاف ونماذج من الغلو والتعصب . 
مع تراجع الاجتهاد حتی ظهر الجمود واضحا. . . ( فبعد أن كان مريد الفقه يشتغل آولا 
بدراسة الکتاب ورواية السنة اللذین هما آساس الاستنباط » صار فى هذا الدور یتلقی 
کتب إمام معين ۰ ویدرس طريقته التي استنبط بها ما دونه من الأحكام فإذا أتمّ ذلك 
صار من العلماء الفقهاء » ومنهم من تعلو به همته » فيؤلف كتاباً في أحكام إمامه ما 
اختصاراً لمؤلف سابق » أو شرحاً له » أو جمعاً لما تفرق فی کتب شتی » ولا يستجيز 
الواحد لنفسه أن یقول فی مسألة من المسائل قولا یخالف ما آفتی به مامه + كان الحق 
وإمامهم غير منازع » وهو : آبو الحسن عبید الله الكرخي” : كل آية تخالف ما عليه 
أصحايئا فهى : مؤولة › أو منسوخة » وکل حديث كذلك فهو : موول » آو 
منسوخ )۳ ۰ ( هذا التعصب المذموم جعل جل جهد أتباع المذهب الواحد تنصبُ 
أولاً : اختصار كلام الإمام إلى ما يشبه الألغاز وسميت هذه بالمتون . 
افا : شرحت المتون وعلق علیها . 
ثالثاً : وضعت حواشي لهذه الشروح ۰ واختلطت الأقوال بکلام لا فائدة منه . 


(۱) لا توجد کلمة عقدي وعقيدة في القرآن والسنة » ولکن توجد كلمة الایمان » فكلمة عقيدة 
ومشتقاتها محدثة »> وحبذا لو رجعنا إلى الاصل وهو الایمان » والنسبة إلى عقيدة عقدي 
لا عقائدي . 

(۲) عبید الله بن الحسین الكرخي أبو الحسن الفقیه الحنفي المشهور من آهل کرخ سکن بغداد وحدث 
بها » كان أديباً خيراً فاضلاً » رماه آبو الحسن بن الفرات بالاعتزال » (ت : ۳4۵ ) عن ثمانین 
سنة وترجمته مستوفاة في تاريخ الخطیب . انظر : لسان المیزان : ابن حجر ۰ ۹۸/۶ . والموتلف 
والمختلف : محمد بن طاهر بن القیسرانی . ۰۱۱۹/۱ تحقیق : كمال الحوت ‏ دار الکتب 
العلمية + رر ۱ 

(۳) تاريخ التشریع الاسلامي : محمد الخضري بك . ص ۱۹۹ وما بعدها » دار المعرفة » بیروت » ط 
4 . 
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... هذا التقلید آثار بين آتباع هذه المذاهب الخصومه والعداوة والتفرقة إلى حدٌ 
)۱( 
و 


لا یتصوره عقل ۰ ولا يرضى به شرع . 

ویتحدث الشیخ محمد رشید رضا عن هذا التعصب › فیقول في مقدمة کتاب 
المغني لابن قدامة ۳" : ( ولکن المتعصبین للمذاهب أَبَوْا أن یکون الاختلاف رحمة ‏ 
وشدد کل منهم في تحتیم تقلید مذهبه ۰ وعدم الترخیص للمنتسبین إليه في تقلید غیره 
ولو لحاجة أو ضرورة » وقد وقع من الفتن بين المختلفین في الأصول وفي الفروع 
ما سود صحف التاریخ » من ذلك أن بعض الحنفية من الافغانیین » سمع رجلاً يقرأ 
الفاتحة وهو بجانبه في الصف فضربه بمجموع يده على صدره ضربة وقع بها على ظهره 
فکاد يموت » وبلغني أن بعضهم کسر سبابة مصلل لرفعه إياها في التشهد ۰ وقد بلغ من 
إيذاء بعض المتعصبین لبعض في طرابلس الشام في آخر القرن الماضي أن ذهب بعض 
شیوخ الشافعية إلى المفتي وهو رئيس العلماء وقال له : قسّم المساجد بیننا وبين 
الحنفية فان فلاناً من فقهائهم يَعُدُنا كأهل الذمة بما آذاع في هذه الأيام من خلافهم في 
تزوج الرجل الحنفي بالمرأة الشافعية » وقول بعضهم : لا يصح . لانها تشك في 
إيمانها » يعني أن الشافعية وغیرهم من الاشعرية يُجوّزون أن یقول المسلم : آنا مومن 
إن شاء الله ۰ وقول آخرین ۰ بل يصح نکاحها قياساً على الذمية ۳۳6 ( وقد صرّح 
بعض غلاتهم في بعض کنبه الأصولية أنه لا يجوز تقلید آبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
ویجب تقلید الشافعي رحمه الله تعالی . . . * . 


ومن المغالاة في المذاهب ما جاء في المقدمة الحضرمية في الفقه الشافعي » حيث 


(۱) المذاهب الفقهية الاسلامية والتعصب المذهبی : محمد تاجا . ص ۱۸۲ وما بعدها » دار قتيبة » 
AAT‏ ِ 

(۲) الشيخ الامام القدوة العلامة المجتهد شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
أحمد بن قدامه المقدسي ( 04١‏ ١57ه‏ ) » فقيه من أكابر الحنابلة » له تصانيف كثيرة من أهمها : 
المغني » تعلم في دمشق ثم رحل إلى بغداد » ثم عاد إلى دمشق وتوفي فيها . انظر : مختصر 
طبقات الحنابلة . ص ٩۲‏ . والأعلام : الزركلي . 57/4 . 

(۳) انظر : المغنى : ابن قدامة المقدسى . 18/١‏ ۰ دار الكتاب العربى » بيروت » ۰۱۹۷۲ تحقيق : 
عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو » دار هجر » القاهرة ۰ ۸۷ 

(8) انظر : إعلام الموقعین : الکحالة . ۱۹۲/۲ . ابن قيم الجوزية » تحقیق : محمد محي الدین 
عبد الحمید » المكتبة التجارية الکبری » القاهرة ‏ ۱۹۵۵م . 
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قدّم صلاة الفرد على صلاة الجماعة إذا كان إمام الجماعة حنفیاً وجعله مع الفسقة 
والمبتدعة » يقول الهيثمي''' معلقاً على نص في المقدمة الحضرمية : ( والجماعة للرجال 
في المسجد أفضل إلا إذا كانت الجماعة في البيت أكثر » وما كثرت جماعته أفضل إلا إذا 
كان إمامها حنفياً أو فاسقاً أو مبتدعاً... ويقول عن إمام الجماعة الحنفي بأنه ممن 
لا يعتقد وجوب بعض الأركان )۲۳۳ » ويتحدث محمد عبده » عن هذه العصبية المذهبية › 
فیقول : ( ... وقد خالفنا التصوص فتفرقنا وتنازعنا وشاق بعضنا بعضاً بشبهة الدین ‏ إذ 
اتخذنا مذاهب » كل فریق یتعصّب لمذهب ويعادي سائر |خوانه المسلمین لاجله » زاعماً 
أنه ينصر الدین وهو یخذله بتفریق كلمة المسلمین » هذا سني يقاتل شیعیاً » وهذا شيعي 
ينازل إباضياً » وهذا شافعي يُغري التتار بالحنفية » وهذا حنفي يقيس الشافعية على 
الذمية » وهؤلاء مقلّدة الخلف يُحادّون من اتبع طريقة السلف 6( ۰ هذه نماذج من الغلو 
والتعصب » وحبذا أن نراجع تراثنا » وننقيه من شوائبه » ونرده إلى القرآن والسنة » فما 
وافقهما عملنا به » وما خالف تركناه » معتبرين أن المذاهب الفقهية هي مدارس اجتهادية 
علمية لا نستغني عنها » ولكن يجب أن نميز الخير من الشر » ونستخلص منها ما يفيد 
واقعنا ومستقبلنا » ويدعم وحدتنا » ويعيد قوتنا » على ضوء مقاصد الشريعة » والمصالح 
الشرعية » وأن نكون جريئين في قول الحق : #8 ییا از منوا كوا همين بلط 
شُهَدَآ یکو ولو عل نفك أو الولدتن وَالْدوَين . ۰ [النساء :۲۱۳۵ ۰ وأن نفرق بين الاختلاف 
العقدي والفقهي والسياسي . ولا نحوّل ونوجّه كل اختلاف في الاراء وكل اجتهاد إلى 
خلاف عقدي يوصل إلى التبديع والتفسيق أو التكفير والمقاتلة . 


)١(‏ الهيثمي ( 70 ۸۰۷ ه) : الحافظ نور الدين أبو الحسن رافق العراقي في السماع فسمع جميع 
ما سمعه وكان ملازماً له مبالغاً في خدمته وكان يحفظ كثيراً من متون الأحاديث » وكان العراقي 
يحبه كثيراً ويرشده إلى التصنيف ويؤلف له الخطب للكتب جمع زوائد مسند أحمد على الكتب 
الستة ثم مسند البزار ثم أبي يعلى ثم معجم الطبراني الكبير ثم الأوسط والصغير ثم جمع هذه الستة 
في كتاب محذوفة الأسانيد وتكلم على كل حديث عقبه وله زوائد الحلية وزوائد صحيح ابن حبان 
على الصحيحين وغير ذلك . قال الحافظ ابن حجر كان خيراً ساکناً صيناً سليم الفطرة شديد الإنكار 
للمنكر لا يترك قيام الليل . انظر : طبقات الحفاظ : السيوطي . ۱/ ٩40‏ . 

(؟) المنهاج القويم : شهاب الدين الهيثمي . ص ۰۲۲۰ مؤسسة علوم القرآن » دمشق » ط۳ › 
۷ . 

(۳) تفسير المنار : محمد رشيد رضا . ۲۵۹۸۲۵۷۲ » دار المعرفة » بيروت » ط۲ . 
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المطلب الثالث : بعض الحنابلة”'' والتکفیر 
المذاهب الفقهية هي مذاهب اجتهادية » ولکن حاول بعض الحنابلة أن یجعلوها 
صراعات عقدية » وکذلك بعض المتزمّتین من المذاهب الأخرى ۰ وصارت کل جماعة 

تخرج غیرها عن الاسلام » وتتهمها بالتبدیع والتفسیق أو الکفر والردة . 
وخالف آکثر الحنابلة جمهور آهل السنة والجماعة في موضوع صفات الله » فأخذوا 
بالتجسيم والتشبیه » وتشبیه الله بخلقه ‏ وفکرة التجسیم والتشبیه فكرة متقدمة على 
الحنابلة زمنیاً وموجودة في کتب الیهود والنصاری » ( فالحنابلة في التجسیم والتشبیه 
مقلدون في لك ولیسوامبدینفیه ۰ مع العلمآنهملم هبو جمیعهم إلى التجسیم فقد 
ظهر فیهم من آنکر علیهم ذلك کابن الجوزي "۳" وابن عقيل" ری وس و 
الحنابلة انحراف كثير من الحنابلة عن أهل البيت وحبهم المبالغ فيه لمعاوية”*) ويزيد بن 
معاوية ۳ ۰ إلى نواصب البصرة والشام وأن أحمد نفسه كان بريئاً من ذلك » وإنما انتشر 


)١(‏ الحنابلة نسبة للإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ( ۲۶۱ه-) الذي كان من كبار المحدثين 
والفقهاء في عصره على ما اشتهر به من الزهد والورع وتجتب السلاطين والعكوف على العلم مع 
ضيق ذات اليد رضي الله عنه . 

(۲) ابن الجوزي (۵۰۸- ا59ه ) : هو أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي 
ل نا في الحديث وصناعة 
الوعظ » مولده ووفاته ببغداد » له كتب كثيرة منها : المنتظم في التاريخ . انظر : وفيا 
الأعيان : ابن خلكان . "/ ١5٠‏ . والبداية والنهاية : ابن كثير ۰ ۳۱/۱۳ . 

(۳) علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري ( 47١‏ 017 ه ) : أبو الوفاء » يعرف بابن 
عقيل » عالم العراق وشيخ الحنابلة ببغداد في وقته . قوي الحجة » اشتغل بمذهب المعتزلة في 
حداثته . كان يعظم الحلاج ۰ له تصانيف أعظمها : « الفرق » و« الفصول» في فقه الحنابلة › 
و« الرد على الأشاعرة وإثبات الحرف » و« الصوت في كلام الكبير المتعال» . انظر : طبقات 
الحنابلة : ابن آبي يعلى . ص 4١7‏ . والاعلام : الزركلي . ۳۱۳/۶ . 

(4) معاوية بن أبي سفيان ( ت 1۰ ه ) :صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي . أمير المؤمنين » 
أسلم بعد الحديبية وكتم إسلامه حتى أظهره عام الفتح » من الكتبة الحسبة الفصحاء ء حليماً وقوراً » 
صحب النبي و وكتب له » ولاه عمر الشام بعد أخيه يزيد » فلم يبايع علياً ثم حاربه واستقلٌ 
بالشام » اجتمع عليه الناس عام الجماعة . انظر : الإصابة : ابن حجر . 5/ ۱۵۱ . 

( يزيد بن معاوية ر بن آبي سفیان الأموي (۲۵۱ - ٦٤‏ هم = 14۵ - ۱۸۲ م) : ثاني ملوك الدولة 
الأموية »نشأ بدمشق . ولي الخلافة بعد وفاة أبيه » في أيامه كانت فاجعة المسلمين بالسبط الشهيد- 
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ذلك فى آتباعه وتواطووا عليه بعد ذلك ردا على الشيعة والمعتزلة الذین یطعنون فى 
أحمد بن حنبل ويتهمونه بالجهل والسذاجة )۳ . 


قرآنا فى کتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل*۳ ( ت ۲۹۰ه-) » لوجدنا أنه یسوق 


جملة اتهامات وشتائم خصوم أبي حنيفة والتي تصفه بأنه : ( کافر » زندیق » مات 
جهمياً. . . »۳ ۰ ولا يترك وصفاً ذمیماً ولا كلمة بذيئة الا لصقها بأبي حنيفة. . . ولم 
يسلم من غلاة الحنابلة الشيعةٌ والمعتزلةٌ والصوفية والأشاعرة والقدّريةٌ والمرجتةٌ والجهمية 
وغيرهم » فقد نسبوا التكفير للخصوم لأحمد بن حنبل في كتبهم كقوله : ( من زعم أن 
القرآن مخلوق فهو جهمي كافر ۰ ومن زعم أن القرآن كلام الله ووقف ولم يقل ليس 
بمخلوق فهو أخبث من قول الأول » ومن زعم أن آلفاظنا به وتلاوتنا له مخلوقة والقرآن 
كلام الله فهو جهمي ومن لم یکثر هؤلاء القوم كلهم فهو مثلهم )۳ . ومعلوم أن المعتزلة 
كلهم يقولون بخلق القرآن » وآخرون قالوا القرآن كلام الله واللفظ مخلوق. . . وآخرون 
تركوا الجدل في هذه المسألة » كالأشاعرة وجمهور أهل السنة من الشافعية والمالكية 
والأحتاف:...: فيل كل المسلتين كقار © , 


وهناك عشرات النصوص عند أحمد بن حنبل وتلامذته بتكفير المسلمين وأنهم خالدون 


000) 
(۲) 


(۳) 


۹3 


الحسین سنة ٩۱‏ ه . وخلع أهل المدينة طاعته ( سنة ۱۳ ) فأرسل إليهم مسلم بن عقبة » ففعل بها 
مسلم الأفاعیل القبيحة » وقتل فیها كثيراً من الصحابة وآبنائهم وخیار التابعين . وفي زمنه فتح 
المغرب الاقصی على يد عقبة بن نافع » وفتح مسلم بن زياد بخاری وخوارزم . ولابن تيمية سوال 
في يزيد بن معاوية رسالة نشرها المنجد ۰ ولمحمد بن علي بن طولون قيد الشرید من آخبار يزيد . 
انظر : الأعلام : الزركلي ۰ ۱۸۹/۸ . 
قراءة فى کتب العقائد : حسن المالکی . ص 494 . 
عبد الله بن آأحمد بن حنبل الشيباني ( ۲۱۰ ۲۹۰ ه) : آبو عبد الرحمن الحافظ حدّث عن أبيه 
بالمسند وغیره وحدّث عن جماعة یزیدون على الأربعمائة » قال ابن المنادي : لم يكن في الدنیا 
آحد آروی عن آبیه منه » سمع المسند وهو ثلائون آلفاً والتفسیر وهو مائة آلف وعشرون ألفاً . 
انظر : التقیید : محمد بن عبد الغنی البغدادي . ۳۱۰/۱ ۰ تحقیق : كمال الحوت » دار الکتب 
N‏ أله 
كتاب السنة : عبد الله بن أحمد بن حنبل . ۲٠٠-۱۸٤/۱‏ ۰ دار ابن القيم » الدمام » طا ۰ 
505١هها.‏ 
طبقات الحنابلة : ابن أبي يعلى . ۲۹/۱ . 
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في النار الذین یقولون بأن لفظ القرآن مخلوق ‏ وهذا رأي غالب المسلمین إلا الحنابلة » 
بل تقل عن الامام أحمد استحلال دم من یقول بخلق القرآن( ۰ واعتباره كافراً لا بُعاد في 
مرضه'"' ولا تشهد جنازته ولا تؤكل ذبیحته » ولا يُناكح » ولا يجوز قضاؤه”" ۰ وملئت 
کتب الحنابلة بالعشرات بمثل ذلك » بل نری في کتاب الحسن البربهاري ** [مام الحنابلة 
في عصره ( ت۵۳۲۹) » في کتابه ( شرح السنة ) طبعة دار الغرباء الأثرية » شيئاً لا بقره 
عقل ولا شرع » فیقول مادحاً کتابه وآراءه : ( فان من استحل شيئاً خلاف ما في هذا 
الکتاب فإنه لیس يدين لله بدين » وقد رد كله » وشبه کتابه الجامع للبدع والأحاديث 
الموضوعة والاقوال الباطلة بالقرآن الکریم عندما قال : ( كما لو أن عبداً آمن بجمیع 
ما قال الله الا آنه شک فى حرف من کتانه فقد رد جمیم ما قال ال وهر گام € 
! کی جر من جار جميع هق ر 

ولا يخلو كتاب لأئمة الحنابلة من تكفير المسلمين المخالفين لارائهم » حتى ابن تيمية 
وهو الذي تاب من تكفير المسلمين من الفرق المخالفة كما نقل الذهبى » نجد فى كتبه 
الكثير من تكفيره لسائر المتكلمين من المسلمين وسائر المخالفين له في الرأي من الفرق 
الإسلامية » حتى أن تلميذه ابن القیم "" في فصل نونيته يذكر ( فصل في بیان أن المعطل 
مشرك » ويقصد بهم الفلاسفة والمعتزلة والأشعرية والقرامطة والصوفية )۳ » وسائر 
المسلمين غير الحنابلة يؤولون الصفات التي يسميها ابن القيم التعطيل. . . . 


. ٠١١/١ . المصدر السابق‎ )١( 

(0) المصدر السایق . ۱۵۷/۱ . 

(۳) المصدر السابق . "57/١‏ . 

(8) البربهاري (ت ۳۲۹ه) : الحسن بن علي بن خلف آبو محمد » البربهاري شيخ الطائفة في وقته 
ومتقدمها في الإنكار على أهل البدع والمباينة لهم باليد واللسان وكان له صيتٌ ثم السلطان وقَدَمٌ 
ثم الأصحاب وكان أحد الأئمة العارفين والحفاظ للأصول المتقين والثقات المؤمنين » صحب 
جماعة من أصحاب إمامنا أحمد منهم المروذي وصحب سهل التستري ۰ وأهم كتبه : شرح السنة . 
انظر : طبقات الحنابلة : ابن أبي يعلى ۰ 4 . والاعلام : الزركلي . ۲۰۱/۲ . 

(0) شرح السنة : الحسن بن خلف البربهاري . ص ۱۰۹ ۰ دار الغرباء الأثرية . 

(5) ابن القیم الجوزية ( ت ۸۷۵۱-) : هو محمد بن آبي بكر بن أيوب الدمشقي الحنبلي المعروف بابن 
قيم الجوزية أبو عبد الله شمس الدین فقیه » أصولي » مجتهد ۰ مفسر برع في علوم الشريعة 
والعربية » عالم بالحدیث » توفي رحمه الله بدمشق ودفن بمقبرة الباب الصغیر بعد أن صلي عليه 
بالجامع الأموي . انظر : معجم المولفین : الکحالة . ۱۱6/۳ . 

(۷) شرح نونية ابن القیم ۰ ۲۷/۱۰ . 


11۸ 


# المكثبة التخصصية للرد على الوهابية 4 


وکانت هناك ردة فعل من خصوم الحنابلة واتبعوا الأسلوب نفسه » فكمّروا أبن تيمية 
وابن القیم ‏ كما فعل السبكي "۲ في کتابه السیف الصقیل(. . . وهکذا استمرت المع رکة 
إلى الیوم » ( ولو أنصف کل فریق ولم یقدس علماء مذهبه » ورضوا بالرجوع لکتاب الله 
عز وجل وسنة الرسول صلی الله عليه وعلی آله وسلم الصحيحة دون تنع ولا حب للغلبة 
بالباطل لارتفع کثیر من الخلاف مع وجوب أن یترحم بعضهم على بعض ۰ ویعرف بعضهم 
ییامام 

ع ا و ا 
هاتين الطائفتين فكمّرت السلفية الأشاعرة » وأسموهم مخانيث المعتزلة » وكمّرت 
الأشاعرة السلفية وأسموهم فروخ اليهود والصابئة » وهذا كله نتيجة للمنهج ( الظلمي ) 
الموجودة في كتب عقائد الفرقتين » فهذا المنهج الظلمي كالنار ( تأكل بعضها إن لم تجد 
ما تأكله ) » ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل افترقت السلفية إلى فرق قرأنا كتبهم في 
تكفير وتبديع بعضهم بعضاً مع ترديد كل طرف للعبارة المشهورة ( اليهود والنصارى ) 
أخف ضرراً من هؤلاء » وهذه العبارة الظالمة كنا نقولها في الفرق الأخرى فلما تواطأنا 
على هذا الظلم عاقبنا الله حتى أصبحنا نرددها في بعضنا !! وأذاق الله بعضنا بأس بعض 
لسكوتنا عن الظلم الأول وتبريره والدعوة إليه »۳ . 


المطلب الرابع : التجسيم في كتب الحنابلة 
التجسیم هو تشبيه الله بالانسان » وهو من الإسرائيليات المأخوذة من اليهود 
والتصاری » وسائر المسلمين غير الحنابلة يعتقدون أن الله ليس كمثله شيء ۰ ويؤوّلون 


: علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الأنصاري الخزرجي ( ۷۵۲-۱۸۳ ه)‎ )١( 
› أبو الحسن ۰ تقي الدين » شيخ الإسلام في عصره ۰ وأحد الحفاظ المفسرين المناظرين‎ 
واستوفى ابنه تاج الدين أسماء كتبه » وأورد ما قاله العلماء في وصف أخلاقه وسعة علمه » من‎ 
كتبه : الدر النظيم » والتمهيد فيما يجب فيه التحديد » والمسائل الحلبية وأجوبتها في فقه‎ 
الشافعية » ومجموعة فتاوی » وشفاء السقام في زيارة خير الأنام وغيرها . انظر : طبقات‎ 
. ۳۰۲ /4. الأعلام : الزركلي‎ . ۲۲٠-٠٤١/١ ۰ الشافعية : السبكي‎ 

(۲) السيف الصقيل كتاب في الرد على قصيدة نونية تسمى الكافية في الاعتقاد » منسوبة إلى ابن القيم . 

(۳) قراءة في كتب العقائد : حسن المالكي . ص ١١9‏ . 

(4) قراءة في كتب العقائد : حسن المالكي . ص ۱۲۱ . 
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الصفات » فمثلاً يد الله يؤوّلونها بقوة الله » والرحمن على العرش استوی » بمعنی الرحمة 
على العرش استوت ۰ أو استوی بمعنی استولی وهکذا. . . بینما الکثیر من الحنابلة غير 
هذا : فمثلاً : يروي عبد الله بن أحمد باسناده إلى النبي كل : ( أن الله یجلس على 
الكرسي فما يفضل ( من الكرسي ) إلا قيد أربع أصابع وأن له أطيطاً كأطيط الرجل إذا 
ركب )2 ۰ ويروون حديثاً أن ( خلق الله الملائكة من نور الذراعين والصدر  )‏ 
و( كتب الله التوراة لموسى بيده وهو مسند ظهره إلى الصخرة في ألواح در فسمع صريف 
القلم » ليس بينه وبينه إلا الحجاب ) ( وأن النبي ی رأى ربه على كرسي من ذهب تحمله 
أربعة ملائكة » ملك في صورة رجل وملك في صورة أسد وملك في صورة ثور وملك في 
صورة نسر في روضة خضراء دونه فراش من ذهب ) ( أن الله وضع يده على كتفي النبي 335 
حتی وجد بردها على قلبه. sS‏ . ( وأن الكرسي كالنعل 
۷ قدمه )۲۳۱ ۰ ( وأن الله يطوف في ال » وأن الله عندما انتهی من الخلق 
( استلقی ووضع رجلاً على رجل ۴۹6 ( وأن الله لما آراد أن يخلق نفسه خلّق الخیل 
فأجراها حتی عرقت ثم خلق نفسه من ذلك العرق )۲۳ ۰ ( وأن النبي و یقعد مع الله على 
العرش ).۰ .. وعشرات بل مثات مثل هذه الافتراءات على الله » ومن أجل مذهبهم 
ضکّف الحنابلة ثقات المخالفین » ووثقوا ضعفاء الموافقین » ومن ذلك : « تضعیف 
ثقات الشيعة وخاصة فیما يروونه في فضائل علي ۰ تضعیف سائر المخالفین من العلماء 
کعلماء المرجئة والقدرية والمعتزلة » تضعیف القائلین بخلق القرآن أو المتوقفین » 


(۱) کتاب السنة : عبد الله بن أحمد . ۳۰۵/۱ . والحدیث روي عن سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه بلفظ : آن امرأة ات النبي صلی اه علیه وسلم فقالت ادع اله تعالی أن بدحلني الجنة لقال + 
فعظم الرب تبارك وتعالی وقال : إن عرشه فوق سبع سموات وان له لأطيطا كأطيط الرجل الحدید 
إذا رکب من ثقله . والمعنی : أنه یسمع للعرش أطيط كأطيط الرجل إذا رکب » ویحتمل تأویلاً آخر 
أيضاً : وهو أن يقول معناه أطيط الملائكة وضجتهم بالتسبیح حول العرش والمراد به الطاتفون به 
وهذا شائع . انظر : السنة : ابن أبي عاصم . ۲۵۲/۱ . وعون المعبود : الابادي . ۱۳/ ۱۳ 

(۲) المصدر السابق » 1۷۵/۲ . 

(۳) المصدر السایق » ۸1۱/۲ . 

0( سير أعلام النبلاء : الذهبي . ۱۰/۲۱ . 

(۵) المصدر السابق » ۱۷/۱۸ . 

(5) طبقات الحنابلة : ابن آبي يعلى . 1۳/۲ . 


١ 


# المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


تضعیف من یتوهمون فيه آدنی مخالفة حتی وصل تضعیفهم للبخاري" ومسل" » 
والكرابيسي ۳" وأبي حنيفة. . . الخ . تضعیف الکبار من أئمة الأشاعرة كالبيهقي *. . . 
بل إن بعض أئمتهم کانوا یُضعُفون الأحادیث ويغيّرون في الأسانيد والمتون لخدمة 
المذهب » كما كان یفعل ابن بطة الحنبلي”“ وهو من کبار علماء الحنابلة في العقيدة 
قال ابن حجر“ : ( وقفت لابن بطة على آمر استعظمته واقشعة جلدي ) ثم ذکر أثراً 
موضوعاً عن ابن مسعود وهو آثر تکلیم الله لموسی وعلیه جبة صوف وعمامة صوف. . . 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


۹3 


42 


(1) 


البخاري ( ۲۵۱-۱۹6 ه ) : محمد بن |سماعیل بن إبراهيم بن المغيرة آبو عبد الله جبل الحفظ 
وإمام الدنيا في فقه الحديث » من تصانيفه : الجامع الصحيح » التاريخ الكبير » الأدب المفرد . 
انظر : طبقات الحنابلة : ابن أبي يعلى . ۲۷۱/۱ . والأعلام : الزركلي . ۳4/٩‏ . 
الإمام مسلم ( ت ۲۲۱ه) : هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري أبو الحسن النيسابوري 
الحافظ من أئمة المحدثين صاحب صحيح مسلم » روى عن یحیی بن يحيى النيسابوري » روى عنه 
الترمذي . انظر : طبقات علماء الحديث : محمد بن أحمد بن عبد الهادي الدمشقي . ۲۸۲/۲ 
برقم ۵۸۲ » تحقيق : أكرم البوشي وإبراهيم الزيبق » مؤسسة الرسالة » بيروت » ط۲ ۰ ۱6۱۷ه 
1557م . 
الكرابيسي ( ۱۰۷- ۱۱۵ه-) : يقال أنه لم يكن أحد بعد شعبة أعلم بالرجال منه » فهو عالم 
بالحديث والرجال » سجن وعذب فذهب بصره » وكان ثقة حجة يملي من حفظه » وهو في الفقه 
والعلم نظیر حماد بن زید . انظر : تذكرة الحفاظ : الذهبي . ۱/ ۲۳۵ . 
البيهقي ( 1۵۸-۳۸6 ه) : الامام الحافظ العلامة شيخ خراسان صاحب التصانیف ۰ عمل کتباً لم 
يسبق إلى تحریرها منها الأسماء والصفات والسنن الکبیر والسنن والاثار وشعب الایمان ودلائل 
النبوة والسنن الصغیر وکتب عديدة » كان على سيرة العلماء قانعاً بالیسیر متجملاً في زهده 
وورعه » شافعي المذهب > جمع بين علم الحدیث والفقه وبیان علل الحدیث . انظر : تذکرة 
الحفاظ : الذهبی . ۳/ ۱۱۳۲ . 
SE‏ ها اتکی موس کار ات ا تیاه وله كات 
مطبوع ۰ سافر كثيراً إلى مكة والشغور والبصرة وغیر ذلك من البلاد » لازم بيته آربعین سنة فلم ير في 
سوق ولا رئي مفطراً الا في يوم الفطر والأضاحي وأيام التشریق » كان شيخاً صالحاً مستجاب 
الدعوة . انظر : طبقات الحنابلة : ابن أبى يعلى . ۲/ ۱464 . 
ارسج :03د ۵۸۵۲ ) : شیخ الاسلام وإمام الحفاظ في زمانه وحافظ الدیار المصرية + قاضي 
القضاة شهاب الدین آبو الفضل آحمد بن علي بن آحمد الكناني العسقلاني ثم المصري الشافعي » 
أديبٌ محدث » برع في الحدیث وتقدم في جمیع فنونه وصنف الکثیر من التصانیف کشرح البخاري 
وتهذیب التهذیب وتقریب التهذیب ولسان المیزان والاصابة في تمییز الصحابة وأشياء كثيرة جداً 
تزید علی الما . انظر : طبقات الحفاظ : اين آبي یعلی ۰ ۵۵۲/۱ . 
۱۳۱ 
# المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ثم ذکر ما يدل على أن ابن بطة غيّر في آسماء رجال القصة حتی یکون إسنادها صحيحاً » وکان 
كثير من الحنابلة يكذبون على أحمد بن حنبل ويسيؤون لمنهجه وسمعته 3 ولذلك قال آحد 
العلماء : إمامان جليلان ابتليا بأصحاب السوء » جعفر الصادق”١2‏ وأحمد بن حنبل »۲ . 


المطلب الخامس : التناقض في كتب بعض الحنابلة 
« التناقض سمة رئيسية من سمات كتب العقائد فتجد الشيء وضده » فتجدهم يأمرون 
بالاهتمام بالقرآن والسنة ووجوب اتباع الأثر » ثم يتركون الآيات الصريحة والأحاديث 
المتفق عليها إلى موضوعات وأكاذيب وإسرائيليات لا تصح سنداً ولا متناً > وتجدهم 
یحذرون من الغلو مع غلوهم في التكفير وغلوهم في الثناء على علمائهم ۰۰۰۰ وتراهم 
يأمرون بالوقوف عند حدود النصوص الشرعية وعدم الزيادة عليها بينما هم يزيدون كثيراً 
من العقائد ليست في الكتاب والسنة » وتراهم يعظمون تكفير المسلم » وأنه من عقائد 
الخوارج » وأنه لا يجوز » وهذا الورع عن التكفير إنما هو عند ضعفهم » فإذا قووا 
لا يرقبون في مسلم إلا ولا ذمة . 
وتراهم يتشددون في نقد وتضعيف الرجال الذين لا يوافقونهم في شواذ العقائد حتى 
وصل ذمهم للبخاري ومسلم ويحيى بن معين”" وعلي بن المديني”* والكرابيسي وابن 


(۱) جعفر بن محمد ( ۸۰ 48١ه):‏ ابن علي بن الشهيد أبي عبد الله الحسين بن أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب » الامام الصادق » شيخ بني هاشم أبو عبد الله القرشي الهاشمي العلوي النبوي 
المدني أحد الأعلام » رأى بعض الصحابة منهم : أنس بن مالك . حدّث عن أبيه أبي جعفر الباقر 
الكاظم وأبو حنيفة ومالك ثقة صدوق حدّث عنه الأئمة . لم يخرّج له البخاري . انظر : سير أعلام 
النبلاء : الذهبی . /٦‏ ۲۵۵ . 

)۲( قراءة فى كتب العقائد : حسن المالكى . ص۱۳۳ : 

(۳) یحیی بن معین ( ۲۳۳-۱۵۷ ه ) : قال أحمد بن عقبة سألت یحیی بن معين کم کتبت من الحدیث 
يا آبا زکریا قال کتبت بيدي هذه ستمائة آلف حدیث . انظر : طبقات الحنابلة : ابن آبی يعلى . 
5/1 . 

(8) ابن المديني -۱٩۱(‏ ۲۷6 ه ) : علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح بن المديني أبو الحسن 
الحافظ نزيل دمشق ۰ حدث عن أحمد بن حنبل ۰ قال أبو عبيد : انتهى العلم إلى أربعة أبي بكر بن 
أبي شيبة أسردهم له وأحمد بن حنبل أفقههم فيه وعلي بن المديني أعلمهم به ويحيى بن معين 
أكتبهم له . انظر : طبقات الحنابلة : ابن أبي يعلى . /١‏ ۲۲ . 

۱۳۲ 


# المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


۳ وأبي حنيفة والحنفية فضلاً عن تضعیف سائر الشيعة متمسکین بعبارة نقلوها عن 
الشافعي في تکذیب الخطابية من الروافض ( لأنهم يستحلّون الکذب ) فجعلها هولاء في 
كل الشيعة ثقاتهم وضعفانهم » بينما يبالغون في توثيق آتباعهم ولو کانوا ضعفاء ء آو خفيفي 
الضبط كما فعلوا في توثيق ابن بطة مثلاً. . . يذقُون الشيعة لأنهم ینقصون أصحاب 


النبي 35 بینما لا يذمُون النواصب ولا يذكرونهم بسوء » مع آنهم کانوا پلعنون علي بن 
آبي طالب ویذمونه ویرمونه بكل طامّة. ۰۰ ۰ عندما ینتقدون من يست الصحابة لا يريدون 
في الأغلب العام » الدفاع عن أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وطلحة والزبیر رضي الله 
عنهم » وإنما جل اهتمامهم في الدفاع عن الطلقاء وخاصة معاوية » فسبٌ معاوية عندهم 
أعظم من سب علي بن أبي طالب » ولذلك تراهم يتشددون على من ينقد معاوية مثل 
تشددهم على ابن عبد البر ۳* والنسائی! والحاكم””' ۰ بینما يمدحون من في كلامه 
انتقاص من قدر علي بن أبي طالب كابن تيمية وأبي بكر بن أبي داود""" والبربهاري. 


)١(‏ علي بن جعد ( 770-1١74‏ ه ) : الإمام الحافظ الحجة » سمع من شعبة وابن أبي ذئب ومالك بن 
أنس وعلي بن علي الرفاعي حدّث عنه البخاري وأبو داود ويحيى بن معين وخلف بن سالم 
وأحمد بن حنبل وهو ثقة صدوق . انظر : سير أعلام النبلاء : الذهبي . ۱/ 104 . 

(۷) ابن عبد البر ( 457-854 ه ) : الإمام شيخ الاسلام حافظ المغرب أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي. . وله كتاب الاستذكار وتواليف منها : الكافي على 
مذهب مالك والاستيعاب في الصحابة والانتقاء لمذاهب الثلاثة العلماء مالك وأبى حنيفة والشافعى 
وغیر ذلك . كان دا ا سحا صاخب. سا ا ليها اا مككر فاا تاه )وات 
وبالخلاف وبعلوم الحديث والرجال . انظر : تذكرة الحفاظ : الذهبي ۳/ ۱۱۲۸ . 

,۳( النسائي ( ت ۳۰۳ ه ) : القاضي الحافظ صاحب كتاب السنن سمع من خلائق لا يُحصّون » وقال 
الحاکم : كان النسائي أفقه مشایخ مصر في الاعلام وأعرفهم بالصحیح والسقیم من الاثار وأعرفهم 
بالرجال ۰ وقال الذهبي : هو أحفظ من مسلم بن الحجاج وتوفي بفلسطین . انظر طبقات 
الحفاظ : السيوطي . ۱/ ۳۰۷ . تهذیب التهذیب : ابن حجر ۳۲/۱۰ . 

(8) الحاکم (۳۲۱ 1۰5 ه) : الحافظ الکبیر إمام المحدئین أبو عبد الله النيسابوري صاحب 
المستدرك والتاریخ وعلوم الحدیث والمدخل والاکلیل ومناقب الشافعي وغیر ذلك » سمع من 
آلفي شيخ » حدّث عنه الدارقطني وابن آبي الفوارس والبيهقي والخليلي وخلائق . كان صالحاً ثقة 
یمیل إلى التشيّع . انظر : تذكرة الحفاظ : الذهبي . ٠٠٤١/۳‏ . 

() أبو بكر بن آبي داود السجستاني ( ۳۱۹-۲۳۰ ه ) : عبد الله بن سلیمان بن الأشعث الامام العلامة 
الحافظ شيخ بغداد صاحب التصانیف» كان من بحور العلم» فقيها عالماً حافظاً » صنف المسند والسنن 
والتفسیر والقراءات والناسخ والمنسوخ وغیر ذلك . انظر : سير أعلام النبلاء : الذهبي. ۲۲۱/۱۳ . 

۳۳۳ 
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وتراهم یذمون رجلاً مثل آبي حنيفة لزعمهم أنه لم يُوْتَ الرفق في دینه » ثم یکفرونه » 
وهذا آبلغ في البعد عن الرفق » وتراهم یذمون المنطق » وینکرون المجاز » مع وجود هذا 
وهذا في کلامهم وحججهم » وتراهم یذشون الخوارج لأنهم یقتلون المسلمین 
ویکفرونهم ‏ يكنا هم يمتون ل حمر م وتکفیرهم کالخوارج تماماً. . . انظر على 
سبيل المثال : الاثار عند عبد الله بن آحمد ‏ ( 0۲۸ ۰ ۱۱۸/۱۵۳۱ ۰۱۰۷ 
١7715 ۰ ۱۲۱) ۱۲۰۹ › ۱۱° › ۲‏ ... وغير ذلك . 

لكني آقول في الخلاصة هنا : إنني لم أجد غلاة الحنابلة ينون عن شيء إلا ارتکبوه 
عندما يريدون » ولم يأمروا بأمر إلا خالفوه عندما يريدون ذلك ۰ وهذه مصيبة عامة 
لا تكاد تنجو منها فرقة من فرق المسلمين للأسف لكنها في غلاة الحنابلة تبدو أكثر 
وضوحاً من الأشاعرة والمعتزلة على الأقل. . 


المطلب السادس : عدم فهم حجة الآخر وظلم الآخرين 
ومن صفات بعض الحنابلة أنهم لا يريدون فهم حجة الآخر » ولقد بين لهم أبو الحسن 
الأشعري”" في رسالته ( في استحسان الخوض في علم الكلام ) يرد على الحنابلة » ويفئد 
مزاعمهم » ويثبت لهم من جملة ما أثبت أنه لم يصح عن النبي ئة حديث في أن القرآن 
غير مخلوق أو مخلوق ( ... ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث 
صحيح في نفي خلقه وتكفير من قال بخلقه ؟ )”" وغرف عن الحنابلة باتهم يظلمون 
مخالفيهم » فمن آقوالهم : (١‏ المرجئة مثل الصابتین ۴ (المرجئة يهود ) , 
DD‏ له والشتارى 6 را تبعطاه 5" ( المرجئة 
والقَدَرية لیس لهما نصیب في الاسلام ) » ( الحنفية کاللصوص )۰ ( وَصّمّ المتأوّلين 


(۱) قراءة في کتب العقاند : حسن المالكي . ص 175-١0‏ . 

(۲) الأشعري (ت ۳۲6 ه ) : علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري آبو الحسن » مؤسس مذهب 
الأشاعرة » كان من الأئمة المتكلمين المجتهدين » له مصنفات كثيرة منها : مقالات الإسلاميين » 
ومقالات الملحدين وغيره . انظر : كتاب تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري : ابن 
عساكر . صه . وطبقات الشافعية : السبكى . ۲۵/۲ . 

)۳( قرامة فی کتب العقائد : حسن المالکی . ص ۱۳۷ وما بعدها . 

۱ . 15۲-۱5 ۰ السنة : البربهاري‎ )٤( 

(0) المصدر السایق ۷۲۳-۲۱۲۱۰ 


۲٤ 
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للنصوص كالأشاعرة وغیرهم بالملحدین !! ومخانیث المعتزلة ) ۰ ( الجهمية کفار ) 
( القدرية کفار ) ( الرافضة كفار ) ( القدرية مجوس ۲۳6 ۰ انکارهم لفضائل المخالفین 
بأنهم لا یعرفونهم بطلب العلم ولا بضبط الرواية ولا صلاح السيرة ولا تجنب الکباثر 
ویریدون إبطال الشريعة » والمعطلة یریدون نفي وجود الاله الخ . ۰۰ »۳ . 


« اتخذ الحنابلة العف الفعلي بعد عنف الاقوال وسيلة لفرض العقائد وإرهاب 
المخالفین لهم من المسلمین » كما في محاصرتهم لابن جرير الطبري "۳" المؤرخ والمفسر 
المشهور حتی دفن في بيته » وادّعوا عليه الرفض والالحاد وکان علي بن عیسی( یقول : 
والله لو سئلوا عن الرفض والالحاد لما عرفوه . . 

( راجع مسکویه في کتابه تجارب الأمم”*' ) وذکر ابن الأثیر في تاريخه ۰ أن الحنابلة 
شهدوا على کثیر من الناس بالفاحشة سنة ۳۲۳ه- أيام البربهاري » وکانوا یستعینون 
بالعمیان في ضرب المخالفین لهم في المساجد » وذکر ابن الاثیر في حوادث سنة 
7ه : آنهم سَمُوا الفقیه البوري الشافعي فأصابه إسهال إلى أن مات من حلوی أعطاه 


. ٠١١/١ . السنة : عبد الله بن أحمد » الآثار‎ )١( 

(۲) انظر : قراءة في كتب العقائد : حسن المالكي » ص ١57”‏ وما بعدها . 

(۳) الطبري ( ت٠٠۳‏ ه) : محمد بن جرير بن يزيد » أبو جعفر الطبري » صاحب التفسير والتاريخ » 
كان عارفاً بالقراءات وأيام الناس وأخبارهم » فقيهاً أخذ عن سليمان بن عبد الرحمن ۰ وأخذ عنه 
الداجونی . انظر : طبقات القراء : ابن الجزري . ٠١7/7‏ ؛ تفسيره . ۱۳۹/۱ . 

(10 "أب و الحسن الرماني ( ۲۹۲ - ۳۸6 ه) : على بن عیسی بن علي بن عبد اه » باحث معتزلي 
مفسر . من کبار النحاة » مولده ووفاته ببغداد . له نحو مئة مصنف ۰ منها : الأكوان والمعلوم 
والمجهول والاسماء والصفات وصنعة الاستدلال في الاعتزال » وشرح أصول ابن السراج وشرح 
سیبویه ومعانی الحروف رسالة صغيرة » لعلها المسماة منازل الحروف والنکت فى اعجاز القران . 
انظر و ارغ الین ف تحقیق م ارا 5 وي ۴م . 
والأعلام : الزركلي . 4/ ۳۱۷ . 

(0) واسمه : تجارب الأمم وتعاقب الهمم في التاريخ لأبي علي أحمد بن محمد بن مسكويه المتوفى 
سنة 47١‏ هاء وهو كتاب عظيم النفع » ذيّله أبو شجاع محمد بن الحسين وزير المستظهر المتوفی 
سنة 5ه ۰ ومحمد بن عبد الملك الهمدانى . انظر : كشف الظنون : كاتب جلبى . /١‏ 
أل لمكم ای نی لگ SEE‏ ۱ 
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إياها الحنابلة وکان یذمهم » وکذلك مات آبو بكر بن فورك مسموماً من الكرامية » وکان 
بینهم وبين الحنابلة علاقة كبيرة » عام ۵47ه- »۳ وكثيراً ما یستعمل الحنابلة قولهم : من 
شك في هذا فهو کافر » وهم بسهولة یکفرون خصومهم . 


المطلب الثامن : الافتراء على الخصوم عند بعض الحنابلة 

« مثل زعمهم أن جهم بن صفوان كان يريد أن یمحو آية ( الرحمن على العرش 
استوی ۲6 ۰ ویزعمون بأنه يصلي على عیسی ولا يصلي على النبي ييه » وأنه ذم 
النبي ا" . وأنه يحل المسکر* > وقولهم أن بشر المريسي وأصحابه لا یدرون 
ما يعبدون ۰ وقولهم : إنما أراد بشر المريسي وأصحابه أن يقولوا ليس في السماء 
شيء“ ۰ وزعمهم أن من قال القرآن مخلوق فهو يعبد صنما" ۰ وأنه قد قال على الله 
مالم تقله اليهود والنصاری ۲ ۰ وقد عنون عبد الله بن أحمد عنواناً في كتابه ( باب من زعم 
أن الله لا يتكلم فهو يعبد الأصنام )۲۳ ۰ وغير هذا مما لا يمكنني حصره » ولم أشأ 
أن أتتبعه » وزعموا أن أبا حنيفة يزعم أن النبي بي لو أدركه لأخذ بكثير من قوله » ولم 
يكتفوا بالافتراء على البشر حتى افتروا على الجن والهواتف ۰... ومن أمثلة هذه 


الأساطير هنا ما رووه عن أنهم سمعوا هاتفاً يلعن بشر المريسي وثمامة بن 
ادي ۱ 


(۱) قراءة فى كتب العقائد : حسن المالكى . ص ۱5۵ . 
(۲) السنة ل بن أحمد الا نار ۱ ۱۷/۱ : 

(۳) المصدر السابق ٠۷١/١.‏ . 

(4) المصدر السابق . ۲۰۷/۱ . 

(5) المصدر السابق . 1١١5/١‏ . 

(3) المصدر السابق . 1١8/١‏ . 

(۷) المصدر السابق . ٠۲۷/١‏ . 

(۸) المصدر السابق . ۱۷۲/١‏ . 

(9) المصدر السابق . 7505/١‏ . 

(۱۰) السنة : لعبد ال پن حمد الأثار ۰ ۱۹۹/۱ . 

(۱۱) النص نقلته من کتاب قراءة في کتب العقائد : حسن المالكي . ص ۱۸۷-۱۶5 . 
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فنجد سکوتهم عن الانکار على بعضهم وانشغالهم بذم الاخرین ؛ فلم یترکوا معتدلا 
إلا ذموه ونالوا منه » فنقدوا من المتقدمین الغزالی والأشعري والبیهقی ومن المعاصرین 
يعيش في جو غير آمن فیفضل العیش والاسترزاق بذم صغائر الأمور وترك کباثرها. . . 
فالغزالي خالف في کذا ۰ وابن حزم“ جهمي في الصفات ۰ والبيهقي لا یعتمد قوله في 
تمثل العقيدة الصحيحة. . . فالناقد الحنبلي یخاف أن يجهر بالحق خوفاً من أن يتهم من 
آقرانه بالبدعة والضلالة » أو يخسر منصباً ومکانة » أو قد لا يريد أن یعرف الحقيقة فزین 
لهم الشیطان سوء عمله فراه حسنا”" . 


المطلب العاشر : الغلو في شیوخهم وأئمتهم عند بعضهم 

« الغلو ننکره على الصوفية إذا مدحوا الاولیاء وننکره على الشيعة عندما يغلون في 
آئمتهم الذین یدعون فیهم العصمة » وننکره على الأشاعرة عندما یبالغون في مدح 
آبي الحسن الاشعري » وهذا ذم الغلو كله حق إذا خلا من الالزامات الباطلة » فلو آننا 
نلتزم بهذا ولا نغلو في علمائنا لکنا مکتملین في هذه المسألة لکننا لا ننکره عندما نقرأ 
لأحدهم مدحاً بغلو في أحمد أو في ابن تيمية أو ابن القيم أو غیرهم. . . ومن آبرز آمثلة 
الغلو عند الحنابلة غلوهم في الامام أحمد نفسه » فقد رووا فيه من الاثار والأعاجيب 
ما يشبه غلو الشيعة في جعفر الصادق رضي الله عنهما ومن ذلك : قول الحنابلة في 
أحمد : ( من أبغض أحمد بن حنبل فهو كافر ۳7" ۰ ونسبوا ذلك إلى الشافعي ولا يصح › 


)١(‏ ابن حزم ( ۳۸١‏ 401 ه) : علي بن أحمد بن سعيد آبو محمد الظاهري ٠‏ ولد في قرطبة وكان 
شافعي المذهب ثم انتقل إلى المذهب الظاهري » وكان حافظاً فقيهاً » توفي في بادية لبلبه من بلاد 
الأندلس . انظر : وفيات الأعيان : ابن خلكان ۰ . والأعلام : الزركلي . ۲۵4/۶ . 

(۲) قراءة فی كتب العقائد : حسن المالكى ( بتصرف ) . ص ١59‏ . 

۳( طبقات الحنابلة : ابن آبي یعلی ۰ ۱۳/۱ . 
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وزعموا أن الامام أحمد یعرف المسلم من الزندیق"" ۰ وأن الخضر أثنى عليه وکذلك 
النبي موسی عليه السلام ۲۳ » وأن نظرة من آحمد خير من عبادة سنة”"' ۰ وآن الله عز وجل 
يزوره في قبره كل عام“ ۰ وأن قبره من ضمن أربعة قبور یدفعون عن بغداد جمیع 
البلايا 2 ۰ وآن التبراك بقبر آحمد مشروع "۲ ۰ وأنه غضب على منکر ونکیر لما سألاه في 
القبر وقال لهما : لمثلي يُقال : من ربك ؟ فاعتذرا له" ۰ وأن الجن نعت آحمد قبل موته 
بأربعين صباحا » وأن الله يباهي به الملائكة *" ۰ وأن أحد الحنابلة سأل في المنام عن 
أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فأجابه المسؤول : بأنهما قد زارا رب العالمين ووضعت 
لهما الموائد ۲۳ ۰ وأن أحد الحنابلة رأى الله في المنام فقال له الله : من خالف أحمد بن 
حنبل عذب "۲ » وأن الله آمر أهل السماوات وجميع الشهداء أن يحضروا جنازة 
آحمد ۲۳‏ وأن أهل السماوات من السماء السابعة إلى السماء الدنيا اشتغلوا بعقد الألوية 
لاستقبال أحمد بن حنبل ۳ ۰ وأن زبيدة ( صاحبة العين ) رآها أحدهم في الجنة وسألها 
عن أحمد فأخبرته أنه فارقها وهو يطير في درة بيضاء يريد زيارة الله عز وجل" ۰ وآن من 
كانت به ضائقة وزار قبر أحمد يوم الأربعاء ودعا رزقه الله السعة*'2 » وأنَّ كل من دفن في 


(۱) مناقب أحمد : ص۰۹۷ . 

(۲) المصدر السابق » ص ۱۸۸ . 

(9) المصدر السابق . ص ۱۹۷ . 

(5:) المصدر السابق » ص ۵۵۰ . 

() المصدر السایق » ص ۱۸۹ . 

(۷) طبقات الحنابلة : ابن آبی یعلی ۰ ۰۳۸۸/۱ ۰۲۳/۲ ۰۲۳۶ ۰۲۶۱ ومناقب آحمد : 
ص ۱۹۱ . ۱ 

(۷) مناقب آحمد : ص ۵٩‏ . 

(۸) المصدر السایق » ص ٩۱۳‏ . 

(9) المصدر السابق » ص ۵۵۷ . 

(۱۰) المصدر السابق » ص ۵1۲ . 

(۱۱) المصدر السابق » ص ۵٩۳‏ . 

(۱۲) مناقب آحمد :ص ۵1۳ . 

(۱۳) المصدر السایق » ص 055 . 

(۱6) المصدر السابق » ص 9۷۲ ۰ ولنلاحظ هذا التجسیم . 

. ۵۰۸۰ المصدر السابق » ص‎ )١6( 
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المقبرة التي دفن فیها أحمد بن حنبل مغفور له ببركة آحمد بن حنبل۲ » وأن الله ینظر 
سبعين ألف نظرة في تربة أحمد بن حنبل ويغفر لمن يزوره'"' ۰ بل بالغ بعضهم وزعم 
أن الله نفسه يزور أحمد بن حنبل في قبره كل عام كما تقدم. . . »۳ ان هذا المدح 
والغلو فيه يعطينا صورة صادقة وحقيقية عن الحنابلة وغلؤهم » واضطراب مناهجهم › 
وعندما يريد أن يدافع ابن القيم رحمه الله ويعتذر عن أحد الحنابلة الذين يقولون بوحدة 
الوجود » وهو الشيخ إسماعيل الهروي وهو من متعصبة الحنابلة الذين اشتهر عنهم 
التجسيم والتعصب وهو القائل : 
آنا وا ایت وان مت فوصيتي للناس أن يتحنيلوا 

لم يقل أنا مسلم. . . فوصيتي للناس أن یکونوا مسلمین كما قال تعالی : ییا انب 
مامنوا افو اه حى تا ولا عون وات کون که [آل عمران :۱۰۲] فعندما دافع ابن القيم عن 
الهروي وجد له الأعذار ( إنها ازدواجية الرأي والمنهج ). . . ووصل بأحد آتمتهم 
البربهاري الحنبلي أن یفضل آحد الحنابلة واسمه آبو الحسن بن بشار على آویس 
القرني ۰.۰۰ . وقول النوراني : ( لأن أخرّ من السماء إلى الارض أحبٌ إلي من أن آزول 
عن مذهب آحمد بن حنبل ) وزعم بعض الحنابلة أنه ( أسلم یوم موت أحمد بن حنبل 
عشرون ألفاً من الیهود والنصاری والمجوس ) ۰ وناح عليه يوم موته المسلمون واليهود 
والتصاری والمجوس . . . فهل هذا مدح أو ده لأحمد بن حنبل. . . ومن غلوّ الحنابلة 
آنهم حشروا في تراجم الحنابلة کبار أقران أحمد كعلي بن المديني ویحبی بن معين 
وأحمد بن صالح المصري » وإسحاق بن راهویه بل آدرجوا شیوخه في تلامیذه وأصحابه 
کعبد الرزاق الصنعاني وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي » وهذا ما لم تفعله الطواتف 
الأخرى في آئمتهم . . . 

« ومن غلوهم في آحمد أن بالغوا في صبره في المحنة ولم نجد هذا الثناء على من 
سُفك دمه بسبب المحنة کأحمد بن نصر الخزاعي”*' الذي قتله الواثق بيده » فالذي جاد 


(۱) المصدر السابق » ص ۵۸6 . 
(۲) المصدر السابق » ص ۵۸۰ . 
(9) قراءة في کتب العقائد : حسن المالكي . ص ۱۵۱ وما بعدها . 
)0( ای هی انا لاك ۳۱اه ق مخز دو يقر ل نی اون 
حرج علی الخليفة الواثق بالل فقبض علیه وقتله الخليفة بیده وبعث برأسه إلى بغداد . انظر : - 
۱۳۹ 


# المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


بنفسه آبلغ ممن ضرب وخبس » وقد شارك آحمد في سجنه غیره كاب نعیم الفضل بن 
السجن أيضاً ) ونعيم بن حماد ( مات مسجوناً ) ( راجع هذا في مناقب الامام أحمد لابن 
حنبل ۰... والشافعی لا یکفر من أبغض الصحابة فکیف من أبغض آحمد بن 
نبا 9/۳ 

ومن المبالغة أن يُطلقوا على ابن تيمية رحمه الله بلقب شيخ الاسلام ۰ ۰۰ « مع أن ابن 
تيمية أقل كثيراً من أبي حنيفة والشافعي وأحمد والبخاري وابن عبد البر وابن حزم وأمثالهم 
فضلاً عن سادات التابعين » آما هذا اللقب فقد لا يستحقه الخلفاء الراشدون فضلاً عن 
غيرهم لأن الإسلام فوق الجميع ۰ فالجميع محكومون بالاسلام »۳ . 

فقد آلّف الحنابلة في ابن تيمية وأصحابه العديد من الرسائل والمؤلفات مدحاً وثناءً 
بغلو وإسراف مثل : ١‏ ما ذكره أحمد بن إبراهيم الواسطي (۷۱۱ه-) في كتابه التذكرة 
والاعتبار والانتصار للأبرار » وللأسف أن الكتاب مطبوع عند سلفية الأردن بلا نقد أو 
تعليق علی مواطن الغلو الاتية : 

قال الواسطی : ( فهذه رسالة... إلى اخوانی فى الله السادة العلماء والائمة 
الأتقياء. . . » یقصد مجموعة من تلاميذ ابن تيمية ثم قال : وغیرهم من اللائذین بحضرة 
شیخهم وشیخنا السید الامام الهْمَام » محبي السنة وقامع البدعة » ناصر الحدیث » مفتي 
الفرق » الفائق عن الحقائق وموصلها بالأصول الشرعية للطالب الذاثق » الجامع بين 
الباطن والظاهر ۰ فهو يقضي بالحق ظاهراً » وقلبه في العلا قاطن ۰ آنموذج الخلفاء 
الراشدین والاتمة المهدیین الشیخ الامام تقي الدین آبو العباس آحمد بن تيمية. . 
آعاد الله علینا ببرکته . . . ثم یواصل الرسالة قائلاً : آصبحتم إخواني تحت سنجق ( راية ) 
رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم إن شاء الله مع شیخکم وإمامكم وشیخنا وإمامنا 
المبدوء بذكره رضي الله عنه » قد تميزتم عن جميع أهل الأرض فقهائها وفقرائها وصوفيتها 
= طبقات الحنابلة : ابن أبي يعلى . ص 5؛ . والأعلام : الزركلي . ۲٠٤/١‏ . 
)۱( قراءة في كتب العقائد : حسن المالكي . ص ۱۵۵ وما بعدها . 
(۲) قراءة في کتب العقائد : حسن المالكي . ص ۱۵۱ بتصرف . 
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أنزل الله من السماء. . . هذا وآنتم إذا عرفتموه من حيثية الأمر الشرعي الظاهر فهنا قوم 
عرفوه من حيثية الامر الباطن. . . ونفوذه من الظاهر إلى الباطن ومن الشهادة إلى الغیب 
ومن الغیب إلى الشهادة ومن عالم الخلق إلى عالم الأمر وغير ذلك مما لا يمكن شرحه في 
كتاب » فشيخكم عارف بأحكام أسمائه وصفاته الذاتية » ومثل هذا العارف قد يبصر 
ببصيرته تنرّل الأمر بين طبقات السماء والأرض. . . فالناس يحسُون بما يجري في عالم 
الشهادة وهؤلاء بصائرهم شاخصة إلى الغيب ينظرون ما تجري الأقدار يشعرون بها أحياناً 
عند تنزّلها. . . فوالله ثم والله ثم والله لم یر تحت أديم السماء مثل شيخكم علماً وعملاً 
وحالاً وخلقاً واتباعآ وکرماً وصلاحاً في حق نفسه”. . . ما رأينا في عصرنا هذا من 
تستجلي النبوة المحمدية وسننها من أقواله وأفعاله إلا هذا الرجل ۰۰۰ ) » ثم دعاهم إلى 
الصلوات الخمس والتهجد وأن يفتحوا ما بينهم وبين ربهم ( فإنهم إن فعلوا هذا كله » 
رجاء أن يفتح لهم معرفة حقيقة ابن تيمية )... » وسبحان الله كأن معرفته مهمة 
كمعرفة الله عز وجل ثم يقول : ( عرفتم انحراف الامة عن الصراط المستقيم وقيام الرجل 
المعين يقصد - ابن تيمية ‏ الجامع للظاهر والباطن مع وجود المنحرفين ينصر الله به 
دينه. ۰۰ ) » ومع هذا الغلو ذكر أنه ( لا يدعي فيه العصمة ) وأنه يوصي أن يكون الإنسان 
( عدلا في المدح عدلا في الذم » لا يحمله الهوى على الإفراط » ثم اتهم مخالفي ابن 
تيمية من علماء عصره بأنهم مصابون إما في عقولهم أو في أفهامهم أو في صدقهم أو في 
أعمارهم » ثم ختم الرسالة بالاستغفار من ( الخطأ والزلل ) » هذه المبالغات وهذا الغلو 
أحد نماذج الغلو عند الحنابلة » وخاصة أن سلفية الأردن التي قامت بطبع الكتاب وسلفية 
السعودية لم ينكروا هذه المغالاة والغلو مع أن أكثر بضاعتنا إنما هي في ذم غلو الصوفية 
والشيعة في شيوخهم وعلمائهم. . . »۳ . 


المطلب الحادى عشر : ردود الفعل 
« لما قام تيار جهم بن صفوان بنفي الصفات قام الحنابلة والسلفية فجسّموا. . . كما 
رأيتم في الفقرة الخاصة بالإسرائيليات والتجسيم . ولما مدح المعتزلة العقل قام الحنابلة 


(۱) انظر كيف فضله على جميع مخلوقات الله » من أنبياء ومرسلين وصحب کل أجمعين » وعلى جميع 
العلماء والصالحين . 
(۲) قراءة في كتب العقائد : حسن المالكي . ص ۱۵۰ وما بعدها بتصرف . 
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وذموا العقل » ولما توسّع الأحناف في الرأي والقياس جاء الحنابلة بأحاديث وآثار في ذم 
الرأي والقياس !! . وكان أحمد بن حنبل يقول : القرآن كلام الله لا يزيد على ذلك » 
فلما قال المعتزلة ( بخلق القرآن ) قال أحمد : القرآن كلام الله غير مخلوق"" ۰ وقال 
الحنابلة : ( إذا قلنا : القرآن كلام الله ثم لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق لم يكن بیننا 
وبين هؤلاء الجهمية خلاف )° !! . 

أقول : وكأن الخلاف مطلب وفضيلة نبحث عنها !! 

ولما تحالف المأمون مع المعتزلة وكان مشيّعاً محباً لعلي بن أبي طالب وأهل البيت قام 
الحنابلة خاصة بالانحراف عن الإمام علي وأهل بيته والتعصب لبني أمية حتى وصل بهم الأمر 
كما يقرر ابن الجوزي بالتعصب ليزيد بن معاوية مع ما اشتهر عنه من ظلم وفجور »". 


المطلب الثاني عشر : عدم إدراك معنى الكلام! ! 

« من السمات الغالبة على مذهبنا العقدي « السلفي الحنبلي » آننا لا ندرك معاني 
الألفاظ والمصطلحات التي نتحدث بها... » وتتردد عندنا في العقائد ألفاظ كثيرة 
ومصطلحات فضفاضة لا نعرف معناها أو على الأقل يختلف الناس في تحديدها من 
شخص لآخر فنطلقها بلا تحديد مثل : السلف الصالح » أهل السنة» أهل الأثرء أهل 
الحديث » الطائفة المنصورة » البدعة » الاجماع الضلالة » الأمة. علماء الامف 
الرافضة » الجهمية » الخوارج ‏ النواصب . الشيعة » الکتاب » السنة. .۰ . الخ » وکذلك 
قول بعضهم : ( عليك بما كان عليه الصحابة ) !! نصيحة مطاطة !! )49 . 


المطلب الثالث عشر : تشریع الكراهية بين المسلمین 
« وتأملوا الأقوال التالية للبربهاري مثلاً > وکیف تشرع الكراهية بين المسلمین : 
من آحب صاحب بدعة أحبط الله عمله !! وأخرج نور الاسلام من قلبه !! أقول : 
وهذا يشبه ادعاء العلم بالغیب !! . 


(۱) راجع : السنة : الخلال . ( ۰۱۳۹/۵ ۱۳4 ) . 

© المصدو اتف 

۳( قراءة في کتب العقائد : حسن المالکي . ص ۱۵۹ . 

. ۱۱۰ قراءة في کتب العقائد : حسن المالكي . ص‎  )4( 
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آکل مع يهودي ونصراني ولا آکل مع مبتدع !۱ . 

إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له !۱ . 

ومن أعرض عن صاحب بدعة ملآ الله قلبه (یماناً !! . 

ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر !! . 

ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة مائة درجة !! ۱ 

من قرأ بما في هذا الکتاب يقصد کتابه المسمی شرح السنة !! وآمن به واتخذه إماماً 
ولم يشلكٌ في حرف منه ولم یجحد حرفاً واحداً فهو صاحب سنة وجماعة کامل قد کملت 
فيه السنة !! . 

ومن جحد حرفاً مما في هذا الكتاب أو شلك أو وقف فهو صاحب هوى. . . ( ولا 
يَدين لله بدين )!! . 


وسبق أن نقلنا من كتاب عبد الله بن أحمد قولهم أن : الرجل يوجر على بغض 


1 ا 8 ١‏ 
أب حنيفة وأصحابه »۲ . 


المطلب الرابع عشر : ذم المناظرة والحوار عند بعضهم 

« الحوار والمناظرة كانت سائدة عند المعتزلة وبحوارهم ومجادلتهم جلبوا لجمهورهم 
كثيراً من الناس » ویبدو أنه لما رأى الحنابلة هذا الأمر قد تفاقم وآنهم لا یستطیعون مناظرة 
المعتزلة قالوا بتحریم ذلك من باب ردة الفعل فقط ! فقط ! مع أن الله عز وجل في القرآن 
الکریم يأمر رسوله ية بطلب البراهین من الکفار قال تعالی : ۰۰ . فل اک 
إن كنم ص در ق € [لبقرة :۰.۰1۱۱۱ . 

والجدل المذموم نما هو الجدل الذي لا يطلب صاحبه الحقيقة وانما يريد المغالبة 
والمکابرة آما إن أعلن الطرف الاخر أنه يريد الحق وجعل البحت العلمیٌ هو السبیل الأمثل 
جر ادا ی انها قله العف ان المح مار رت ۱ 

إذن فقد لجأ الحنابلة إلى تعميم تحريم الجدل والمناظرة بغير مستند شرعي ومن 
أقوالهم في تحريم ذلك والتهويل منه ما يلي : قول البربهاري : ( والكلام والخصومة 


)۱ قراءة في كتب العقائد : حسن المالكي . ص ١١١‏ : 
١‏ 
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والجدال والمراء مُحدّث یقدح الشكّ في القلب وان أصاب صاحبه الحق والسنة ٩۳۱۱)‏ . 
وقوله : وإذا سألك آحد عن مسألة في هذا الکتاب وهو س ا از ار ون ¢ 
وإذا جاءك يناظرك فاحذره فان المناظرة والمراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب قد 
نْهِيتَ عن هذا جداً !! ؛ وقال البربهاري : ( اعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة قط 
ولا جماعة ولا کفر ولا هوی ولا ضلالة ولا شك ولا حيرة في الدين إلا من الكلام 
وال 0 ی ی و ی 
يقول : « ما حول ايت الله الا الم كفروأ . . . © لغافر ]٤:‏ فعليك بالتسليم والرضا بالاثار 
وأهل الاثار والکف والسکوت اس 
آقول : هذا كله جدال وکتاب البربهاري كله مصنف في الجدال والکلام وان لم يسمّه 
باسمه !! لکن التناقض من سماتنا وما ذممنا المعتزلة والأشاعرة بعیب فى مکان الا 
ارتکبناه في مکان آخر » ولا نبالي بهذا التناقض أو لا نعقله ولا نعقل ماذا نفعل »* . 


المطلب الخامس عشر : التزهید في التحاکم إلى القرآن 
مع المبالغة في الأخذ بأقوال الرجال 

« القرآن الكريم أعلى مصدر تشريعي عند المسلمين فقد اختلف المسلمون في ثبوت 
السنة وفي الإجماع وفي القياس وفي قول الصحابي وفي غير ذلك لكن لم يختلفوا أن 
القرآن ا الا الترعن اتواكل ان ی الدينية » قال تعالى : 
# ون تزع في سىء فردوه ال اه والرسول ان كم نون يألا لالخ . . . # [النساء :09] قفي الاية 
تحذير للمسلم بأن من لم يرض بالتحاکم إلى الله والرسول یا فإنه يقدح في إيمانه بالله 
واليوم الآخر . 

وكان المخالفون للحنابلة أكثر تعظيماً للقرآن واستدلالاً به منهم » فلما رأى الحنابلة 
ذلك وأن القرآن الكريم تستدلٌ به الطوائف « المبتدعة!! » لجؤوا إلى التزهيد في التحاكم 


. ۱۲۷ السنة : البربهاري . ص۰۷۱ وص‎ )١( 

() السنة : البربهاري . ص۹4 . 

(۳) المصدر السابق » ص ۹۵ . 

() قراءة في کتب العقائد : حسن المالکي . ص ۱۰۳-۱۱۲ . 
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إلى القرآن الكريم ۱۱ مع تضخيم الآثار والأقوال المنسوبة لبعض التابعین أو العلماء » بل 
وبدّعوا من یعود إلى القرآن الکریم وقدموا عليه آقوال الرجال : 

يقول البربهاري "۲ : « إذا سمخت الرجل تأتيه بالاثر فلا يريدّه ويريد القرآن فلا شك أنه 
رجل قد احتوی على الزندقة فقم من عنده ودعه !۱ » . 

وقال ۲۳ : « وأن القرآن آحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن ». . 

وقال : «التکبیر على الجنائز آربع وهو قول مالك بن أنس وسفیان الثوري 
والحسن ب بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء وهکذا قال رسول الله صلی الله عليه وعلی آله 
وسلم »۳ !! . 

أقول : انظروا كيف جعل رسول الله ية آخر هولاء ۱۱ . 

وقال البربهاري أيضا : ( وإذا سمغت الرجل يطعن على الاثار أو يرد الاثار أو يريد غير 
لا ب ا ب دم 

أقول : وهل الذي يطعن على القرآن الكريم أو لا يريد القرآن ويريد أقوال الرجال هل 


هذا مبتدع أم ل . 


المطلب السادس عشر : التزهيد والتساهل في كبائر الذنوب 
والموبقات مع التشدد في أمور مختلف فيها 
« وهذا خلاف نصوص القرآن الكريم فضلاً عن السنة : قال البربهاري”“ : إذا ریت 
الرجل من أهل السنة رديء المذهب والطريق فاسقاً فاجراً صاحب معاصي ضالا وهو على 
السنة فاصحبه واجلس معه فإنه ليس یضرّك معصيثه !! وإذا رأيت الرجل مجتهداً في العبادة 
٠‏ متقشّفاً محترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تصاحبه ولا تمش معه في طريق. . 


: ۱۱ الات هرقن‎ AY 

(؟) المصدر السابق » ص ۸٩‏ . 

(۳) المصدر السابق » ص85 . 

(6) المصدر السابق » ص ۱۱۵ . 

(0) قراءة فى كتب العقائد : حسن المالكى . ص ١50-١55‏ . 
SEEN‏ 
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وقال آیضا" : لأن تلقی الله زانياً فاسقاً سارقاً خائناً أحب إلى من أن تلقاه بقول فلان 
وفلان !! 

آقول : ویقصد بفلان وفلان علماء الحنفية أو المعتزلة أو المختلفین مع الحنابلة » 
لکن البربهاري یلقانا بقوله وقول الأوزاعي وحماد بن زيد وهم على فضلهم بشر يصح أن 


المطلب السابع عشر : تقریر شرعية الفرح بمصائب المسلمین 
من الطوائف الأخرى عند بعضهم 

« روى الخلال الحنبلي”" في كتابه السنة”*؟ أن أحمد بن حنبل : سيل هل يأثم الرجل 
يفرح بما ينزل بأصحاب أبي دؤاد ( المعتزلي ) ! فقال : ومن لا يفرح بهذا ؟! قيل له : إن 
ابن المبارك قال : الذي ينتقم من الحجاج هو ينتقم للحجاج من الناس ۰ قال : أي شيء 
يشبه هذا من الحجاج ؟! هؤلاء أرادوا تبديل الدين !! . 

أقول : أنا أستبعد هذا عن أحمد لكن هذا الأثر وأمثاله يدل على فرح الحنابلة بحصول 
المصائب لمخالفيهم !! وهذا خلاف المروءة فضلاً عن مخالفته لرحمة الإسلام وتعاليمه. 

ومن الحكم الجائر على الآخرين : روى الخلال أيضاً في كتابه السنة”” عن أحمد : 
ما أحد أضر على أهل الإسلام من الجهمية » ما يريدون إلا إبطال القرآن وأحاديث 
الرسول بل !! . 

أقول : وهذا وأشباهه أستبعده عن أحمد أيضاً » وهو مروي بكثرة في كتب الحنابلة › 


وقد سبقت أحكام جائرة من هذا النوع في فقرات سابقة 7 


( المصدر السابق » ص ۱۲۵ . 

(۲) قراءة في کتب العقائد : حسن المالكي . ص ۱۱۱ . 

(۳) لكلو ا سمل بن مد ها ورن انو بكرب )ان سم رف یه 
الجمع لعلوم آحمد بن حنبل وطلبها وسافر لاجلها وکتبها وصنفها کتباً ولم يكن فيمن ینتحل مذهب 
آحمد آجمع منه . انظر : تاريخ بغداد : الخطیب البغدادي . ۱۱۲/۵ . 

(6) السنة : الخلال . ۱۲۹/۵ . 

(0) السنة : الخلال . ۱۳۱/۵ . 

() قراءة في کتب العقائد : حسن المالكي . ص ١58‏ . 

۱۳۹ 


# المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


المطلب الثامن عشر : النصب 

« وهذا الموضوع في غاية الاهمية » لأن آکبر الفرق الاسلامية التي بیننا وبینها خصومة 
شديدة هي الشيعة » صحیح أن جذور هذه الخصومة كانت من القرن الأول ۰ إذ لجأ بنو 
أمية إلى الفتك بمحبي آهل البیت وإذلالهم » فقتلوا حجر بن عدي صبراً في عهد معاوية 
لأنه آنکر سب عليٌ على المنابر » وقتلوا عمرو بن الحمق الخزاعي وکان ممن لقي 
النبي ية وهاجر إليه وكذلك كان حجر بن عدي » وقتلوا الحسن بن على سيد شباب آهل 
الجنة بالسم وقتلوا أخاه الحسين بالسيف وارتكبوا مجزرة كربلاء » ثم ثار زيد بن علي 
( ۱۲۲ه-) بعد أن أهانه هشام بن عبد الملك فقتل » وثار ابنه یحبی وقتل وكان خارج 
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هؤلاء وقبلهم ابن الاشعت وابن ال واهل الحرة لاجل ما يرونه من الظلم الاموي 
والاستبداد وعدم الأهلية لتولى الحكم في وجود كبار الصحابة وأخيار التابعين لكنهم لم 
يقدّروا جانب القوة والاستطاعة ففشلت ثوراتهم » ولما جاء العباسيون فعلوا بأهل البيت 
مثلما فعل بنو أمية فطلبوا الصالحين من آل علي وسجنوهم وقتل منهم في سجون 
أبي جعفر المنصور وأبناته الكثير من العبّاد والصلحاء » فخرج النفس الزكية بالمدينة 
وآخوه إبراهيم بالبصرة وإدريس بالمغرب والهادي باليمن والناصر الأطروش بالديلم 
وبقيت الثورات بين العباسيين والعلويين ولم تنقطع إلى أن تكوّنت لهؤلاء دول صغيرة ثم 
كالبويهيين والصفويين ولا بد أن تستغلَ كل دولة من الدول السنية سنيّتها سواء الأموية أو 
العباسية أو العثمانية وتستغلَ الدول الشيعية شيعيتها كالبويهيين والصفويين لاقناع الشعوب 
بشرعية قتال الدول الأخرى ذات الصبغة المذهبية المختلفة » فقام العلماء من جميع الفرق 
ودوّنوا المدوّنات العقدية والردود » التي تعمٌّم الأخطاء وتنظر إليها بمنظار مكبر وأصبح 
هناك تركيز على بعض الجوانب السلبية عند بعض أتباع الطائفة المخالفة » وانشغلت كل 
طائفة بالأخرى وتناست أخطاءها وانحرافاتها الذاتية » وكل طائفة تقنع عوامّها بمجموعة 
من القواعد المتسلسلة التي تحمل إقناعاً للعوام لا للعلماء الباحثين » فينشأ العوام على 


(۱) وهو عبد الله بن الزبير بن العوّام القرشي » الصحابي المعروف » أحد العبادلة . وردت عنه الرواية 
في حروف القرآن » استشهد سنة ۰۷۳ . انظر : طبقات القراء : أبن الجزري . 1١4/١‏ . 
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ما نشأ عليه آباژهم من التنابز بالالقاب وتوفیر الارضية الشرعية لكل حرب بين المسلمین 
إلى أن ضعف المسلمون وأصبحوا كما ترون » كل هذا بسبب کتب العقائد أو على الأقل 
كان للعقائد دور رئيس في هذا » لاختلاف السياسات واستعانتها بالناس بعد استغلال ديني 
لإضفاء الشرعية على الممارسة السياسية » وبما أنه من المعلوم عند عموم المسلمين أن 
قتال المسلم للمسلم حرام فالسياسات تستعين بالعلماء الذين يسوّغون للحكام قتال 
المسلمين وكان الشيعة يُلزمون أهل السنة"* بالنصب والانحراف عن علي وأهل البيت 
ويعمّمون أخطاء الشاميين من المنتسبين إلى السنة على جميع السنة » قد أهل اة بأن 
الشيعة يغالون في أهل البيت وعمموا أخطاء وعقائد غلاة الشيعة على جميع الشيعة » ثم 
تجاوز بعضهم ودافع بالباطل عن بني أمية وكأن المطلوب هو الدفاع عنهم كالدفاع عن 
أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم !! وأصبح نقد معاوية بن أبي سفيان وهو 
من الطلقاء غير مقبول عند السنة بعد أن كان متقدّموهم يذمُون ظلم معاوية وجعله الخلافة 
ملكاً عضوضاً » واستتثاره ببيت المال وما إلى ذلك من المفاسد التى أحدثها » فلما رأى 
ال ا ا ا 
وعمر وعثمان زعماً منهم بأن هؤلاء هم سبب انصراف الأمر عن علي » ثم بالغ أهل السنة 
في ردة الفعل وفي زيادة الدفاع عن معاوية وعن يزيد بن معاوية والدولة المروانية كلها › 
وأخذوا يلمزون علياً والحسين على وجه الخصوص”" . 


(۱) غلاة الشيعة يرون أن الشيعي مأجور على سفك دم السني اغتيالاً !! يبرأ الامام علي وأهل البيت من 
هذا الحقد والاستحلال لدم المسلم » فقد كان الإمام علي يرى التعايش مع من یکفره ويسيّه ویب 
منه فكيف بالمسلم الذي قد يكون منحرفاً عن الامام انحرافاً لا يصل لعشر معشار عقائد الخوارج 
الذين كان يعترف الإمام بإسلامهم ولم يحرمهم من عطائهم ولا حقوقهم ولم يعاملهم معاملة 
تختلف عن بقية المسلمين من أصحابه بل لعل الإمام علياً قد ضرب أروع الأمثلة في التسامح مع 
المخالفين فى العقائد وسار على نهجه كبار أهل البيت » وضرب غلاة الشيعة وغلاة الحنابلة أسوأ 
الأمثلة في التعامل مع المخالف في العقيدة : 

(۲) وبقي الحنابلة في العراق على هذا الرأي في صراع مع المذاهب الأخرى حتى أنكر عليهم ذلك » 
كما أسلفنا عن أحدهم وهو ابن الجوزي وذكر آنهم زيّنوا مذهبهم بالتعصب ليزيد بن معاوية فضاعت 
السنة الحقيقية وأصبح هناك شيعة ونواصب متسمُون بالسنة أما السنة الحقة فقد أصبحت نادرة إذ 
أصبح أصحابها متّهمين من الطرفين المتطرفين وأصبحت ردود الأفعال هي الحق المطلق عند هؤلاء 
وهؤلاء وأصبح كل من يدافع عن الإمام علي أو أهل بيته يعد شيعياً جلداً عند الحنابلة ومن يدافع عن 
أبي بكر وعمر وعثمان ويقول بفضلهم يعتبر ناصباً خبیثاً عند الإمامية !! . 5 

۱۳۸ 
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لارا أو العقائد الشامية كان المحدّثون یطلقون علیها ( النصب ) ومعنی النصب 
مناصبة أهل البيت العداء من تنقّصِهم ومدح خصومهم » ومن دلائل التصب في كتبنا 
العقائدية : 

-١‏ روى عبد الله بن أحمد أثراً موضوعا عن علي نصه : ( لا تكرهوا إمارة 
ILO‏ 

۲- وروی أيضا”"' أن آبا موسى كتب لعلي : ( بلغني أنك تقنت في صلاة الفجر وتدعو 
عليّ ويؤمّن خلفك الجاهلون وقد قال الله عز وجل : ( إني أعظك أن تكون من 
الجاهلين ) !! والأثر ضعيف . 

۳- وروی بإسناده عن آبي وائل أن ( علياً أحب إليه من عثمان حتى 
أحدث ) ؟! اه . ۱ 

آقول أحدث ماذا ؟! فهذا تلمیح بأن علياً ابتدع أموراً ؟ وعلی هذا فليس من آهل السنة 
والجماعة ؟! وهذا المعنی یدندن حوله بعض الحنابلة دون تصریح !! ومن هؤلاء الحنابلة 
البربهاري وابن تيمية رحمهما الله كما سيأتي . 

4ك ورو عبد الله بن أحمد آحادیث ضعيفة في ذم الرافضة ونص الحديث عن 
النبي 45 : ( يظهر في أمتي في آخر الزمان قوم يُسمّون الرافضة يرفضون الإسلام )!! . 

۵- وروى كعب الأحبار"" مدائح في مدائن الشام معقل بني أمية !! 

5- التلمیح أن علياً إنما يقاتل على الدنیا"*" !! وهذه التهمة کررها ابن تيمية كثيراً في ۱ 
مناهج السنة !! تلميحاً أو تصريحاً . 


5 ی ۳۳ ۹2 
۷-روی الروايات في تبرير بُغض بعض أصحاب علي لعلي : 


انظر : قراءة في كتب العقائد : حسن المالکی . ص ۱۷۲ . 
)۱( الستة : لعبد ال بن آحمد . ۵۵۰/۲ . ۱ 

(۲) المصدر السابق » 501١/9‏ . 

(۳) المصدر السابق » ۵۵۰/۲ . 

(6) المصدر السابق » ۵۵۱/۲ . 

(5) المصدر السابق » ۵۵۱/۲ . 
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۸- ثم جاء البربهاري : فنجده یقول"" : ( والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب 
رسول الله يياه في خلافة آبي بكر وعمر وعثمان )!! . 

ومذا معناه أن علي بن أبي طالب ومن معه من البدريين والمهاجرین والأنصار لیسوا 
على الجماعة !! بينما عدوا معاوية وفئته الباغية من أعاريب لخم وجذام هم الجماعة !! 

4- وقال البربهاري”" : ( واعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله ی إلى 
قتل عثمان بن عفان وكان قتله أول الفرقة أول الاختلاف فتحاربت الأمة وتفرقت واتبعت 
الطمع والأهواء والميل للدنيا ) !! . 

أقول 8 لم ي پستثره علياً ومن معه من البدريين والمهاجرين والأنصار !! وكانت الأغلبية 
البربهاري المعتزلين من الصحابة أيضاً . 

) .. ثم قال أيضاً : ( والكفثٌ عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير.‎ ٠ 
واعترفوا بخطتهم مع كونهم من السابقين إلى الاسلام بينما معاوية ماذا أدخله بين هؤلاء ؟!‎ 
ثم لماذا الک مع وجود مثل حديث عمار المتواتر ؟! كيف نكفثٌ عن أمر لم يكف عنه‎ 
. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم‎ 

ثم نجد البربهاري يوصي بالاثار وينسى مثل حديث عمار ونحوه وعندما أحسّ بأن 
الناس سيتّهمونه بالنصب لما أورده من هذا التعصب ضد الإمام علي جاء بقاعدة تسکت 
هؤلاء فماذا قال ؟! قال : ( واعلم إذا سمعت الرجل يقول : فلان ناصبي فاعلم بأنه 
رافضي )!! وعلى هذا يكون قد قطع الطريق على من تسوّل له نفسه أن يتهمه بالنصب !! . 
وليته أخبرنا عن الذي نسمعه يقول عن الرجل من أهل السنة : فلان رافضي !!هل يكون 
القائل ناصبياً !! 

١‏ وقال : ( من وقف في عثمان وعلي ومن قدَّم علياً على عثمان فهو رافضي قد 
رفض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ) . 

. ۱۰۵ السنة : للبربهاري . ص‎ )١( 
: ۱۰۲ المصدر السابق > ص‎ (۲( 
۱۶:۰ 
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آقول : وعلی هذا فهو يتَّهم عمار بن یاسر وآبا ذرٌ والمقداد وغیرهم من الصحابة بأنهم 
روافض لأنهم کانوا یرون تفضیل عليّ على آبي بكر وعمر فضلاً عن عثمان كما أن كثيراً من 
لصحابة کانوا یفضلون آبا بكر ولم ینکر بعضهم على بعض فالمسألة هينة والنصوص فیها 


متكافئة . 
۲ ونجد الخلال الحنبلی صاحب کتاب السنة ۲۳ ۰ پروي الموضوعات والمناکیر فی 


فضل معاوية فروی عن آحدهم قوله : كنا عند الأعمش ۳ فذکروا عمر بن العزیز وعدله » 


فقال الأعمش : فکیف لو آدرکتم معاوية ؟ قالوا : في حلمه » قال : لا والله بل في 
عدله !۱ ) . 

آقول : وهذه رواية مکذوبة فالاعمش من شيعة الكوفة الذین کانوا یذشون معاوية » بل 
بعضهم يكفره ۰ فالأعمش لن یقول مثل هذا الکلام ولم يدرك معاوية فقد ولد عام 1ه 
بعد موت معاوية !! بسنة فکیف آدرکه ؟! . 

وقد سرد الخلال كثيراً من الآثار في فضل معاوية » کقولهم : إنه أي معاوية يشبه 
المهدي !! وأنه آفضل من عمر بن عبد العزیز !! وآنه خال المؤمنين !! وکاتب الوحی !۲ 
بل أنه أفضل من ستمائة من آمثال عمر بن عبد العزیز !! ۱ 

وأنه كان آسود من آبي بكر وعمر يعني بالسخاء وفسّره ناس بأن المراد السيادة التي 
تعني الاهلية والأولوية بالخلافة !! . وأنه أحلم الناس وأحلم من آبي بكر وعمر !! وأنه 
آعطی ثلاث سفرجلات لیلقی بهن النبي ی في الجنة !! . وأنه یزاحم النبي ول على باب 
الجنة. . . !! الخ . وکان محمد بن عبد الواحد الحنبلي " المعروف بغلام تعلب لا يبدأ 


(۱) السنة : للخلال » ص 1۳۷ . 

(۲) الأعمش (ت ۱۶۸ ه ) : سليمان بن مهران الكوفي » أخذ عن النخعي وعاصم ۰ وروی عنه 
حمزة الزيات . انظر : الطبقات الکبری : لابن سعد . ۳۲/۲ . وطبقات القراء : ابن الجزري . 
۱/۱ . 

(۳) الضياء الإمام العام الحافظ الحجة محدّث الشام شيخ السنة ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن 
عبد الواحد المقدسي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي : صاحب التصانيف النافعة » كان شديد 
التحرّي في الرواية مجتهداً في العبادة كثير الذكر منقطعاً متواضعاً » قال ابن النجار : حافظ متقن 
حجة عالم بالرجال ورع تقي ما رأيت مثله في نزاهته وعفته وحسن طريقته . انظر : تذكرة 
الحفاظ : الذهبي . ١100/4‏ . 
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درسه إلا بعد قراءة جزء فيه الأحاديث الموضوعة في فضل معاوية !! فکان يلزم کل طالب 
من طلابه بقراءة ذلك الجزء أ !!(۱) 

ویتواصل الغلو عند ابن بطة وابن حامد"۲ فیما نقله عنه ابن تيمية في منهاج السنة 
وغیرهم من الحنابلة » ثم نجد هذا الغلو في مدح بني أمية وأشياعهم يتم متناسقاً مع الغعضٌ 
من علي بن آبي طالب وآنصاره عند علماء آهل الشام قاطبة لأنهم کانوا في موطن بني 
أمية » وقد تربّى الناس في الشام على بُغض علیٌ ولعنه فظهر منهم آکثر من خمسین محدثاً 
ناصبیاً في القرون الثلائة الأولى كان آشهرهم حریز بن عثمان الرحبي" " من رواية البخاري 
وکان يسبٌ علياً في الیوم ( ۱۶۰ ) مرة فقط ۱۱ . 

ثم تتابع علماء الشام کابن تيمية وابن کثیر"*" وابن القیم ۰ وآشدهم ابن تيمية على 
التوجس من فضائل على وأهل بیته وتضعیف الأحاديث الصحيحة في فضلهم مع المبالخة 
في مدح غیرهم . . . !! 

وعلماء الشام مع فضلهم بشر لا ينجون من تأثير البيئة الشامية التي كانت أقوى من 
محاولات الانصاف خاصة مع استئناس هؤلاء بالتراث الحنبلي الذي خلفه لهم ابن حامد 
وابن بطة والبربهاري وعبد الله بن أحمد والخلال وآبو بكر بن آبي داود !! ومع تذكر 
الصراع التاريخي لم ا ا ا ا د 
بيته فلذلك حوكم ابن تيمية في عصره على ( بُخْض علي ) واتهمه مخالفوه من علماء عصر 


(۱) طبقات الحنابلة : ابن أبى يعلى . ( 58/57 ) . 

)۲( ابن حامد : شیخ الحتابلة ومفتیهم آبو عبد اانه الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي الوراق 
مصنف کتاب الجامع في عشرین مجلداً في الاختلاف » وکان يتقوّت من النسخ ویکثر من الحج 
وهو آکبر تلامذة أبي بكر غلام الخلال هلك کلاهما . انظر : سير أعلام النبلاء : الذهبي . 
۷ . 

(۳) حریز بن عثمان الحافظ أبو عثمان الرحبی المشرقی الحمصی (ت ۱۱۳ه) : محدّث حمص 
عداده في صغار التابعین ومتقنیهم ۰ حلّث بالشام والعراق وله نحو مائتي حدیث . تذكرة الحفاظ : 
الذهبي . ۱۷۱/۱ . 

(4) الحافظ ابن کثیر : هو عماد الدين إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي آبي الفداء مولده سنة ۷۰۰ 
وتفقّه بالبرهان الفزاري والکمال بن قاضي شهبة قرأ الأصول وشارك في العربية » له مصنفات منها 
البداية والنهاية » توفي رحمه الله سنة 4لالاه . انظر : شذرات الذهب : ابن العماد الحنبلي . 
لا 


۱: 
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بالتفاق » وأخطؤوا فى ذلك » واتهموه بالنصب وآصابوا فى كثير من ذلك لقوله : إن علياً 
قال ثلرباسة لا للديانة » وزعمه : أن ٍسلام علیع مشکو فیه لصفر سنه وآن تواتر (سلام 
معاوية ويزيد بن معاوية أعظم من تواتر إسلام علي !! وأنه كان مخذولا !! وغیر ذلك من 
الشناعات التي بقي منها ما بقي في كتابه منهاج السنة وان لم تكن هذه الأقوال نصباً فليس 
في الدنيا نصب !! عفا الله عنه وسامحه . 

وقد كان يعتذر بمبالغة شديدة لأهل الشام ويحمل فيه على أهل العراق باختصار 
حججهم هنا وتطويل حجج خصومهم هناك مع الاسترواح ببسط شبه الشامیین والاعتذار 
عنهم إضافة لادّعاء الإجماع على آمور خاطتة والتظاهر بالإنصاف » يقول ابن حجر 
العسقلانی : ( طالعت كتاب ابن تيمية فى الرد على الرافضى فوجدته شديد التحامل فى رد 
آحادیثٍ جیاد. ۰ . ) وهي تلك الاحادیث التي في فضل علي ۱! فقد کان متحاملاًعلیها 
كثيراً وقد بین ذلك الألباني أفضل بیان في السلسلة الصحیحة "" وذکر ابن حجر في لسان 
المیزان أنه : ( کم من موطن بالغ ابن تيمية فيه في الرد على الرافضي أذّته إلى تتقّص علي 
رضي الله عنه !! ) فذلك نشأنا هنا في الخليج عامة وفي المملكة خاصة على أن الشيعة 
فيهم معظم صفات اليهود والنصارى وأنهم أسوأ من اليهود والنصارى بخصلتين !! حتى 
طبعت في ذلك الكتب ونوقشت الرسائل العلمية !! مع أن كل هذا أخذناه من ابن تيمية › 
فقد ذكره ابن تيمية في مقدمة منهاج السنة معتمداً على رواية مكذوبة من رواية أحد 
ال ووا ارشع ب ا روا و وفنا 
NO‏ ۱ : 

فبالله كيف نستطیع الانصاف وهذا التاریخ كله يجثم فوق صدور الحقائق . 

فالسمة الغالبة على الشيعة وصف السنة بالنصب كما أن السمة الغالبة على النواصب 
وصف السنة بالتشیع ۰ وهكذا خلافنا مع الاباضية والأشاعرة والصوفية وغیرهم ۰ نتبادل 


. ) انظر کلامه على حديث الموالاة ( من كنت مولاه فعلي مولاه‎ )١( 

(۲) عبد الرحمن بن مالك بن مخول : روی عن آبیه والأعمش ‏ قال أحمد والدارقطنی : متروك ‏ وقال 
آبو داود : کذاب » وقال اللسائی وغیره لیس بثقة . ۱ 

(۳) بل رأيت رسالة تدور على هذه الرواية عنوانها ( بذل المجهود في مشابهة الرافضة للیهود ۱16 وبعد 
هذا نزعم آننا لانقول إلا الحق ولا یدفعنا شنآن قوم على ظلمهم !! . انظر : قراءة في کتب 
العقائد : حسن المالکي . ص ۱۷۷ . 
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الاتهامات دون حوار وبحث ودون رجوع إلى الحق الأول المتمثل في الکتاب والسنة 
الصحيحة المتفق علیها »۲۳ . 


المطلب التاسع : عشر : الاستدراك على الشرع 
( أو بدعة از شتراط فهم السلف ) 

« فلما رأى أصحاب العقائد ومنهم السلفية الحنابلة أن العودة للكتاب والسنة سيلغي 
أكثر الشتائ ئم والتكفيرات والتبديعات والمخالفات الموجودة في كتب العقائد لجؤوا إلى 
الزيادة على ما ذكره الله عر وجل بقولهم : ( إن الكتاب والسنة لا تكفي فلا خير في كتاب 
بلا سنة ولا خير في سنة بلا فهم السلف الصالح )!! وهكذا نفوا الخيرية عن الكتاب 
والسنة بهذا الشرط البدعي الذي از شترطوه وانتقصوا به من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم »۳۳ . 

« وهكذا قصص كثيرة في اختلاف الصحابة » فضلاً عن غيرهم » في فهم بعض 
النصوص القرآنية والحديثية. . 

فالقاعدة المشهورة ( الكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة ) باطلة بإجماع سلف الأمة من 
المهاجرين والأنصار الذين لم ي E‏ 
والسنة ) أما زيادة اث شتراط الفهم فهو استدرك قبيح على الآية الكريمة . . 

« ثم هؤلاء القائلون بفهم السلف هم أول من يخالف السلف إذا فهموا شيئاً خلاف 
ما هم عليه !! ومعظم ما كتبوه في العقائد كان خلاف فهم السلف الصالح من المهاجرين 
والأنصار والتابعین باحسان . . . ۳ 

( فالقرآن اولا والسنة الصحیحة انیا مهما المقیاسان الرئیسان وتان بعد ذلك مقاییس 
آخری من آقوال جمهرة المهاجرین والأنصار أو قول جمهور الصحابة واختیارات علمائهم 
الکبار » آما الاجماع فلن یمکن إلا حصوله ومعه نص شرعي فیما یظهر ۰ فهذه المقاییس 
نقیس بها كل الرجال کأحمد بن حنبل وأبي حنيفة والشافعي ومالك والبربهاري وغیرهم ‏ 


۱( قراءة فى کتب العقائد : حسن المالکی . ص ۱۷۷-۱۷۰ 5 
(۲) فراءة فی کتب العقائد : حسن المالکی . ص۱۷۸ . 
(۳( قراءة في کتب العقائد : حسن المالكي . ص ۱۷۹ 
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کل هؤلاء الرجال يجب أن یخضعوا لمعیار القرآن وما صمَّ من السنة » کل هؤلاء تحت 
القرآن والسنة لا فوقها » وهذا هو طریق وفهم السلف من الصحابة الکبار فلم يكن عندهم 
آحد فوق القرآن وما صح من السنة فمن لم يكن على هذا المنهاج فليس على منهج 
الصحابة ولا ( السلف الصالح ) ولا يجوز أن يدعي كذباً وزوراً الانتساب لمنهج 
المهاجرین والانصار ولا يجوز له أن يتشدّق بمنهج لا یعرفه ولا یضبط معاییره 
وملامحه... فالکلام سهل وبسبب الکلام اختلفت فرق الأمة وتفاخرت بالالقاب 
والمناهج !! ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه !! . 

نذهب إلى عبد الله بن أحمد وابن تيمية وننسی الصحابة من المهاجرین والأنصار » 
فالبربهاري وابن بطة عندنا من السلف بینما الصحابة لیسوا من السلف ولو کانوا عندنا من 
السلف الصالح لما خالفناهم في فهم الاسلام وفي الأمور التي سبق شرحها ۲۲۷ . 


المطلب العشرون : ما المنهج 
« العودة لاسم الاسلام نفسه وترك التنابز بالالقاب فلا نصم الآخرين بلقب » ولا نرضی 
لنا بلقب إلا اسم الاسلام » قال تعالی : #وَمَنْ اخسن فوا مَمّن دعا إل مه وعمل صلا وقال 


نی من مسبت [فصلت :۲۳۲ ۰ وقال تعالی : ۰# . قان تلا مَهُولُوا شهدا بات مس يموت * 

78 57 ۲ ر چ د لس ۵ ۵ مور 2 i‏ مر AA‏ مه مر ۳ 

[آل عمران :14] . وقال تعالى : ٭ تاا الذين ءامنوأ اتقو الله حق تایه ولا مون إلا وأنتم مُسَلِسُونَ # [آل 
و رف ۳ € صرق م 01 2 5 

عمران :۱۰۲] وقوله  :‏ إِنْ أَجْرِىَ إلا عل له وأمزت آن أن یرت ألْسْمْلِيِينَ * [يوس :۷۲] وقال عن 
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إبراهيم عليه السلام : ۰۰۶ . هو سكم لین ینبل . . ۰ [الحج :008 . 

ولنترك الانتسابات التي تفرقنا بها شيعاً » فلا شرعية لكلمة شيعة ولاسنة ولا جهمية 
ولا سلفية ولا معتزلة شرعية ال كلمة الإسلام » وكلٌ من رغب عن التسمية بالاسلام فلن 
يجد تسميةً أفضل منها » فهى تسمية مأمور بها فى كتاب الله » وهی تسمية ارتضاها الله 
لنا » ولم يأتِ نص باستحباب تسمية أخرى » ومن زعم ذلك فعليه الدليل ولا دليل إلا من 
باب التوهم فقط . 

قد يقول البعض : إن تسميتنا أهل السنة قد جاءت بها نصوص كأمر النبي و باتباع 


)۱( قراءة في كتب العقائد : حسن المالكي . ص ۱۸۰ : 
۱:۵ 
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آقول : الله عز وجل آیضاً قد آمر بالعدل أيضاً فلماذا ننکر على المعتزلة تسمیتهم 
آنفسهم أهل العدل أو العدلية !! . 

وأمر الله بالاستقامة » فلماذا ننکر على الاباضية تسمية آنفسهم ( آهل الاستقامة ) . 

وأمر النبي 6 بمحبة أهل البیت » فلماذا ننکر على الشيعة تسمية آنفسهم شيعة أهل 
البيت ف بقوله تعالی : # 4# وک من شیعید. وی 4 [الصافات :۸۳] . 

واستدل المعتزلة على شرعية اسمهم بقوله تعالى على لسان إبراهيم : «وترلک وما 
دعوت من دون ألنّه : REA‏ 

أقول : لسنا أفضل من النبي ئي وأصحابه من المهاجرين والانصار » فقد كان اسم 
الإسلام يجمعهم مع المنافقين والأعراب والطلقاء والمرجفين. . . فقد كان النبي ولد 
يقول : ( لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه ) ويقصد بأصحابه هنا : المنافقين » 
فلما أصرّ عليه بعض الصحابة في قتل بعض المنافقين قال له النبي بي : ( أليس يقول 
أشهد ألا له إلا الله وأن محمداً رسول الله » قال بلى » قال : فإني ثهيت عن هؤلاء ) › 
وقوله ول لأسامة بن زيد عندما قتل أحدهم بعد نطقه بالشهادة : ( وماذا تفعل ب ( لا إله 
إلا الله يوم القيامة ) » ونحن اليوم كذلك ماذا نفعل ب ( لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله ) »> بل وإقامة شعائر الإسلام الظاهرة وأركانه العظمى وتحريم محرماته 
الظاهرة . . . الخ 7 

« فان قال قائل : إذا كان اسم السنة أو السلف اسما حسناً فما العیب علینا في الانتساب 
إليه دون تکفیر للاخرین وتبدیع لهم ؟ . 

آقول : وما العیب في الالتزا م باسم ارتضاه الله لنا ؟! ولماذا الاعراض عنه ؟۱ . 

فان قال البعض قد تسمّی المسلمون في عهد النبي بيا بأسماء 2 غير المسلمین ومن ذلك 
المهاجرون والأنصار ولم ينكر عليهم النبي كل ؟! . 

أقول : أولاً : تقسيم الناس في عهد النبي كَل إلى مهاجرين وأنصار لم يكن تقسيماً 
دينياً ولا مذهبیاً وإنما كان وصفاً لحال هؤلاء وهؤلاء » فهو أقرب إلى التقسیم الاجتماعي 
الهادف لأهداف اجتماعية » فقد كانت عبادتهم واحدة » ولم يكن بينهم خلاف مذهبي › 


(۱) قراءة فی كتب العقائد : حسن المالكى . ص ۱۸۲-۱۸۲ . 
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ولا فیهم من يرى أن الطائفة الأخرى ضَالَّة أو كافرة كما هو الحال عند علماء الطواتف 
الاسلامية المدوّن في کتب العقائد. . . . 

فان قال قائل : كيف أستطيع أن آعرف الحق إذا لم ألتزم مذهب طائفة أتعلّم منها 
الدین ؟ 

آقول : غد الی کتاب الّه ستجد الأمور الايمانية الكل » وستجد المحرمات المتفق 
علیها ۰ والواجبات المتفق علیها » وستجد ما یرفد ذلك من إجماع المسلمین على هذه 
الأمور من صلاة وصیام وحح وزكاة وأمر بالعدل والصدق والأمانة ونهي عن الجرائم 
المعروفة » فدین الله واضح لا یحتاج لكل هذه الکتب في العقائد التي رأيت فسادها 
وافسادها وتشکیکها وانحرافها عن آبسط المبادیء الدينية . 

فالعودة للاعتصام بحبل الله ومعرفة الاصول العامة التي يلتقي علیها المسلمون خير من 
التمادي في الشبهات والشتائم التي لا تسمن ولا تزید المرء إلا شکاً . 

نسأل الله الهداية والتوفیق لنا ولجمیع المسلمین وآن یغفر الله لسلفنا وما خلفوه لنا من 
مظالم وأخطاء ویژجرهم على ماخلفوه لنا من صواب وخیر ٩۲»‏ . 


المطلب الحادي والعشرون : الخاتمة وآبرز النتاگح !۲۲ 

« من خلال هذه الجولة القرائية لکتب العقائد » والحنبلية منها خاصة يحسن كتابة آبرز 
النتائج والملحوظات التي خرج بها الباحث ۰ ومن آهمها : 

-١‏ لیس لمصطلح ( العقيدة ) بهذا المعنی الشائع أصل في کتاب الله ولا سنة رسوله 
صلی الله عليه وسلم » ولا كان هذا المصطلح مستخدماً في آقوال الصحابة ولا التابعین 
ولا کبار أئمة السلف في القرون الثلاثة الأولى وهي القرون الموصوفة بالخيرية عند أهل 
السنة والجماعة . 

۲- لفظ (الإيمان ) هو اللفظ الشرعي المهجور الذي استخدم مکانه مصطلح 
( العقيدة ) المبتدع » والواجب العودة للألفاظ الشرعية ومعانيها » والعودة لهذا المصطلح 


)۱( فراءة في کتب العقائد : حسن المالكي . ص ۱۸۵-۱۸۳ . 
(۲) نقلت هذا المطلب حرفیاً من کتاب قراءة في کتب العقائد لأهميته ودقة عبارته » واعتبرته وثيقة قيمة 
يجب أن تکون الأساس للتقارب بين المسلمین . 
۱:۷ 
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مع هجران المصطلح السابق آصبح ضرورة لاساء‌تنا استخدام المصطلح الأول وإدخالنا فيه 
كل باطل » لکن شجاعتنا في العودة للمصطلح الشرعي تحتاج لسنوات طويلة !! . 

۳ العودة للتسمي باسم الاسلام » فلا مذهب إلا الاسلام ولا عقيدة غير الاسلام 
ولا دين إلا الإسلام » فمن نطق بالشهادتین موقناً بهما فهو مسلم في الأصل ولا یخرج الا 
بارتکاب مکفر وبعد انتفاء الموانع 

5- بدعية التمذهب العقدي لفرقة من الفرق الاسلامية » فلا يجوز الانتماء المطلق 
الذي يوالي ويعادي عليه الا للاسلام نفسه ۰ ولا يجوز للمسلم أن يرى أن مذهبه العقدي 
یصلح بدیلاً للاسلام ۰ فلا سنة ولا شيعة ولا معتزلة ولا سلفية ولا أشعرية ولا اباضية 
ولا صوفية . . . وانما هو الاسلام فقط 

۵ ضرورة العودة للقرآن الکریم والالتزام بما فيه من مجمل الایمانیات ( التي یسمونها 
العقائد ) ومجمل الاوامر الظاهرة والمحرمات الظاهرة والأخلاق الواجبة وعدم امتحان 
الناس بالمتشابه منه » ثم العودة لمتواتر السنة ثم الصحیح المشهور » وترك التنازع في 
المختلف فيه من السنة سواء من حیث الثبوت أو دلالة النص » وفتح حرية الاجتهاد على 
ذلك ما دام أن الشروط السابقة قد تحققت . 

5- لم تكن الایمانیات التي یسمونها ( العقائد ) مفصولة عن الأحكام والأخلاق بل 
كانت الدعوة لكل هذا دعوة واحدة وهي الدعوة للإسلام في شمولها وتکاملها دون المبالغة 
في جانب أو إهمال جانب ‏ آما غلاة العقائديين فقد بالغوا فى ( الخصومات العقدية ) مثل 
مبالغة غلاة الحنابلة في الاثبات والتكفير والتبديع » ومبالغة الصوفية في ( المحبة  )‏ 
ومبالغة جماعة التبليغ ( في الفضائل ) » ومبالغة الإخوان المسلمين وحزب التحرير في 
( الخلافة والحكم ) » فكل حزب يعتصم ويوصي بالاعتصام ب بجا يراه عم | به. عن 
الاخ وكأن الاتفاق مع الآخرين جريمة والمحافظة على الظلم فضيلة !! وهذا من 
أبلغ تسويل الشيطان وتزیینه للصالحين من ضعفاء العقول » أما المؤمن الصحيح العقل 
فهو يعلم أن الاعتصام خير من التفوّق . 

( من المؤسف أن غلاة العقائديين يجعلون مسألة من المسائل المستحدثة أهم من 
أركان الإسلام كما يفعلون مع مسألة ( خلق القرآن ) » التي کفروا بها جميع المسلمين إلا 
من تابعهم وامتحنوا بها الخلق » وفر‌قوا بها بين الأمة » وأقصد بالعقائديين هنا الحنابلة 
والمعتزلة على حد سواء » وقد كان الحنابلة يعترفون أيام امتحان المعتزلة لهم بأن هذه 

۱1۸ 
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المسألة لم يبحثها رسول الله بيا » ولم يبحثها الخلفاء الراشدون » وکانوا یطالبون بأن 
یسعنا ما وسعهم !! فلما كانت لهم الدولة نسوا ما کانوا يذكرون به وعادوا لما کانوا ینهون 
عنه قبل ذلك ۰ وسوّل لهم الشیطان كما سوّل للمعتزلة فأشغلوا الامة في خلافات ونزاعات 
لم تخرج منها إلى یومنا هذا . 

4- معظم ما سطرته کتب العقائد مما لیس في القرآن وصحیح السنة مستحدث ؛ 
ما آنزل الله به من سلطان ولا بعث به النبي بيه »> وعلی هذا فلا يجوز امتحان الناس به 
ولا اعلانه على أنه دين الاسلام » وإنما يجب أن یبقی في مستوی البحث العلمي فقط » 
ولا يجوز الانکار على من آذّاه اجتهاده للقول بهذا القول أو ذاك غير الأمور المعلومة من 
الدين بالضرورة من واجبات ومنهیات معروفة في دين الاسلام ومعروفة عند المسلمین مما 
سبق بیانه وتکراره . 

4 لا يظئن مغّل أن المبالغة فى صغائر المعتقدات المرتكزة على نصوص ظنية الثبوت 
أو الدلالة كان نتيجة لأهمية تلك العقائد المتنازع فيها وإنما كانت المبالغة في تلك 
المعتقدات نتيجة من نتائج الصراعات السياسية بالدرجة الأولى ۰ ثم الصراعات المذهبية 
أو حب العلو في الأرض والتفرد بالزعامة نتيجة التحاسد والتنافس بين العلماء » وبعض 
هذا نتيجة غفلة الصالحين مع استغلال سلطوي حتى ينشغل الصالحون في خصومات ثانوية 
لا أهمية لها . 

۰- تحولت العقائد إلى عمل فكري محض ليس له أثر على السلوك » وهذا التحول 
كان له أبلغ الأثر في تنازع المسلمين وتفرقهم عندما اشتغلوا بالأقوال عن الأفعال » وتلك 
الأقوال جرّتهم إلى التنازّع والتدابرُ والتخاصم . 

١١ ۰‏ إذا كان المسلمون في الماضي معذورين إلى حدٌّ ما في التنازع لقوة الخلافة 

وضعف الكفار » وظنهم أن تنازعهم لن يكون له الخطر المستقبلي على الإسلام وأهله › 
فليس لهم اليوم مبرّر لهذا التنازع مع ضعف المسلمين السياسي والاقتصادي والعسكري › 
وعلى هذا فالاعتصام بحبل الله والالتقاء على الخطوط العريضة أمر واجب لا یصدٌ عنه إلا 
مشارك في الجرائم التي تنفذ ضد المسلمين في أقطار الأرض من فلسطين إلى البوسنة إلى 
الیش لا 

۲- أصبحت العقائد في الأزمنة المتأخرة لا تعني إلا الانتصار لما شذّت به الطائفة عن 
تفر املك a‏ واه السام نان ١‏ ام شین نی دالت ومیل 
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المبالغ فيه والولاء والبراء في ذلك ! مع إقناع اللفس بجهل وتعصب بمساعدة الشیطان بأن 
زمننا هذا زمن فتنة وبلاء !! وآننا نحن غرباء !! الذين آخبر النبي بي بآنهم یصلحون إذا 
فسد الناس !! وآن الله قد آمر بالصبر على الحق ! ولکننا في الوقت نفسه ننسی أن الله أمر 
بالتواصي بالحق ۰ ونحن لا نتواصی بالحق بل نتآمر ونمکر المکر السيء » وننسی أن 
الواجب أن نعرف قبل أن نعلن الاختلاف أن ما نفعله حق أولاً بعد ذلك نتواصی بالصبر ‏ 
آما أن نتواصی بالصبر على انتقاص علي بن أبي طالب وأهل بیته وحب ظلمة بني أمية 
وتکفیر أبي حنيفة وساثر المسلمین إلا نحن ؛ ونتواصی بالصبر على الکذب على 
رسول الله ية وتبریر هذا الکذب بأنه مندرج تحت أصل !! ونتواصی بالتشبیه الصریح لله 
جل جلاله بخلقه بناء على الاسرائیلیات والأساطير . . . فهذا كله لیس من الحق الذي نو جر 
على الصبر عليه !! نما نؤجرٌ على الصبر على الحق الواضح المبني على قطعي الثبوت 
والدلالة من أدلة الکتاب والسنة » فالحق الذي ذکره الله فى کتابه وآخبر به رسوله بيه لیس 
بهذا الخفاء بحیث لا يهتدي إليه إلا الغلاة !! لهذا علینا أن ننصح آوضاعنا العلمية 
والعملية وفق النصوص الشرعية لا ما تسوّله لنا آنفسنا وغفلتنا وقناعتنا الخادعة بأننا أحسن 
الناس إيمانا .أن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني وإنما هو قول وعمل ومنهج عدل 
وعلم وصدق وتتبّت . 

1 أسرف غلاة العقائدیین في التکفیر والتبدیع والتضلیل مع الاستعداء السياسي 
والاجتماعي ضد المخالفين لهم في اختياراتهم الدقيقة التي تكون خاطئة أيضاً ؛ وهم مع 
هذا يسرفون أيضاً في الكذب على الخصوم والافتراء عليهم . 

6 - غلاة العقائديين من آقل الناس فهماً لحجج المخالفين نتيجة قيام العقائد عندهم 
على التقليد والتسليم دون اعتراض على ظلم ولا حديث موضوع ولا إساءة في حق الله » 
وبالتالي هم من أكره الناس للبحث العلمي لأنه يشكل الخطر الأول على الأخطاء المتوسدة 
بطون تلك الكتب التي اتخذوها مصاحف یتحاکمون إليها . 

65 غلاة العقائديين من أجهل الناس في طرق الاستدلال ومع هذا الجهل يأتي 
التعصّب ومهاجمة المخالفين أدنى مخالفة لأنهم أحرص على حماية المذهب والدفاع عنه 
أكثر من حرصهم على الإسلام نفسه ۰ ولذلك تكثر المؤلّفات والرسائل في تدعيم أخطاء 
المذهب ويتركون الدفاع عن الإسلام بل يهاجمون من يدافع عن الإسلام » إذ أصبح به 
سمعة وشهرة » لأنهم يعلمون بأن مثل هذا لا يمكن أن يقر أخطاء المذهب ! ويخشون من 
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أن یتأثر به الشباب ! فلذلك یسارعون في مهاجمة الناجحین من علماء المسلمین لینقروا 
تام عم ادا وف تدا حي تلا قبا ري لکیس وال راهنا م 

5' لكل أصحاب عقيدة مغالية سلف يعتصمون ب ار امام لسري 
الشرعية الصحيحة من كتاب أو سنة ؛ ويغالون في أئمتهم > ويجعلون حبّهم علامة 
الإسلام والسنة وبغضهم علامة الكفر أو البدعة في أقل الأحوال بينما يذمون أئمة آخرين 
لمذاهب أخرى متعصبة یرون في آئمتهم الرأي نفسه فيصبح الناس أحزاباً بهذه الجهالات 
التي ما أنزل الله بها من سلطان وليس لهم فيها من حجة إلا كما لخصومهم في أئمتهم › 
وما دام الاعتصام والتمحور هو حول الأشخاص لا حول الاسلام ؛ فلينتظر المسلمون 
اتفاقاً قريباً وتعاوناً على البر والتقوی وتوحيداً للصفوف !! . 

۷- غلاة العقائديين لا يتحاكمون للكتاب والسنة وإنما يتحاكمون لاختيارات منسوبة 
لبعض العلماء أو ردود أفعال لخصومات سلفهم ويرّون من الناحية النظرية أنه يجب رد 
التنازع فيه لله ورسوله لكن من حيث التطبيق لا يردُون المتنازع فيه إلا لما يختاره علماؤهم 
وهذا نتيجةٌ من نتائج التقليد التي سبق أن تكلمنا عليها فيما سبق . 

۸- يقوم أصحاب كل عقيدة مغالية وأغلب العقائد اليوم مغالية بإضفاء الممادح 
الكبيرة على سلفهم ذلك المدح الذي يقنعون به العوام على أنهم على شيء !! والغريب أن 
ذا يتم مع نهيهم عن الغلو في الصالحين ! وأن الشرك بالله كان بسبب الغلو في 
الصالحين !! 

4 مصطلح ١‏ السلف الصالح » أصبح عائماً يدور مع المذهبية حيث دارت » ولكل 
فرقة سلفها الصالح !! ويتم احترامهم لشخصيات السلف أكثر من احترامهم للنبي بيا 
بلسان الحال ؛ بل أصبحت الخشية من مخالفة بعض رموز السلف أكبر من خشية مخالفة 
نصوص القرآن الكريم » لأن مخالف أحد العلماء من السلف سيج المخالفَ للمعارضة 
والاتهامات في دينه وعرضه بينما مخالفة نصوص القران الكريم لا يجد فيه هذا الصخب » 
خاصة إذا كانت هذه المعارضة تخدم المذهب وتنصره على المذاهب الأخرى للسبب نفسه 
الذي ذكرناه سابقاً من تمحور المذاهب حول الأشخاص لا حول النصوص الشرعية » 
ويقصد غلاة العقائديين بالسلف الصالح مَن وجدوا في كلامه ما يؤيّد اختياراتهم العقدية » 
بل بعضهم يستبعد الصحابة من المهاجرين والأنصار من السلف الصالح » ولا يعتبرون 
سلفية كبار التابعين إلا إذا وجد في كلام أحدهم ما يؤيد سلفهم من القرون اللاحقة فإن 
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وجدوا في کلامه ما يؤيد هذا فانهم یعتبرونه من السلف في هذه القضية خاصة . 

۰ يجمع غلاة العقائدیین عقائدهم من متناثر آقوال علماء سابقین » فیجمعون هذا 
إلى هذا لتخرج لهم ( منظومة عقدية ) !! یعادون فیها ویوالون فیها » ولا یترکون لغیرهم 
أن یجمع كما جمعوا » ولا أن یعود للنصوص الشرعية بحجة ( زیغ ) من اعتمد على نفسه 
في معرفة النصوص الشرعية ! 

-١‏ السلف الصالح آصبح صلاحه یضبط بالالتزام المذهبي ولیس بالنصوص 
الشرعية » فکلما كان الرجل متعصباً ملتزماً بحرفیات المذهب فاحش القول عبوساً يهجر 
إخوانه المسلمین كلما انسالت عليه المدائح والتزکیات والوصف بالصلابة في السنة 
والامامة في الدین ! ! والشدة على المخالفین ! وربما آتاه الشيطان مزيّناً له سوء عمله ليراه 
حسناً ويقول له : چزیت خيراً عن أمة محمد !! فلولاك لضاعت العقيدة وتغلّب أهل 
الشر !! وانخدع العوام بهژلاء الذین أضلهم الشيطان على علم !! أنت في الشدة على 
هؤلاء کعمر بن الخطاب في شدته على المنافقین !۱ انظر للقبول الذي كتبه الله لك !! يكاد 
آتباعك يقتلون كل من خالفك !! الله آکبر. . . وهكذا يستمرٌ المسكين في تسليط لسانه 
وما أوتي من قوة إن وجدت في محاربة الصالحين ظناً منه أنهم يريدون إضلال الناس 
وأن الله بعثه لجهاد هؤلاء ! فيكون ممن قال تعالى : * الذي صل سیم وه لبون 
أن ن نما [انکهف :۱۰4] . 

5 معظم الکتب المؤلّمَة في العقائد عند غلاة العقائدیین فیها آکثر من الحق لاحتوائها 
على البدع والأحاديث الموضوعة والتكفير » والظلم والجهل. . . الخ . 

۳- يجب أن تقوم الجماعات الاسلامية عندنا في المملكة خاصة بالمبادرة بنقد كتب 
العقائد بل قبل أن يفقد الناس ثقتهم فيها » وأن يتيحوا لطلابهم حرية نقد كلام البشر من 
غير الأنبياء صلوات الله عليهم نقداً نزيهاً مدلّلاً بالأدلة الشرعية . 

۴- يجب رحمة المسلمين جميعاً › فالإسلام رحمة » والنبي بيا بعثه الله رحمة 
للعالمين » فحوّله بعض الناس بضيق تصوراتهم إلى عذاب إذ أصبح كل المسلمين عند 
هؤلاء ذوي الأفق الضيق مبتدعين ضالين لا تنالهم الشفاعة وأصبحت الجنة في نظر بعض 
طلابنا مقصورة على الحنابلة ومحبيهم !! مثلما يظن غلاة الشيعة أن الجنة مقصورة على 
من كان على اعتقادهم وكذلك غلاة الخوارج وكل الغلاة من جميع الطوائف . 

بعد هذا كله يجب أن يعرف الإخوة الذي يقرؤون هذا الكتاب أنني أتحدث معهم بكل 
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بساطة بلا تتطع ولا رياء ولا نفاق » فما آراه حقاً أكتبه » وكأنني مع إخواني في بيتي 
وأترحم على الجمیع من السابقین والمعاصرین » فكل مسلم آرجو لي وله الجنة » وآخشی 
عليه وعلی نفسي من النار » سواءً كان هذا المسلم سنياً أو غير سني ۰ فالمقاییس عندي 
ليست في مضائق الاعتقادات إنما المقاییس هي آرکان الایمان الکبری ۰ وآوامر الله عز 
وجل الظاهرة ونواهیه الظاهرة » تلك الأوامر والنواهي التي لا یختلف فیها المسلمون » 
فمن قام بها فقد قام بحظ وافر ونرجو له النجاة والجنة . 

صراحتي معکم أيها الاخوة القرّاء ربما كانت نتيجة ردة فعل لوضعنا العلمي المغلّف 
بالاحتیاطات المبالغ فیها !! التي آصبحت تحُول دون الوصول للفكرة نفسها » فنجد 
الواحد منا في المجلس أو الدرس أو الکتاب یتحدث حديثاً غير مفهوم » يحوم حول 
الحمی حمی التقلید والتعصب دون نقد واضح ولا موافقة واضحة » وأصبح التوصل إلى 
رأيه یحتاج لتحلیل المفردات والأساليب وكأننا في محكمة استثناف !۱ . 

لماذا کل هذا ؟! آلسنا مسلمین ؟! آلسنا نردّد بأنه کل یوخَذ من قوله ویردٌ الا صاحب 
هذا القبر ؟! . 

رن الماذا الام من نفل انعم الى شاه و لفيا وتا مان بح شرآ لهاد 
الشدة المباّغ فیها على کتب الآخرين واللین المبالّغ فيه عند تناولنا لكتبنا أو کتب علماء 
مذهبنا ؟! ألم نقرر بأن من أنواع الشرك شرك الخوف وشرك المحبة. . . الخ . 

إذن لماذا نحت بعض الناس كحبنا لله ونخشى آخرين كخشيتنا لله أو أشد خشية ؟! 

لماذا نخشی أن يتكلم فينا فلان أو فلان ؟! وكأن فلاناً هذا يمتلك أن يدخلك ناراً تلظی 
أو يوصلك الفردوس الأعلى ؟! . 

فلان هذا الذي تخشى أن يبعك ویضلْلك بشر مثلك ليس بيده شيء ؟ هو مسكين فقير 
إلى الله مثلك » وإذا تكلّم فيك فليس معناه أن يحكم على الله » فالتكفير والتبديع الحقيقي 
إنما هو بيد الله ثم بيد رسوله و أما البشر فلا عليك من تقييمهم وتعصبهم إذا علمت أنهم 
مقلدون في الجملة » وهم يحكمون عليك دون قراءة لما تكتب ولا فهم له ؛ ولو عرف 
هؤلاء وظيفتهم وحدودها لانشغلوا بأنفسهم وإصلاحها فكراً وعملاً . 

نحن لا نقول ولا نستطيع أن نقول أن ما نكتبه سليم من الأخطاء ويستطيع القارىء 
المبرمج ببرنامج البربهاري أن يلزمك بأمور لا تلزم » ويربط بين قول لك هنا وقول لك 
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هناك لتخرج ( زندیقاً لا تدين لله بدين ) !! ؛ لکن المومن لا يهترٌ لمثل هذا لعلمه بنفسه 
وبنيته آما الخائف الشاك في نفسه الحریص على الدنیا والمصالح والسمعة وتقبیل الرژوس 
فلا يظهر للناس إلا ما یمدحونه به !! ویثنون على ( عقیدته ) وحسن نصرته للسنة والدعوة 
إلى الله إلى آخر المصطلحات البرّاقة التي لا يردّدها في هذا المقام إلا جاهل بها أو مخالف 
لها . 

زمننا هذا أيها الإخوة لا يحتمل تقو قعنا علی مخلفات الخصومات الظالمة مع إهمالنا 
لكتاب ربنا وسنة نبينا محمد كَل . 

أدري أن هذا الكلام هنا قد يكون عاماً لكن هذا الكلام العام قد تم تفسير بعضه في هذا 
الكتاب . 

وقبل الختام » أقول إن السلفية سلفيتان : 


-١‏ سلفية قريبة من منهج السلف الحقيقيين » وهي تعمٌ کل الذي ينطلقون من الكتاب 
والسنة ولا يأنفون من محاكمة الأقوال والمعتقدات إلى هذين الأصلين . 

۲- وسلفية زائفة لا دخل للسلف بها ؛ وهذه السلفية الزائفة تقوم على أصلين عظيمين 
وهما الكذب والظلم » ولهذا القسم نماذج بیننا لها سطوتها ووسائلها وكذبها الذي تبرره 
وظلمها الذي تظنه عدلاً » وهذه السلفية المزيّفة قد يغترُ بهم العامييٌ البليد» ولكنهم من 
أضرٌ الناس على العلم وطلبة العلم بل وعلى العلم نفسه والعقل نفسه » وقد ابتلي بهم 
الإسلام عبر القرون » وکائوا من الأسباب الرئيسة لهوان المسلمین وذلّتهم وضعفهم 
وتمزقهم ولا زالوا إلى اليوم يفتكون في الجسد الإسلامي . 

وهناك سلفيات تقترب من هذا الطرف أو ذاك بحسب ما تستطيع من البحث والتعقّل » 
فكلما ازداد بحثها وعلمها ازداد اقترابها من السلفية المعتدلة سلفية النصوص الشرعية 
وسلفية الصحابة من المهاجرين والأنصار والعكس صحيح » كلما ابتعدت الفرقة 
عن العلم والبحث العلمي بمعناه الصحيح لا المدّعى كلما اقتربت من السلفية المزيّفة 
القائمة على الأصلين العظيمين اللذين سبق الإشارة إليهما وهما الكذب والظلم » وبهذا 
نستطيع معرفة السلفي الصادق العادل الصالح ومعرفة السلفي الكاذب الظالم الفاسد ؛ وإذا 
لم نفرّق بين هذه السلفيات فإننا بهذا نکون قد جمعنا بين المتناقضات وأصبحنا محل 
سخرية العالم . 
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أخيراً أقول : لا بش اي تعدت استقصاء أخطاء غلاة الحنابلة في العقائد ؛ 
فإني لم أذكر إلا نماذج فقط » ولم أذكر معظم ما أعرفه » فضلاً عن البحث عما لا أعرفه 
في هذا الجانب » ولو حاولت الاستقصاءً في هذا الجانب لخرج البحث عن هذا الاختصار 
الذي ترون . 

وهذا لا يعني خلوٌ المذهب الحنبلي من محاسنّ ومعتدلين » وقد نجد الرجل غالياً في 
جانب ۰ معتدلاً في جانب آخر ۰ وإن شنتم راجعوا كتب العقائد وأبوابها وستجدون 
التعصب والأخطاء العقدية تحت معظم الأبواب ۰ فمثلاً ليس هناك أصح من أن تجد باباً 
بعنوان الحث على اتباع السنة وترك البدعة » لكن يا ترى ماذا يريد واضع هذا الباب بالسنة 
والبدعة ؟!! 

أظن أنه قد سبق شرح ذلك فلا تغتوُوا بالأبواب التي يضعها العقائديون الغلاة » فهي 
كالنار البيضاء لطبخ لحم الميتة . 

أسأل الله عز وجل لي ولكم أن يريتا الحقّ حقاً ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلاً 
ويرزقنا اجتنابه وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل »۲۳ . 


. ۱۹۵-۱۸1 قراءة فی كتب العقائد : حسن المالكى . ص‎ )١( 
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المبحث الساجس 
السلفية والوهابية 


المطلب الأول : الوهابية ونشأتها . 

المطلب الثاني : منهاج الوهابية في العقيدة والسلوك . 
المطلب الثالث : السلفية . 

المطلب الرابع : مسألة الترك . 

المطلب الخامس : ملاحظات ومقترحات . 


المطلب الأول : نسبة الوهّابیة۱) 

إن مصطلح السلفية كان مستعملاً في القدیم ولکن تخصّصت به الوهابية في العصر 
الحدیث » ( وکان مفهوم السلفية نفسه مختلطاً في الفکر الاسلامي الحدیث » ویختلط فيه 
المنهج والنموذج بالمذهب الذي یتبنی آراء فقهية بعینها » وبجماعات تنسب إلى السلفية 
كما كانت السلفية في الوعي الثقافي قرينة الرجعية » وضد التقدّم » وذلك بتأثير الرژية 
الغربية التی اصلت مبدأ النظر إلى السلفية کمرادف للتأخر والرجعية والعداء للتحضر 
والعقلانية . . )۱ . 

وتبلورت هذه المفاهيم عن السلفية منتصف القرن العشرین » وبالاصل فان كلمة 
السلف الصالح مأخوذة من قول الرسول بي لابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنها : ١‏ فانه 
نعم السلف آنا لك »۳۲ . 

فالسلف الصالح وهو الصدر الأول الراسخون في العلم » المهتدون بهدي النبي يع 


)۱( الموسوعة الميسرة : الریاض » ص ۲۷۳ . 
(۲) الحرکات الاسلامية بين الفتنة والجهاد : د . أحمد الطحان » ص 1۸۸-۷۷ . 
(۳) جزء من حدیث ۰ رواه البخاري في کتاب الاستنذان باب من ناجی بين يدي الناس برقم ۰۹۹۲۸ ومسلم 
في کتاب فضائل الصحابة » باب فضل سیدتنا فاطمة برقم ۰141۷ وکلیهما عن السيدة عائشة . 
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المحافظون على سنته » اختارهم الله تعالی لصحبة نبیه وانتخبهم لإقامة دینه » ورضیهم 
أئمة للأمة » وجاهدوا في سبیل الله حق جهاده » وأوفوا في نصح الامة ونفعهم » وبذلوا 
في رضاء الله أنفسهم » فالسلفيون نسبة إلى السلف » وأهل السنة والجماعة » وأهل 
الأثر » وأهل الحديث » وأهل التفسير والفرقة الناجية » والطائفة المنصورة » وأهل 
الاتباع » كلهم سلف . 

ومن الخطاً آن تقتصر کلمة سلف علی جماعة خاصة + وینفونها عن الاخرین 
الصالحین المصلحین الراشدین المرشدین . 

والوهابية نسبة إلى « محمد بن عبد الوهاب » ( ۱۷۹۱-۱۷۰۳ ) ۰ والذي شغلته 
مسألة التوحید » ( التي تلح على تنقية مفهوم التوحید مما علق به من آنواع الشرك ) » 
واعتبر العالم الاسلامي يشرك مع الله كثيراً . 

لقد انتشرت الومّابية بفضل التحالف الذي قام بين أسرة آل سعود وعائلة الشيخ ابن 
عبد الوهاب » بدءاً من الأمير « محمد بن منعود »۳ الذي حكم خلال الفترة (۱۱۳۹- 
۹ه ) » ثم ابنه عبد العزيز بن محمد ۲۳۷ ( 2۱۱۱۱ ۱۲۱۸ه-) ۰ وخاصة بعد 
إعلان الدولة والمملكة العربية السعودية رسمياً عام ۳۲٩۱م‏ . 

وخاضت الوهابية والآسرة السعودية حروباً ضِدَّ مخالفيها من سنة وشيعة لا سيما بعد 
استيلائهم على الطائف ومكة سنة ١۹۲٠م‏ ۰ وجعلت الوهابية المذهبِ الحنبلي المذهب 
المعتمد دون سواه » وألفت ما سواه حیث کانت تدرّس المذاهبٍ الأربعة في الحرمين 
الشریفین وفي کل أنحاء السعودية ( ومع توفُر الامکانیات المالية الهاتلة » واشتداد الصراع 
السياسي بين النظام في المملكة العربية السعودية وخصومه من الانظمة العربية 


(۱) محمد بن سعود بن محمد بن مقرن نسبة إلى مرة بن ذهل بن شیبان من عدنان : آول من لقب 
بالامامة من آل سعود في نجد » وکان مقامه بالدرعية » ولي الامارة بعد وفاة أبيه فحسنت سیرته 
وقويت شوکته . توفي ( ۱۱۷۹ -) . انظر : الأعلام : الزركلي ۰ ۱۳۸/۹ . 

(۲) عبد العزیز بن محمد : هو ابن محمد بن سعود إمام من آمراء آل سعود في دولتهم الأولى » كانت 
عاصمته الدرعية بنجد ولي بعد وفاة أبيه واتسع نطاق الدولة في أيامه فسحق خصومه حيث وصلت 
غزواته إلى عسير غرباً وامتد ملكه من شواطىء الفرات إلى رأس الخيمة وكان مغواراً شديد البأس 
لا يمل الحروب ٠‏ توفي مقتولاً بالدرعية سنة (۱۲۱۸ ه) . انظر : الأعلام : الزركلي . 
( ۲۷/۶ ) . 
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OAS AREA E RE E OLN 

وقام الحلف بين آل سعود وأسرة ابن عبد الوهاب ۰ على أن يكون لآل سعود السلطة 

الزمنية » وللوهابية السلطة الدينية » وآعلن ابن سعود المملكة العربية السعودية سنة 
۲ وأصبحت الوهابية مؤسسة تبريرية للحكم ودعماً له » وشريكاً في السلطة . 


المطلب الثاني : مناهج السلفيين والوهابيين 

( فالسلفيون يقيمون سلفيتهم على ثلاثة أصول علمية أساسية : هي التوحيد › 
والاتباع » والتزكية » ويطالبون بتوحيد المسلمين حسب عقيدتهم ورأيهم » ونفي الشرك 
والتعصب والخرافة والجهل عن المسلم » وتنقية المجتمع الاسلامي من الشرك والبدع 
والخرافات والخلاعة والمجون بإيجاد بيئة نظيفة لتربية المجتمع » ومحاربة الانحلال 
والأفكار الدخيلة وفيها الملاحدة والشيوعيون والزنادقة » وتخليص العالم الإسلامي من 
أعداء الاسلام . . . ا 

وسنناقش آراء‌هم وسلوکهم فهل استطاعوا تحقیق ذلك أو زادوا الطین بلة في فرقة 
المسلمین وتناصرهم . 

ویمکن البحث عن آمور الوهابية في ناحیتین ۰ في العقيدة ثم في السلوك الاسلامي . 

آما فى العقيدة : فطالبت بتوحید الأسماء والصفات ۰ ونفی التأویل والمجاز فى 
ات ا ۱ ۱ 

آما في السلوك : فقد اعتبرت أخطاء المسلمين أو تقصيرهم واجتهاداتهم التي تخالف 
اجتهادات الوهابية كل ذلك بدعة وفسق وشرك » كزيارة القبور وبنائها والتوسل ۰ ومولد 
النبي ككل . 

وخصوا بالتكفير الأشاعرة لا سيما المتصوفة خاصة ثم من خالف اجتهاداتهم الذين 
يرتكبون البدع في نظرهم » واعتبروا أنفسهم أنهم الفئة الناجية من النار وما سواهم 
هلكى » معتمدين على حديث رسول الله َيه : « كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 


)۱( الأحزاب والحركات والجماعات الإسلامية : دراج وباروت . ص۵۷۱ . 
)۲( الحرکات الإسلامية بين الفتن والجهاد : د .الطحان »> ص ۲۸۱ وما بعدها . 
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النار »27 ۰ وحدیث رسول الله لِك : « إن حسن الحدیث کتاب الله » وأحسن الهدي 
هدي محمد » وشر الأمور محدثاتها 0 


والبدعة هي كل ما أحدث واخثرع على غير مثال سابق فلذلك تنقسم البدعة إلى بدعة 
حسنة وإلى سيئة » وهذه البدع تعرّض على الشريعة فإذا كانت مناسبة لها فنعم البدعة » 
كما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاة التراويح » وقد أضاف النبي بلا 
للصحابة الكرام بقوله : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ۲ . 

فليس كل جديد بدعة . . . فاستنبط العلماء من ذلك أن العرف بقيود معينة من مصادر 
ا 

وللبدعة تعريفان : ( الأول : البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة » یقصد 
بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل . 

الثاني : البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها ما يقصد 
بالطريقة الشرعية . 

... والمقصود من قوله « في آمرنا هذا » الدين الذي لا مجال لاحد أن يزيد فيه أو 
يغيّر سوى المشروع الحكيم » وأما سائر الافعال والتصرفات الأخرى التي تصدر عن 
الإنسان دون أن يتصوّر أنها من بنية الدين وجوهره » وإنما يأتيها ابتغاء تحقيق هدف أو 
مصلحة له دينية كانت أو دنيوية » فهي أبعد ما تكون عن احتمال تسميتها بدعة بل سنة 
حسنة » . . . ومن أمثلة السنة الحسنة الاحتفالات التي يقوم بها المسلمون عند مناسبات 
معينة كبدء العام الهجري ۰ ومولد المصطفی 44 » والإسراء والمعراج » وفتح مكة » 


(۱) رواه مسلم في صحيحه كتاب الجمعة » باب تخفيف الصلاة والخطبة برقم ٠١١١‏ . وابن ماجه في 
سننه افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم » باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين 
المهديين برقم 47 . وأبو داود في سننه كتاب السنة » باب في لزوم السنة برقم ۳۹۹۱ . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب » باب الهدي الصالح برقم ۵٩1۳۳‏ . وكتاب الاعتصام 
بالکتاب والسنة » باب الاقتداء بسنن رسول الله برقم 7778 . والنسائي برقم ١57١‏ . والامام 
أحمد في مسنده برقم ۱۳۸۱۵ ۱۳۹۰۹ ١5500‏ . 

(۳) الحركات الإسلامية بين الفتنة والجهاد : د . أحمد الطحان » ص 1۸۸6۷۷ . 

(5:) بحر الحقائق ولب الرقائق : د .عبد الحميد الكندح الصيّادي الرفاعي » ص ١4١‏ وما بعدها ‏ 
دار الألباب » دمشق » حلبوني » ط۲۰۰م . 
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وغزوة بدر ونحوه » مما یتوخی منه تحقیق خير یعود إلى مصلحة الدین » فهذه الأحداث 
لا يعتقد آنها جزء من الدین » ولکنها داخلة في قوامه وصلبه » فلا یظن أن الذي آهمل 
الاحتفالات ارتکب وزرا انما هي نشاطات اجتماعية یتوخی منها تحقیق خير 
۱ 


فالحياة تتطور بشكل دائم وليس هذا الجديد إلا بدعة : 
صريح ۰ فذهب اجتهاد كل منهم إلى ما اطمأنت إليه نفسه » وإلى ما وصل به اجتهادهم 
وتفكيرهم » وكلهم كانوا يطلبون الحق » ولكن أحداً منهم لم يعبْ على غيره ولا أنكر 
ما أَذَّاه إليه اجتهاده . . . وكان المجتهدون كلهم مأجورين 2 ولكن الوهابية أعادت الصراع 
الذي حصل فى القرن الثالث » والاختلافات فى المتشابه والحقيقة والمجاز وفى التأويل » 
حيث ظهرت جماعة أهل السنة » والمعتزلة » والمرجئة . 

أما أهل السنة والجماعة”" فكانوا يتألّفون من جماعة الأشاعرة » وهم أصحاب 
« أبي الحسن الأشعري » » والماتوريدية وهم أتباع « أبي منصور الماتوريدي » » وجماعة 


. السلفية » د . البوطى . ص" وما بعدها‎ )١( 

NE‏ ای الماع )هن اتف اكنال برف نسي اهل رز ادوس م 
الإرادة » وهو مذهب ضمٌ الأشاعرة والماتوريدية ومذاهب رجال الحديث المعتدلين ومنهم 
أصحاب المذاهب الأربعة وطوائف الزمّاد والعبّاد الذين انطلقوا من مدرسة الحسنْ البصري وساروا 
على خطاه ومنهم المتصوفة » و( مذهب الأشاعرة ) أتباع أبي الحسن الأشعريّ ۰ لا يمكن للعقل 
أن يعرف حكم الله في أفعال المكلفين إلا بواسطة رسله وكتبه » لأنَّ العقول تختلف اختلافاً ّا في 
الأفعال » فبعض العقول تستحسن بعض الأفعال » وبعضها تستقبحها . فمقياس الحسن والقبح في 
هذا المذهب هو الشرع لا العقل . وعلى هذا المذهب لا يكون الإنسان مكلا من الله بفعل شيی 
أو ترك شيء إلا ذا بلغته دعوة الوّسول وما شرّعه الله » ولا یثاب أحد على فعل شيءٍ ولا يعاقب 
SS‏ کی ا 
وكيب ناويا كا تون عل وت رل 3 [الإسراء :۰]۱۵ ( مذهب الماتوريدية ) أتباع 
أبي منصور الماتوريدي » وهذا مذهب وسط معتدل... فهؤلاء وافقوا المعتزلة في ان حسن 
الافعال وقبحها مما تدرکه العقول اء على 00 من نفعها وضررها » وخالفوهم في أنَّ 
حکم الله لا بد أن یکون بما يوافق حکم العقل ۰ وفي أنَّ ما آدرك العقل حسته فهو مطلوبٌ منه 
فعله » وما آدرك العقل قبحه فهو مطلوب منه ترکه ۰ ووافقوا الأشاعرة في أله لا يعرف حکم الله إلا 
بواسطة رسله وکتبه ‏ وخالفوهم في أن الحسن والقبح للأفعال شرعیٌ لا عقلىٌ . 
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السلف ۰.۰۰ . ولقد كان آهم اختلاف بینهم هو الاختلاف في مدلول اللفظ » وتأویل 
المتشابه » وخاصة في موضوع صفات الله . ولم یکفر أحدهم الاخر ‏ وکان الاختلاف : 


آولا : الاختلاف فى تأويل المتشابه : 
ا ر مسر س هر ا و رر وو ا 1 و 4 مدرم #سو و ۳ و 
قال تعالی : * هو آلزی أنزل عك الککب مه ءات ععکمت هن أم الکتب وأحر متشلیهت فَأما 


۳ 
لسع فك Air‏ سس رار وش فو مم ص2 دص روہ برسم مر رو و 


مك سر . يرو 1 لس سا ص e‏ 1 صل رم سس فک ر لے رت 


2 


r‏ و 


ی و امتا بو کل تن عند ینا ما بکد إل ولوا آلآ ّي 4 [آل عمران :۷] . لقد وقع الاختلاف 
في تفسير بعض آمور في العقيدة » وحيث أن العقل البشري عاجز عن إدراك الغيب إلا عن 
طريق السماع الصحيح المتواتر عن رسول الله بي > ومن الغیب صفات الله » کنور الله » 
ويد الله » ومعية الله » وعرش الله » واستواء الله » وكان الاختلاف في : 

) ما يُعزى إلى السلف [وهو اعتقاد اللفظ مع التنزیه ونفي التشبيه] : فمثلاً ( يد الله‎ -١ 
. هي يد ولكن ليست كيدنا . ونفي صفات المعاني كالمعتزلة‎ 

۲- التأويل بما تحتمله اللغة العربية وطرق المجاز : وهو المذهب « الأشعري » 
ویثبتون صفات المعاني : كالقدرة والارادة والعلم والحياة والسمع والكلام والبصر . وهو 
أن هذه المتشابهات صفات لله عز وجل لا نعرف كنهها ولكئنا نؤمن بها كما جاءت 
ونؤولها » فمثلاً ( يد الله ) » نفسرها ( بقوة الله ) » والمؤوّلون إنما أرادوا خدمة الاسلام 
حيث أرادوا إنقاذ العامة من شبهة المتشابهات . 


۳ التفويض : فلانخوض في هذه العبارات لأنه لم يصل إلينا شرح النبي بيا وتفسيره 
لها » ونفوضها لله » وكان كثير منهم يقول : اللهم إيماناً كإيمان العجائز . 

واعتمد الوهابيون الرأي الذي يعتمد مدلول اللفظ الظاهر مع التنزيه ونفي التشبيه 
والتضٌّور » فأيضاً وقعوا في المحذور نفسه حيث قالوا مثلاً : لله يد » ولكن ليست كيدنا » 
فوقف العقل عاجزاً عن تفسير هذه اليد » بينما رأي الأشعريين بالتأويل والمجاز أقرب 
للعقول » حيث قالوا : يد الله » تعني قوة الله »... و * رن على المرش آستوی * 
[طه :0] » الرحمن بمعنى الرحمة على العرش استوت » أو فسّروا الاستواء بمعنى القهر 
واه وه a E‏ ل ال 

کل التأويلات التي قام بها العلماء على اختلاف مذاهبهم هي لنفي التجسیم والتحدید 
والتشبیه لله عز وجل » ولکن الوهابیون کفروا وبدّعوا من خالفهم ومن آخذ بالتأویل » 

۱۱ 
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وکان الأحرى بهم أن یقولوا : إِنَّ الذين أوّلوا الصفات اجتهدوا فأخطؤوا » وکان الأولى 
أن يسلكوا هذا المسلك بدل أن نرمیهم بالزيغ والضلال . 

ولعل عذرهم بالماضي عندما رأوا النصارى يجعلون المسيح ابن الله » وحين ظهرت 
فرق تجسّم الله وتجعله يحل بالبشر » أو يأخذ البشر صفة من الألوهية » قام المجتهد ١‏ ابن 
تيمية » وينفي كل تأويل . 

فلا يجوز التكفير والتفسيق والتبديع لمجرد المخالفة » ولا سيما في أمر اجتهادي ‏ 
ولا يجوز التكفير لمن شهد الشهادتين إلا أن يُنكر ما علم من الدين بالضرورة أو إنكار 
للمتواتر أو المُجِمّع عليه أنه ضرورة من الدين » أو أنكر النبوة » أو أنكر وجود الله . 
ثانيا : الاختلاف في النية : 

والنية أساس الأعمال في الإسلام ١‏ نما الأعمال بالنيات »۳ ۰ فلا يجوز أن نتهم 
مسلماً في نيته حتى نسأله عن قصده » ونتأكد من علمه أو جهله » ويجب التأكيد على أن 
الكلام يقسم إلى حقيقة ومجاز » ويجب التفريق بينهما » فمثلاً في موضوع : 

أ التعظيم : قال تعالى : # ذلك وم بطم حرمت اليف هر ار 
زا ۰۰ وقال تعالی : « دك وس یم سَعتيرَ أل نا من َقوف الوب € [الحج :۲۲] 
المسلمون يعظمون الكعبة المعظمة والحجر الاسوة ومَقَم إبراهيم عليه السلام ۰ مع آنها 
أحجارٌ » وکذلك مَنّ الركن اليماني وتقبيلَ الحجر الأسود » والصلاة خلف المقام » 
وبالوقوف للدعاء عند المستجار وباب الكعبة والملتزم وهي أماكن وأحجار ۰ وفي كل 
ذلك لا يعبدون إلا الله تعالى » ولا يعتقدون تأثيراً لغيره ولا نفعاً ولا ضراً › فلا يثبت شىء 
من ذلك لأحد سوى الله تعالى » ومن هنا إذا كان التعظيم نيته الله تعالى فليس فيه شرك 1 

ومن أكبر أخطاء الومّابيين آنهم لم يفهموا قواعد البلاغة العربية والأسلوب العربي » 
نک ومعنى مجازي » كما ذكرت » 
والأمثلة کثيرة على ذلك ۱ 

ب - فاعل الفعل : قال تعالى : تک لا تی من ابت ویک هدیمن اء وهو 


ال عر أن 1 ی 


عم هی »* [القصص :21] قال تعالی : # وكذلك أوَحنا َك رانأ ما کت ریما 


)۱ رواه البخاري في صحيحه كتاب بدء الوحي » باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ية برقم 
(۱ ) مسلم في کتاب الامارة » باب قوله : « اما الأعمال بالنیات » برقم ۱۹۰۷ . 


۱۹۲ 
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كنب ولا الیم وکن لته نوا یی بو من ناه من وبادا نك لک إل رط مُسْتَقيِوٍ # 
[الشوری :1۵۲ . 

ففي هاتين الایتین يشير فعل الهداية أنَّ الفاعل بالأولى الله عز وجل ۰ وفي الثانية 
البشر » فهل هناك تعارض فیهما » لا ۰ فكل من يعلم أسلوب اللغة العربية یعلم أن فعل 
البشر » غير فعل الله تعالی » فكل هداية لها خصوصیات . 


ومثل ذلك # قد ج21 رسوا ا ل ين آشرکم عر در عة ما ی 
کم بالمؤييت روش 7 سرب :۲۱۲۸ ۰ E‏ لعن تا 7 عل اَي 
اب موه في مصاعة امسر من بر عوك ين لوب فرق 


مهم شم تا 2 بت رک کیت 4 در eW:‏ نام رسك 
۱ ؛ فلا تعارض بين الایتین » فالژولی تشیر أن الفاعل 
هو رسول الله بي » وفي الاية الثانية الفاعل هو الله » وهذا یعرف من سياق الاية ودلالة 
اللغة العربية » ومن آهم دلالة اللغة العربية المجاز العقلي واستعمالاته : 

مثال المجاز العقلي واستعمالاته : قال تعالی : تم مورک زين دا دکرأنه وَيِلتَ 
وی ول یت عم ما زاتمم یمائارعل رهم يوون [الأنفال :۲] . 

فهل الفاعل هو التلاوة » أو الفاعل هو الله » فلا تعارض بینهما . 

فان ٍسناد الزيادة إلى الایات مجاز عقلی لأنها سبب الزيادة » فالایات هی سبب وال 
هلت ها و یزان وه ۱ 

والأمثلة في القرآن كثيرة ۰ مثل قوله : * مكيف تقون إن کرم نوم بل 
[المزمل :17] ۰ فهل الفاعل هو اليوم آم الله ؟ 

وکذلك قوله : « ولا درد هک ولا درد ودا ولا سواع ولا يخوت ويوق وسر 9 ود 
اوا كيرا ولا رد ابیت لسکا 4 نرح :77 184 ء فالفاعل الحقيقي هو الله لا الأصنام » 
ولكن الأصنام هي السبب . وكذلك قوله : وال َو یمن آبن لي ص را لح أَبلمْ 
اسب [غافر :۲۳۰ والفاعل الحقيقي هم العمال لا هامان لأنهم هم السبب . 

وكذلك قوله تعالی  :‏ ها نینک نامب الى ول یک KENE‏ 
وکو تری إذ آلمجرتورک تاکنواً روسيم عند رھم را ابصرنا ومیعا فازجفتا نم صَيًِ إن 
موقنو € [السجدة :۰۲۱۲-۱۱ فالفاعل هنا ملك الموت . ولکن الفاعل الحقیقی هو الله 
اه ا ۱ 


کر 
3 


۱۹۳ 
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وقال الله تعالی : هو الاش بت مونهساوالی لم مت ف متایها میلگ آل 


مي 


ره 00 ۳ 


قضی علا المت ورل النخری ال أجل مُسَمَ ان فى دلت لیت لو كروت 4 
[الزمر :۲4۲ » والفاعل هنا الله . 


و کذلك کقوله : « ریم مروت [الواقعة :71۳] . 


ص و 


وکقوله : ١ا‏ مب ماه صا €9 2 مقا آلأرض سف €3 ابا ہا حب (عس :۲۲۷۲۰ ۰ فهنا 
فاعلان » فاعل الانسان » وفاعل هو الله . 

5 5 ص م 06 ا عر رم و صو سر کم ی مرس تام 

كذلك قوله : فلم تَتلوهم ولک اله فندهم وَمَارَميَت إِذْرَمَيتَ وكرت له ری ولل 
میرک یه بلاء سا إرك اه سَحِيعٌ عب € [الأنفال :۲۱۷ ۰ وتشیر الاية إلى فاعلین » 

والأمثلة فى القرآن لا حصر لها . 

ومن هنا نعلم : أن الخالق للعباد وآفعالهم هو الله وحده ۰ فهو الفاعل والمخترع 
والموجد » والمقدر لها . والمرید لها » ونسبة الأفعال لغير الله من نسبة المسبب إلى 
السبب أو الواسطة وارتباط المخترع بالمخترع ۰ والمصنوع بالصانع ¢ والسبب 
بالمسیّب » وهذا لا منافاة فيه » لأن مسیّب الأسباب هو الذي خلق الواسطة » فيكون لكل 
فعل فاعلان . 

۱- فاعل بمعنى المخترع الموجد وهو الله . 

۲- وفاعل في الدنيا إن كان عاقلاً » فهو ارتباط المعلول بالعلة » وارتباط المخترع 
بالمخترع » وان كان غير عاقل » فهو من ترتيب المسببات على أسبابها . 1 

ج ‏ الأحرف والكلمات بين الحقيقة والمجاز : والكلمات في اللغة العربية في أصل 
وضعها توضع على الحقيقة » ثم تنقل إلى المجاز » وسياقها في التركيب يدل على ذلك » 
فمثلاً كلمة ( على » وفوق » وتحت ) قد تكون مكانية حقيقة » وقد تكون معنوية مثل : 
( انتصر فلان على فلان ) . 

وكذلك الصفات الجسدية قد تكون على الحقيقة أو معنوية غير حقيقية على المجاز 
ومثال ذلك : أطرش » أصم » أبكم ؛ قال تعالى : « صم بكم ع فم لا غود 4 
[البقرة :۲۱۸ » فلا يقصد حقيقة تلك الصفات الجسدية . 

1٤ 
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وکذلك أعضاء الجسد ید : کقوله : 9 الب یباهو 
و ۰ [الفتح :۰۲۱۰ بمعنی الخیر والقوة رن 

ولقد دار نقاش حول كلمة آعمی في ورودها في القرآن »> فقال آحدهم وهو آعمی : 
إنها على الحقيقة ولا مجاز في القرآن الكريم » فأجابه آحدهم : ماذا تقول في قوله 
تعالى : « ومن ات ف هلزو أن فهو ف الكخرة آم ول سبلا [الإسراء :1۷۲ » هل الاعمی 
في الدنيا هالك في الاخرة ۰ أو يُقصد بالعمی في الدنیا جحدان الحق والعمي عنه والبعد 
عله . 

وقد يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه مثل قوله تعالی : « کلم ی نا 
نپا ولمم ال ی فا وا تمدرفورک؟ه [يوسف :۲۸۲ ۰ والتقدیر فاسأل أهل القرية » وقوله 
تعالی : : وجا ریک والماک صناا ماک [لفجر :۲۲] » بمعنی وجاء آمر ربك . 

فالالفاظ تکون على الحقيقة وتکون مجازية بالنسبة للقرائن والمقاصد » وکثیر من 
آلفاظ القرآن إن اعتبرت على حقیقتها يقع صاحبها في الشرك والکفر » فمثلاً قوله تعالی : 
قال تعالی : 8 ان جَعَلَنَهُ نا عَرَيًا لمکم تقو € [لرحرد : ۳] ففعل ( جعل ) هنا 
لا یقصد به الجعل والخلق وإنما يقصد به الاظهار » وقد حدثت فتنة خلق القرآن عندما 
جعلوا کلمة جعل على حقیقتها ؛ ومثلها قوله تعالی : # ومآ کم من مصیبة فبعا 
ST‏ أعَن کي #6 [الشوری : ۰ . وکقوله تعالی  :‏ وال لق وما مود # 


[الصافات :95] . 


مر مر مر 


ومثلها قوله تعالی : : فلم تقتاوهم ف وکرک اه مارم نک در وکرک هر 
ولل مومت هه > له سَمِيعٌ ۹ [الأنفال :۲۱۷ ۰ فهنا خلق الله للعمل 
بسابق علمه آما الاختیار فهو للعباد > ومن الفهم الخاطیء في كلمة ( خلقکم ) ظهرت 
فرقة الجبرية التي قالت : إن الانسان مجبر في آعماله ليس له اختیار ؛ وکقوله تعالی : 
سا اه اروحتافتم ت هابت سوا [مريم :۲۷ . 

وقوله : اولي حصت ھا فخا فیا من زوجتا وها وتا ید 
مه [الأنياء :41] ۰ فهنا الروح لا يعلم کنهها الا الله » ولكن إضافة ( نا ) المضاف 
إليه للمضاف جعل إشكالية عند من یقفون على النص » واعتبار اللفظ على حقيقته » ولو 
أوّلوا روحنا » بقوتنا » أو روح من عندنا » لما وقع کثیر من الناس بتألیه عیسی حيث 
اعتبروا روح الله حلت بعیسی . 

۱3۰ 
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المطلب الثالث : السلفية والتصوف 

أولاً : السلفية بين الحاضر والماضي : 

السلفية لم تكن مذهباً مقصوراً على فئة محدّدق بل كانت تعني العصور الاسلامية 
الأولى » والأولى بالاقتداء والاتباع » أخذاً بحديث رسول الله ية : « خير الناس قرني ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم یمینه ويمينه 
شهادته ۲۳ ۰ وجاء في الحديث الصحيح : « ... وان بني إسرائيل تفرّقت على اثنتين 
وسبعين ملة » وتفترق آمتي على ثلاث وسبعين ملة » كلهم في النار إلا ملة واحدة » 
قالوا : من هي يا رسول الله ؟ قال : ما أنا عليه وأصحابي ۲۳۷ . 

فالالتزام بالمنهج الذي تمسّك به السلف الصالح في فهم كتاب الله وسنة رسوله و هو 
سلفية » لأنهم أولى الناس بفهم معاني كلام الله العربي المبين ومراميه ولنقاء فطرتهم 
الإسلامية » وقد وضعوا قواعد لتفسير النصوص وتأويلها وأصول الاجتهاد والنظر في 
المبادىء والأحكام . 

اد اعداء الاسلام یهدمون الاسلام من الداخعل والخارج » بالحروب المعلنة وبالکید 
للوسلام بالدخول فيه وتشویه صورته باسم الاسلام » ومنذ القدیم والی الیوم ظهرت فرق 
كثيرة تتسمی باسم الاسلام کذباً وزوراً وتأتي بکفر صریح وباطل محض ۰ ومثال على ذلك 
القاديانية » ( ومع أن علماء الامة الاسلامية والحمد لله آمنوا بالاجماع بکفرهم الصریح 
وخروجهم من ملة الاسلام » ولکنهم مع ذلك ينشرون مراکزهم في مختلف بلدان العالم 


)۱( رواه البخاري في صحيحه کتاب الشهادات ۰ باب لا يشهد على شهادة جور إذا آشهد برقم ۲4۵۸ . 
وکتاب المناقب » باب فضائل آصحاب النبي برقم ۳۳۷۸ . ومسلم في صحیحه کتاب فضائل 
الصحابة ۰ باب فضل الصحابة ثم الذین يلونهم ثم الذين یلونهم برقم 40۰۳-4۱۱-4۲۰ ۰ عن 
عبد الله بن مسعود رضی الله عنه . 

)۲( رواه آبو داود في سننه کتاب السنة » باب شرح السنة برقم ۳۹۸۰ ۳۹۸۱ . والترمذي في سئنه کتاب 
الایمان عن رسول الله » باب ماجاء في افتراق هذه الامة برقم ۲۵۲۶ ۲۵۹۵ . وقال آبو عیسی : 
هذا حديث حسن غريب مفسّر لا نعرف مثل هذا إلا من هذا الوجه . وقال أيضاً : حدیث حسن 
صحیح . والامام أحمد في مسنده برقم ۱۱۳۲۹ . وابن ماجه في سننه کتاب الفتن » باب افتراق 
الأمم برقم ۳۹۸۱ . 


۱۹۹ 
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لا سيما بلاد إفريقية وأوروبة وأمريكة البعيدة عن مركز الإسلام ل 

ولا بد أن نذكر هذه الحقيقة : ( وهذا الظلم والبهتان لم يُبتلَ به الإسلام فقط » بل قد 
ابتليت به السلفية أيضاً » فنری كذلك كل صاحب هوى وغرض بأتي بآراء شاذة وفاسدة 
ويسميها بالسلفية » ويخدع بها البسطاء والسذّج من المحبين للدين والسلف الصالح 
رحمهم الله » وينشر فيهم الأفكار الخبيثة والاراء الباطلة المخالفة لأصول الدين ومذهب 
السلف الصالح وآرائهم » ويتأثر الناس « المساكين » لدعاياتهم المكثفة ویفتژون بها 
فيضلون ويهلكون » وليس ببعيد ما جاءتنا به شرذمة « جهيمان العتيبي » في معقل الإسلام 
ومنبع الهدى بأم القرى ۰.۰ . ثم هم معتقدون بآراء وعقائد الخوارج الفاسدة ۰۰۰ . ونشروا 
الفساد وكل ذلك باسم « السلفية )”2 . 

إن جميع أئمة السلف السابقين لم یل أحد منهم حاربوا المذاهب الأخرى واجعلوا 
مح الوح لوحيو ركد از ای هی لصحي یا برد الطين روا مسريع 
فيمن قلّد إماماً معيّناً في الأمور الفقهية » معتبرين ذلك بدعة وضلالة » بل ضلالاً وشركاً » 
وكل ذلك باسم السلفية المظلومة . 

( لقد قال هؤلاء أنفسهم عن المذاهب الأربعة إنها بدعة طارئة على الدين » وإنها 
ليست من الدين في شيء ۰ ووصف بعضهم كتب هؤلاء الائمة بأنها كتب « مصدية » » 
ولكن ذلك كله لم يغيّر حقيقة عرفتها العصور كلها وأجمع عليها المسلمون جيلاً وراء 
لصيس لالبو عه ا ا الو 
ل لد فأنا 
الان آشد يفت بأن اللامذهبية آخطر بدعة تهدد الشريعة الاسلامية. .۰۰ ٩۳)‏ . 
یس نم 
المذاهب الأربعة » وعلی ذلك فلم یصحٌ في جميع التاریخ الاسلامي مسلم واحد حسب 
ادعائهم » لقد نشر كراساً المدعو (« محمد سلطان المعصومي الخجندي » المكي 


(۱) موقف أئمة الحركة السلفية من التصوف والصوفية : عبد الحفیظ بن ملك عبد الحق المكي . 
ص ۵ » دار السلام 3 القاهرة > ۰۱ ۱1۹۸۸ . 
)۲( المرجع السابق نفسه » ص 1 وما بعدها . 
(۳) اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية : د .محمد سعيد رمضان البوطى . ص ۷ 
وما بعدها » مکتبة الفارابى » دمشق › ط۲ ۰ ۱۹۷۰ 
۱۹۷ 
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المدرّس بالمسجد الحرام » وقد تضمّنت خلاصة الکرّاس ما آوضحته آنفاً من تکفیر من 
التزم مذهباً معيناً من المذاهب الأربعة ونعت المفلدین للأئمة المجتهدین » بالحمق 
والجهل والضلال » وبأنهم الذین فرّقوا دینهم وکانوا شیعاً ؛ وبأنهم ممن قال اليم : 
« انوا ارم رهم کاب ین دوف نومیم أ مَرْيمَ وما ل 
سید وا الما وتا لا اه إل هو سبح عتما مشر ڪرت 4 [التوبة :۳۱۰] وقال 
تعالی : # فل ليم ال( لت سل سن َع في یرو لا وه مسیون مم ینوت صا 
[الكهف :۱۰۳-؟ یمه( مدا یز اه ساني تک الاک رنه الاستد و 
الکبری التي ابتدعها المستشرق الألماني الحاقد « شاخت » من أن الفقه الاسلامي لیس إلا 
فقهاً قانونا انتجته أدمغة قانونية ممتازة طاب لها آن تعزوه إلى الکتاب والسنة. ۰۰ )۲۳ 
ولا بد من التحذیر من مجادلة هؤلاء ( حاذر أن يستنزلك هؤلاء إلى مستواهم المعروف في 
الجدل » فان في آفندتهم من الحقد على جهود المسلمین سلفهم وخلفهم ما یجعلهم 
ینهشون في عرض کل من یخالفهم .۰۰ ۳ . 

آما صياغة ( السلفية ) في العصر الحالي المقصور على فئة محددة ( تتخذ لنفسها من 
معنی هذا العنوان وحده مفهوماً معیناً » وتعتمد فيه على فلسفة متميزة » بحیث تغدو هذه 
الفئة بموجب ذلك جماعة اسلامية جديدة » في قائمة جماعات المسلمین المتکاثرة 
والمتعارضة بشکل مؤسف في هذا العصر » تمتاز عن بقية المسلمین بأفكارها ومیولاتها › 
بل تختلف عنهم حتی بمزاجها النفسي ومقاییسها الأخلاقية » كما هو الواقع الیوم فعلاً » 
بل إنا لا نعدو الحقيقة إن قلنا : إن اختراع هذا المصطلح بمضامینه الجديدة التي آشرنا 
إليها » بدعة طارثة في الدین ۰ لم یعرفها السلف الصالح لهذه الامة ولا الخلف الملتزم 

^ 

ثانياً : أئمة السلفية يمدحون التصوف والصوفية : 

إن أئمة الحركة السلفية يمدحون التصوف والصوفية بل إن كثيراً منهم ینتسب إليها 
ويدافع عنها » ومن أولئك الذين يمدحون التصوف وأهله : الإمام « أحمد بن حنبل » » 
والإمام « ابن تيمية الحراني » » و« الحافظ الذهبي ۹ والإمام « ابن قيم الجوزية ۷ 


)۱( المرجع السابق » ص ۲۵-۲-۲۳ 5 
)۲( المرجع السابق » ص ۱۱۲ . 
(۳( السلفية : د . البوطی . ص ۲ . 
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و« الحافظ ابن كثير » ۰ و« الحافظ ابن رجب الحنبلي ۲ والامام « محمد بن 
عبد ای ام هوه دهي رطائعه A‏ بقية الطو اتف الا سلامية 
الأخرى كالمحدثين والفقهاء مک ده والمؤرخين والمجاهدين وغيرهم ۰ فيهم 
المصیب والمخطیء 3 والصالح والطالح » والأصلى والمزكئف 3 ولكن إذا أطلق 
اللفظ فانه يراد به دائماً الصالح والمصیب والصحیح منهم » فمثلاً لو قلنا : 
« المحدّئون » فالمراد بهم عند الجمیع _ : المحدئون الصالحون الذین حفظوا على الأمة 
أحاديث رسول الله که وخدموها تافو ونشروها بالطريقة المرضية 0 
« البخاري ومسلم والترمذي وابن حجر العسقلاني والسيوطي والكاندهلوي 1 
وغيرهم . ولايراد بكلمة « المحدثون » مطلقاً > عند أي آحد ‏ أولئك « الدجّالون 
الک اين ای ناتسم ال کته EN‏ انیت .+ قفا ان 
« الصوفية » أي فحتماً یکون المراد منهم : « الفضیل بن عیاض" ومعروف الكرخي 
وآبو سلیمان الداراني ۰۴ وبشر الحافي وعبد القادر الجيلاني والجنید البغدادي » 
وغیرهم ممن سار على نهجهم القویم » ولایراد «بالصوفية » البتة آولئك 
« الدّجالون » المحرفون المخالفون لکتاب الله وسنة رسول الله يك الدخلاء على 
التصوف وقطًاع الطریق إلى الله والدار الاخرة )۹*۲ . 


(۱) ابن رجب الحنبلي ( ت ۷۹۵ ه ) : هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي ثم 
الدمشقي آبو الفرج زين الدین » حافظ للحدیث ۰ من العلماء » ولد في بغداد ونشأ وتوفي في 
دمشق » من مصففاته جامع العلوم والحکم . انظر : شذرات الذهب : ابن العماد الحنبلي . 
/۳۹ . 

(۲) محمد یوسف الكاندهلوي ( ت 6 ه ) : هو محمد بن يوسف بن علي الدهلوي الحسيني 
أبو الفتح صدر الدين زاهد من العلماء » ولد وتعلّم في دلهي بالهند » له مصنفات بلغت نحو مائة 
وخمسة وعشرين مصففاً بالعربية والفارسية . انظر : الأعلام : الزركلي . ۱۵4/۷ . 

(۳) الفضیل بن عیاض بن مسعود ( ۱۰۵ ۱۸۷ ه) : التميمي اليربوعي » شيخ الحرم المكي من آکابر 
العبّاد الصلحاء كان ثقة في الحدیث » آخذ عنه خلق منهم الامام الشافعي وولد في سمرقند . 
انظر : الأعلام : الزركلي . ۱۵۳/۵ . 

)4( ی يي كر سا اموا رمس با 
قرى دمشق » ذكره ذو النون المصري بأنه كثير المناجاة ف في الليل . نظر : الحلية : أبو نعيم . 
۹ برقم( ٤٤1‏ ) . 

. موقف أئمة الحركة السلفية من التصوف والصوفية : المكي . ص۸ وما بعدها‎ )٠( 
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فمن أئمة السلفية الذین یمدحون التصوف : 


۱- الامام « آحمد بن حنبل الشيباني » فقد كان یمدح التصوف ویعظم آهله » وقد سئل 
مرة ( عن المريد ؟ فقال : أن یکون مع الله كما يريد » وآن يترك کل ما يريد لما يريد. . 
وكان أي الإمام أحمد يعظم الصوفية ويكرمهم. 07 ون نات از 
الجزء الأول المخصص لتلامذة ( ابن حنبل » ومن أخذ عنه واستفاد منه كما يعدد من 
مدحهم « أحمد بن حنبل » وأثنى عليهم من رجال التصوف... فعندما سئل عن بشر 
الحافي قال : ( سألتني عن رابع سبعة من الأبدال )۰۰۳۳ . وقد وردت كثير من الأخبار في 
ثناء « أحمد بن حنبل » على بشر وإخوانه وورعهم وتقواهم » وقال أبو حمزة الصوفي 
( كان الإمام « أحمد بن حنبل » يسألني في مجلسه عن مسائل ويقول : ما تقول فيها 
مان )ده وكان ال امور الكرخي » : (« معروف الكرخي » من 
الأبدال وهو مجاب الدعوة. . . وذْكرٌ في مجلس ١‏ أحمد » « معروف الكرخى » فقال 
بعض من حضره : هو قصیر العلم ۰ قال « آحمد » ۰ آمسك عافاك اه + وهل ا اوا 
الا ما وصل إليه معروف... كان معه رأس العلم » خشية الله تعالى. . . )۰۳ .. ولو 
آردنا أن نذكر ما جاء في طبقات الحنابلة في مدح الامام « آحمد بن حنبل » للتصوف وأهله 
لتطلّب منا ذلك عشرات الصفحات » وقد أكّد ذلك « الحافظ أبو نعيم »۳ في حلية 
الأولیاء ۰۳۳ وكذلك الإمام « الحافظ أحمدبن حجر العسقلاني » في « تهذيب 
التهذيب »۳ ۰ وكذلك « الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي » في ( مناقب 


)١(‏ طبقات الحنابلة : القاضي أبو الحسين محمد بن أبي يعلى ٠‏ ج۲ ۰ وانظر : موقف أئمة الحركة 
السلفية من التصوف والصوفية : المكي . ص۲۵۵ . 

(۲) طبقات الحنابلة : أبو يعلى . ١78/١‏ 2 ۲۰۸/۱ . 

(۳) المرجع السابق » ۲۱۸/۱ . 

(5) المرجع السابق » ۳۸۱/۱ . 

(5) أبو نعيم : هو أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني أبو نعيم فارسي الأصل ولد في رجب ۰۳۳۹ 
ببلدة أصبهان » نشأ أبو نعيم في جرٌ من العلم والعلماء حيث نشأ على والده الذي يُعدٌ من علماء 
أصبهان ومحدّثيها » رحل في طلب العلم إلى کل من بغداد ومكة والبصرة وغير ذلك من البلدان » 
أجمع العلماء على فضله وإمامته وهو مؤرخ ومفسر . ينظر : طبقات الشافعية ۱۸/۱ . 

1( انظر : حلية الأولياء : أبو نعيم ۰ ۳۳۷/۸ . 

(۷) انظر : تهذیب التهذیب : ابن حجر العسقلاني . 10/۱ . 
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معروف الكرخي وآخباره ) في الباب السادس « في ذکر ثناء العلماء عليه »... وکذلك 
کتاب الامام الحافظ شيخ الاسلام « آبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي » في کتابه 
« الجرح والتعدیل »۲۳ ۰ وکذلك کتاب الامام الحافظ « آبو القاسم علي بن عساکر »° 
في « تاريخ دمشق الکبیر » ۱ 

۲ الإمام « ابن تيمية الحراني » ۰ فقد كان يُعتبر من رجال التصوف في زمانه » وعدد 
كبير من المؤلفين المعاصرین المحققین الذين صرّحوا بعلاقة شيخ الاسلام ١‏ ابن تيمية ) 
الوثيقة بالتصوف وبالسادة الصوفية رحمهم الله . 

فقد أوصى الشيخ « عماد الدين الواسطي » الصوفي أتباعه بالالتزام مع ١‏ ابن تيمية » 
لأنه من رجال الطريق والتصوف برسالة أوردها الإمام السلفي الحافظ « محمد بن أحمد بن 
عبد الهادي الحنبلي » في تأليفه « العقود الذّرٌية من مناقب شيخ الاسلام أحمد بن 
تيمية ۰۰۳۷ . بعنوان : كتاب نفيس جداً للشيخ « عماد الدين » في الثناء على الشيخ « ابن 
تيمية » والوصاية به . 

۳ ومن الشخصيات المعتمدة عند السلفيين « الحافظ ابن كثير » ۰ « أبو الفداء عماد 
الدين » ۰ ١‏ إسماعيل بن كثير الدمشقي الشافعي » صاحب كتاب ١‏ البداية والنهاية »^ › 
حيث ذكر فيه أهل التصوف والصوفية بالمدح والثناء » ولو أردنا تسجيل ما ذكره في كتابه 
بذلك لاحتجنا إلى مجلدات » فقد مدح « محمد بن أحمد آبي القاسم أبو علي 
الروذوباري » فيمدح علمه وورعه » وقد صحب ١‏ الجنيد » شيخ الصوفية وسيد الطائفة » 
ومدح « محمد بن إسماعيل المعروف بأبي الحسين الصوفي »۲۳ ۰ ويذكر حكايات عجيبة 


)۱( انظر : الجرح والتعديل : الرازي . ص5١"‏ » طبعة دار الكتب العلمية » بيروت » د .ت . 

(۲) ابن عساکر : هو علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسین آبو القاسم الدمشقي الشافعي 
المعروف بابن عساکر ولد في دمشق ۹۹ه. وأخذ العلم والفقه منذ الحداثة » عاش في بيت 
جلیل » وکان آبوه شیخاً صالحاً محباً للعلم » رحل إلى بغداد في طلب العلم وقد نال بقسط وافر 
من العلم . انظر : طبقات الشافعية : السبكي . ۷۰/۷ . وانظر : طبقات الشافعية : ابن قاضي 
که 

(۳) انظر : العقود الدّرية ومناقب شيخ الاسلام أحمد بن تيمية : محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
الحنبلی . ص ١97‏ وما بعدها » طبعة المدنی » القاهرة » د .ت . 

© انظر طبعة الریاض الحديثة ۰ الریاض ۰ السعودية . 

(5) انظر : البداية والنهاية : ابن کثیر ۰ ۱۸۰/۱۱ . 
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عن « قارئین "۰ ومدح وأثنى على « آبي بكر عاصم » صاحب السنة والمصنفات ۰ قائلاً 
عنه : له مصنفات فى الحدیث منها کتاب « السنة فى أحاديث الصفات على طريق 
السلف 00 3 ويثنى أيضاً على « محمد بن عبد الله آبو بکر الدقاق ۳4 أحد أئمة الصوفة 


i 


وعبّادهم » وا آبي الحسن النوري » و۱ آبي حمزة بن علي الجرجاني 2 ويشني كيرا 
على « الجنيد )(0) وخاله « الستي ۷ وینحدث عن کراماته٩‏ + ويثني علی « أبي ۳ 
جعفر المرتعش »۲۲ أحد مشايخ الصوفية"“ وعلى «علي بن محمد» أحد مشايخ 
الصوفية » و« أبي جعفر المزين الکبیر »۰ والشيخ «عبد الله اليونيني »۴۱۳ ۰ 
و« شهاب الدين السهروردي » صاحب الطريقة السهروردية » شيخ الصوفية ببغداد "۱۳ : 


| والشيخ « عبد الله الأرمني » ۰ والشيخ « محمد الفقيه اليونيني البعلبكي » ۰ و الفاروقي 


. ۳۳۶/۱۱ ۰ المرجع السابق‎ )١( 

(؟) المرجع السابق » ۸٤/١١‏ . 

(۳) الدقاق (ت ۳۹۰ ه ) : هو محمد بن عبد الله بن الحسين الدقاق » محدث ثقة » بغدادي » له 
مؤلفات منها الفوائد المنتقاة توفي رحمه الله تعالى . انظر : شذرات الذهب : العمادي ‏ 
. 

(5) المرجع السابق » ۹۷/۱۱ . 

(4) الجنيد : هو الحبر المزيد بفنون العلم التقي الحليم » وهو نهاوندي الأصل ونشأ ببغداد » كان من 
الفقهاء المتعبدين » كان كلامه مربوطاً بالنصوص وهو شيخ أهل التصوف . انظر : الكواكب الدرية 
في تراجم السادة الصوفية : عبد الرؤوف المناوي . ص 184 ۰ د .ن » مصر » 1978م . 

() السرّي السقطي »خال الجنيد وأستاذه اشتهرت أخبار تربيته وسياسته » انتهت إليه مشيخة الصوفة 
أخذ عن الكرخي وروی عن الجنيد وأبي العباس بن مسروق له آحوال ومقامات . انظر : الكواكب 
الذزية : لساري 4R‏ ` 

(۷) البداية والنهاية : ابن کثیر ۰ ۱۱۳/۱۱ . 

(۸) المرتعش : هو عبد الله بن محمد أبو محمد المعروف بالمرتعش ۰ كانت له مشاهدة باطنة ومثا 
سابقة وله لسان ناطق وخاطر فائق » وکان یقول أصول التوحید ثلائة معرفة الله بالربوبية ‏ والاة 
له بالوحدانية ونفي الأنداد عنه جملة . انظر : حلية الأولياء : آبو نعيم ۰ ۲۸۰/۱۰( ۱۲۷ ) . 

(9) البداية والنهاية : ابن کثیر ۰ ۱۹۲/۱۱ . 

(۱۰) المرجع السابق » ۱۹۳/۱۱ . 

(۱۱) المرجع السابق » ۱۳/ ٩۳‏ . 

(۱۲) المرجم السابق » ۱۳۸/۱۳ . 


برد 
رار 
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الواسطى 0 > والشيخ « على المغربی » آحد أصحاب ١‏ ابن تيمية «٩۹‏ 

فهذه أسماء كثيرة تحدّث عنها « الحافظ ابن كثير » » ومدحهم ومدح التصوف » فإذا 
ی 

36 ومن الشخصيات المعتمدة عند السلفيين الإمام الحافظ ۲ شمس الدین محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي الشافعي » » وله كتاب « تذكرة الحفاظ » » ففي الكثير من 
المواضع يمدح التصوف وأهله » ويعدد العشرات منهم بالمدح والثناء » وقد نقل الامام 
ال ی و جا 
الفقهاء نقلاً عن « الذهبی » »› فة بالغ الثناء ۳ 

عن ١‏ الذهبي » ۰ وهم متصوّفة ويثني بي جتعهر 
النيسابوري » المجاب الدعوة ‏ وأولاده ا و« الشاه بن شجاع 0 
وا الجنيد 0( » و۲ ابن الاعرابي * شيخ الحرم آبو سعید بن درهم البصري الصوفي ( 
ی ل 
ما لا بد منه. . 

وقد صحب « الجنید » و« أبا أحمد القلانسي ۲.۳۷ ومن الذين ذكرهم 
( محمد بن داوود بن سليمان » شيخ الصوفية وذكر كراماته ومشايخه المتصوفة 
ويثني علیه !۲ » و«غندر » و۲ الفضیل بن عیاض N‏ و« ابن المبارك لك و« شقيق 


(۱) المرجع السابق » ۱۳/ ۳۲-۲۲۷ . 

(۲) المرجع السابق » ۲۲۷/۱۶ . 

(۳) الشاه بن شجاع : هو أ بو الفوارس شاه بن شجاع الكرماني كان من آولاد الملوك صحب آبا تراب 
النخشي من أقواله : علامة التقوی الورع وعلامة الورع الوقوف عند الشبهات. وکان یقول : اجتنبوا 
الشبهات» توفي قبل ۳۰۰ ه . انظر : الرسالة القشيرية في علم التصوف : عبد الکریم القشيري . 
تحقیق : معروف زریق وعلي عبد الحمید بلطه جي . ص ٤۲۸‏ ۰ دار الجیل » بیروت » د .ت . 

(4) تذكرة الحفاظ : الذهبي . ۷۱۱/۲ . 

(5) القلانسي : هو آبو أحمد عمرو بن سعيد القلانسي المشهور بالتواضع والفتوة والاحتمال وطيبة 
القلب » صحب آبا حمزة وتخرج عليه » من مناقبه إيثاره لغيره في طعامه . انظر : حلية الاولیاء : 
آبو نعیم . ۳۲۵/۱۰ برقم ( ٥۷۷‏ ) 

(7) تذكرة الحفاظ : الذهبی . ۸۵۲/۳ . 

0 _المرجع السابق » ۹۰۱/۳ . 

(۸) المرجع السابق » ۲4۵/۱ . 

(9) عبد الله بن المبارك الحنظلي التميمي أبو عبد الرحمن ¿ المَرْوَزِيٌ : أحد الأئمة » روی عن سلیمان< 

۱۷۳ 


# المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


اا ابن أبي عاصم »۳ و« الطوسي أبو الفضل العطار ». . . و« الشبلی )0 ع 
و« الماليني أبو سعيد بن حفص الأنصاري الصوفي )”24 , و« عطية بن سعيد » و« آبو نعيم 
أحمد بن إسحاق الأصبهاني الصوفي » مؤلف كتاب ١‏ حلية الأولياء ۲۳۷ ۰ ومن الذين أثنى 
علیهم ومدحهم « الذهبي ‏ « الموذن آبو صالح ۷ و« الكتاني 0 و 
« آبو إسماعيل الأنصاري الهروي » و اليونيني تقي الدین »... و« البعلبكي الحنبلي » 
و« الشيرازي آبو یعقوب »... و« ابن ابراهيم الصوفي »... ویذکر العشرات من آهل 
الصرف ريني موی علدو ۰ كايا كر تیف اليتصوفين كالتيح ۱ اي امین 
علي بن ابي مسعود بن نه نفيس الموصلي » ۰ ويقول : ۱ سمعت منه جملة » وكان دیناً حيرا 
متصوفاً متعففاً ٠‏ والشيخ ا سور را ىن كن ی و 
الإسلام ( صدر الدين إبراهيم ». . . و« الجوين »)70 شيخ الصوفة”“ , 
م ين إبراهيم و يمي 1 سح 7 


= التيمي وحميد الطويل ۰ حريص في طلب العلم قال ابن مهدي : الأئمة أربعة مالك 
وحماد بن زيد وابن المبارك » اشتهر بالورع والتصوف والسخاء وحب القرآن والحج . 
تهذیب التهذیب : ابن حجر . ۳۳۸/۵ . 

)۱( شقيق البلخي : هو آبو علي البلخي شقيق بن إبراهيم أحد الزهٌاد من المشرق كان يقول سبعة آبواب 
يسلك بها طریق الزمماد» الصبر على الجوع والصیام والصبر على العري » وقال عملت في القرآة 
عشرین سنة حتی ميزت الدنبا عن الاخرة. انظر : حلية الاولیاء : آبو نعیم ۰ ۱۲/۸ برقم ( ۳۹۰)- 

(۲) تذكرة الحفاظ : الذهبی . 14۰/۲ . 

9 ار الاق 2 

(8) المرجع السابق » ۱۰۷۰/۳ . 

() المرجع السابق » ۱۰۹۲/۳ . 

(7) آبو بكر الكتاني : وهو آبو بكر محمد بن علي بن جعفر الكتاني بغدادي » سکن مكة » یعرف 
بسراج الحرم ۰ صحب الجنید والخزاز والتووي . انظر حلية الأولياء : أبي نعيم ۰ ۳۸۳/۱۰ برقم 
570 ). 

(۷) تذكرة الحفاظ : الذهبي . آخر الجزء الرابع 

(۸) إمام الحرمين ( 1۷۸-4۱۹ ه ) : هو ضياء الدين آبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن محمد 
الجويني » إمام الأئمة في زمانه » وأعجوبة الدهر في أقرانه » قرأ الفقه على والده والأصول على 
أبي القاسم الاسکاف » استلم مكان والده في التدريس وكان له من العمر ۲۰ سنة .له : غيات 
الأمم في التياث الظلم . انظر : طبقات الشافعية : الإسنوي . ۰۱۹۷/۱ تحقيق : عبد الله 
الجبوري » د .ن » بغداد » ۱۳۹۱ه-. 

(9) تذكرة الحفاظ : الذهبي . ۲4/4 . 

١و7‎ 
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خيراً با 
الطعن في مشايخهم وتلاميذهم من حفاظ الحديث وأساطين السنة النبوية على صاحبها 
الصلاة والسلام » ولقد لاحظت أن أمثال « الذهبي » أيضاً له عدة مشايخ من الصوفية بل 
إنه ما ذكر في أحد منهم أنه لزمه إلا الذي وصفه منهم أنه كان ١‏ ديناً خيراً متصوفاً 
ار 
5 ومن أئمة الحركة السلفية « الحافظ ابن رجب الحنبلي » ۰ مؤلف كتاب « الذيل 
على طبقات الحنابلة ! » فأكثر في كتبه من ذكر السادة الصوفية وكلامهم وأحوالهم وجميع 
هؤلاء الحنابلة السلفيين الذين يذكرهم صوفيون ۰ فذكر الإمام « أبا محمد عبد الله بن علي 
۳ و« عبد القادر بن أبي صالح » » ويتحدث عن 
مقاماته وكراماته وعلومه ومعارفه وأحواله » وأنه إمام الحنابلة وشيخهم ويذكر « ثناء بن 
الجوزي » و« ابن السمعانی » و« موفق الدین » صاحب المغنی والشیخ « عر الدين بن 
عبد السلام »۲*7 ۰ وینقل « ابن رجب » أن الشیخ « عبد القادر » ( كان متمسكاً في مسائل 
الصفات والقدر ونحوهما بالسنة بالغاً فى الرد على من خالفها. . . ۰ وتحدث ١‏ ابن 
Gs‏ ی 
و« محمد بن أحمد اليونيني البعلبكي )”” '» والشیخ ‏ آحمد بن إبراهيم » وقد كان آبوه 
شیخ الطائفة « الاحمدية ۰.۸ . وکان الشیخ « ابن تيمية " بعظمه وربجله ویقول عنه : هو 


البخدادي »۲۳ ۰ و« عثمان بن مرزوق » 


(۱) موقف أئمة الحركة السلفية من التصوف والصوفية : المکی . ص۱۰۸ . 

. ۲۱۱/۱ ۰ الذیل على طبقات الحتابلة : الحافظ أبو الفرج بن رجب الحتبلي‎  )۲( 

۳( المرجع السابق » ۳۰۱/۱ . 

(8) عز الدين بن عبد السلام : هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي 
عز الدين الملقب بسلطان العلماء » فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد » ولد ونشأ في دمشق وزار بغداد 
وعمل بالتدریس والخطابة والقضاء » توفي بالقاهرة سنة 77١‏ ه » له مولفات منها : التفسیر 
الكبير » وقواعد الاحکام . انظر : طبقات الشافعية : السبكي . ۸۰/۵ . 

. ۲۹۰/۱ ۰ الذیل على طبقات الحنابلة : الحافظ أبو الفرج بن رجب الحنبلي‎ )٠( 

(5) المرجع السابق » ۳۸4/۱ . 

(۷) المرجم السابق » ۳۱/۲ . 

(۸) الذیل على طبقات الحنابلة : الحافظ آبو الفرج بن رجب الحنبلي . ۲۹۹/۲ . 


۱۷۵ 
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« جنيد وقته ». . . وقال عنه « الذهبي » : كان سيداً عارفاً کبیر الشأن. . . وکان داعية إلى 
السنة ومذهبه مذهب السلف الصالح في الصفات. ۲۳۰۰ ۰ وممن أثنى علیهم وذکرهم 
«ابن رجب ۱ محمد بن آحمد »... آجاز له « التستري » مدحه وأثنى عليه 
الكثيرون. . . وقال عنه « الذهبي » : كان إماماً فقیه النفس عارفاً بمعاملات القلوب. . 
كان عرق الو ی عاك الجا امع را منود لباق أي نكما كر و قن سان 
« عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي »۳ صاحب كتاب ١‏ المغني » وكان إمام الحنابلة 
بالجامع . . . هو إمام الأئمة ومفتي الأمة. . . قال عنه « ابن تيمية » : ما دخل الشام بعد 
« الأوزاعي ۲*۷ أفقه من الشيخ « الموفق ». . . 

وينقل « ابن تيمية ». . . ما رأيت في كتب الاسلام في العلم مثل المحلى والمجلى 
وكتاب ١‏ المغني » للشيخ « موفق الدين بن قدامة ۰۳.۰۰۷ وكذلك تحدث ١‏ ابن 
رجب » عن أخي «عبد الله الشيخ محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي » وعن والده 
وأبنائه . . . وقال عنه كان على مذهب السلف الصالح حسن العقيدة متمسكاً بالكتاب 
والسنة والاثار المروية وغيرها... » وتحدث «ابن رجب » عن « عبد الرحمن بن 
محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ٩2»‏ وإِنَّ « ابن تيمية » أخذ عنه العلم » وكان يقول 


)۱( المرجع السابق » ۳۵۸/۲ . 

(۲) المرجع السابق » ۳۱۱/۲ . 

(۳) ابن قدامة المقدسي ( 04١‏ ۰۲۰ ه) : هو عبد الله بن آحمد بن محمد بن قدامه المقدسي ثم 
الدمشقي الصالحي الفقیه الزاهد ولد بجماعیل ثم رحل إلى بغداد ولازم أبا الفتح المثنی كان فارس 
زمانه في الفقه » من مصنفاته المغني والمقنم وغیرهما . انظر : مختصر طبقات الحنابلة : ابن 
أبي يعلى . ص ٩۲‏ . 

(4) الاوزاعي (ت ۱۵۷ه-) : هو عبد الرحمن بن عمرو بن يُحمد الأوزاعي من قبيلة الاوزاع » 
آبو عمرو إمام الدیار الشامية في الفقه والزهد أحد الکتاب المترسلین ولد في بعلبك ونشأ في البقاع 
وسکن بیروت وتوفي بها » كان عظیم الشأن . انظر : تهذیب الاسماء واللغات : النووي . 
۱ . 

(0) الذيل على طبقات الحنابلة : الحافظ آبو الفرج بن رجب الحنبلي . ۱۳۳/۲ . 

(5) عبد الرحمن بن قدامه ( ۱۸۲-۵۹۷ ه ) :هو عبد الرحمن بن محمد بن آحمد بن قدامة المقدسي 
الجماعيلي الحنبلي أبو الفرج شمس الدين ۰ فقيه من أعيان الحنابلة ولد وتوفي في دمشق وهو أول 
من ولي قضاء الحتابلة بها » له : تصانيف منها الشافي » وهو الشرح الكبير للمقنع في فقه 
الحنابلة . انظر : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : یوسف بن تخري بردي ۰ TOAN/V‏ « 
تحقیق : محمد شمس الدین ۰ دار الکتب العلمية » بیروت » 997١م‏ . 

۱۷۹ 
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فيه : ما رأيت بعيني مثله. . . وقال : « توفي شیخنا الامام سيد أهل الاسلام في زمانه › 
وقطب فلك الأنام في آوانه » وحيد الزمان حقاً حقاً » وفرید العصر صدفاً صدقاً. . . 
فیکته یه ال انها وه مان یر الوا وا ق افاي :دنم 
ما انسحم وأي أصلٍ ما جذم ». .. يا له من خطب ما أعظمه وأجل ما أقدره ومصاب 
ما أقحمه ۰۲۳.۰۰٩‏ وذكر «ابن رجب » أيضاً مدحاً وثناءً على ١‏ إبراهيم بن علي 
الواسطي ۷ و« علي بن مسعود الموصلي » الصوفي وسمع منه « الذهبي » وجماعته › 
كنيع 7 "اين TE RT‏ هرذ GSE‏ روعت اعد اوه و 
عبد الله ». . . المحدث الصوفي. . . ولبس خرقة التصوف من ١‏ السهروردي »...40 . 
كما تحدث «ابن رجب عن عبد الله بن عبد الحليم »... «ابن محمد بن تيمية 
الحراني »... أخي الشيخ ١‏ تقي الدين »۰۰۳۳ . وذكر أيضاً ١‏ إبراهيم بن أحمد ». . ."° 
و« عبد العزيز بن أبي القاسم ۳.۰۰۲ و« علي بن محمد »...0 , و« علي بن 
عثمان )0ك و« يوسف بن علي » و أبي القاسم بن یوسف » ۰ و« أبي الحسن علي بن 
سليمان » و( يحيى بن یوسف ) و« محمد بن الخضر ) و« عبد الغني بن 
عبد الواحد 2 والشیخ ۱ محمود بن عثمان » الذي صحب الشيخ « عبد القادر 0¢ 
وتأدّب به . . . وكان الرباط شعث الظاهر عامراً بالفقهاء والصالحين » سكنه الشيخ « موفق 
الدين المقدسي » و« الحافظ عبد الغني » وأخوه الشيخ « العماد » والحافظ « عبد القادر 
الرهاوي » وغیرهم من آکابر الرخالین لطلب العلم. ۲۳۰۰ ۰ وذکر « ابن رجب » أيضاً 


. ۳۰4/۲ . الذیل على طبقات الحنابلة : الحافظ أبو الفرج بن رجب الحنبلي‎ )١( 
. ۳۲۹/۲ » المرجع السابق‎ )۲( 

(۳) المرجع الساپق » ۳۵۱/۲ . 

(4) المرجع السابق » ۳۵۳/۲ . 

(0) المرجم السابق » ۳۸۲/۲ . 

)1( المرجع السابق » ۳۹۹/۲ . 

(۷) المرجع السابق » ۳۳۸/۲ . 

(۸) المرجم السابق » ۲۸۲/۲ . 

(9) المرجع السابق » ۲۸/۲ . 

(۱۰) الذیل على طبقات الحنابلة : الحافظ آبو الفرج بن رجب الحنبلي : ۵/۲ . 
(۱۱) عبد القادر الجيلاني سید الصوفية وشیخ الطريقة القادرية . 

(۱۲) الذیل على طبقات الحنابلة : ابن رجب ۰ ۱۳/۲ . 
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« محمد بن معالي » و« ابراهیم بن عبد الواحد ».۲۲۰۰ . 


هذه مقتطفات في ذكر بعض آعلام المتصوفة السلفیین الذین ورد ذکرهم في الذیل على 
طبقات الحنابلة لابن رجب ۰ فهؤلاء آئمة السلفیین » وکانوا متصوفة ۰ فيأتي قوم اليوم لم 
يحصّلوا ما حصّل هژلاء » ولم یعطوا مثلما أعطى هولاء » فیکفرونهم وهم أساتذتهم 
فكيف هذا ؟ . 

5 الإمام « ابن قيم الجوزية » تلميذ « ابن تيمية " عرف عنه بتعمّقه في أمور التصوف 
ودقائقه » ويشهد على ذلك كتابه العظيم « مدارج السالكين » وقد أجمع المتقدمون 
والمتأخرون على تصوفه ۰ فقد ( كان عالماً بعلم السلوك وكلام أهل التصوف وإشاراتهم 
ودقائقهم » له في كلّ من هذه الفنون اليد الطوبى. . . )”" ۰ ألّف في التصوف : « مدارج 
السالكين »شرح منازل السائرين » و« عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين » » و« حادي 
الأرواح إلى بلاد الأفراح » . وكتاب « مدارج السالكين » هو شرح لكتاب صوفي مشهور 
وهو منازل السائرين لمؤلفة الصوفي الامام « أبي إسماعيل الهروي الصوفي » ۰ وقد أثنى 
عليه كثيراً « ابن رجب » في « الذيل على طبقات الحنابلة ۳۷ ونعته ( الفقيه المفسر 
الحافظ الصوفي الواعظ شيخ الإسلام. . . وكان سيداً عظيماً وإماماً عالماً عارفاً وعابداً 
زاهداً » ذا أحوال ومقامات وكرامات ومجاهدات... وكان شديد الانتصار والتعظيم 
لمذهب الإمام « آحمد )... مظهر السنة داعياً إليها محرّضاً عليها. . . ) » وقد مدحه 
« ابن تيمية » في كتابه « الأجوبة المصرية » : ( هو إمام في الحديث والتصوف والتفسير > 
زهو في الفقد علی مذهب آهل الحدیث » يعظم الشافعي وأحمد » وبقرن بینهما في 
آجوبته في الفقه ما یوافق الشافعي تارة » وقول أحمد أخرى » والغالب عليه اتباع الحدیث 
على طريقة ابن المبارك ونحوه ). . . فکتاب « مدارج السالکین » كله تصوف » یتحدت 
عن السلوك والمقامات والأحوال والرضا والتوبة والتوکل. . . والمرید والشیخ والرابطة 
والحب. . . والتصوف ‏ ویمدح التصوف كلما جاء على ذکره ۰ ویذکر الفناء عند 
الصوفية » ویذکر آقسامه ومراتبه وممدوحه ومذمومه ومتوسطه. . . ثم یُدافع عن قضية 
هامة عند بعض رجال التصوف الذین غلبت عليهم حالات السکر فنطقوا بعبارات لو 


(۱) المرجع السابق » ؟/ ٩۳-1۲‏ . 
(؟) المرجع السابق » 448/7 . 
(۳) المرجع السابق » 50/١‏ . 
۱۷۸ 
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صدرت عن قائلها وعقله معه لكان كافراً > ولکن غلبت علیهم حالات السکر فیقول : 
( ولکن في حال السکر والمحو والاصطلام والفناء قد یغیب عن هذا التمییز » وفي هذه 
الحال قد يقول صاحبها ما یحکی عن ١‏ آبي يزيد » أنه قال : « سبحاني » أو « ما في الجبة 
إلا الله » ونحو ذلك من الکلمات التي لو صدرت عن قائلها وعقله معه لكان 
كافراً. .. )'2... وینقل کلام آهل التصوف ویمدحهم ويثني عليهم » حتی أنه لما 
اختلف مع شيخ الاسلام « الهروي » الصوفي في بعض آقواله في منازل السائرین مدحه 
آشد المدیح وقال : ( لا توجب هذه الزلة من شيخ الاسلام إهدار محاسنه وإساءة الظن 
به » فمحله من العلم والامامة والمعرفة والتقدم في طریق السلوك » المحل الذي 
لا يُجهل » وکل آحد فمأخوذ من قوله ومتروك الا المعصوم صلوات الله وسلامه 
غ وأكثر من مدح ١‏ الجنيد » » ونقل عنه بثناء > وعن ‏ أبي سلیمان 
الداراني » و« سهل بن عبد الله » » و« السرّي » و« آبی يزيد البسطامی ۲ والعشرات 
العشرات من أئمة التصوف . ۱ ۱ 

ویکفیه هذه المقالة ( والتصوف : زاوية من زوایا السلوك الحقيقي » وتزكية النفس 
وتهذيبها لتستعدٌ لسیرها إلى صحبة الرفیق الاعلی » ومعية من تحبه » فان المرء مع من 
أحب كما قال « سمنون »۴ : ذهب المحبون بشرف الدنیا والاخرة » فان المرء مع من 
آحب » والله أعلم )۳ وقال : ( الدين كله خُلقَ فمن زاد عليك في الحُلّقَ زاد عليك في 
الدين ۰ وکذلك التصوف » قال الكتاني : التصوف : هو الخلق » فمن زاد عليك في 


(۱) انظر : مدارج السالکین : ابن قیم الجوزية . ۰۱۵6/۱ طبعة دار الکتاب العربي » لبنان » 
د .ت . 

(۲) الذيل على طبقات الحنابلة : الحافظ أبو الفرج بن رجب الحنبلي . ۱۹۸/۱ . 

(۳) أبو يزيد البسطامی : كان صوفياً نادرة زمانه حالاً وقالاً وورعاً وعلماً وتقى » لقب بسلطان 
العارفين» قال الذهبي نقل عنه أشياء كبيرة الشأن في صختها نظر » منها : سبحاني » ما أعظم 
شاني . ينظر الكواكب الدرية على الحداتق الوردية في أجلاء السادة النقشبندية : للشيخ 
عبد المجید محمد بن محمد الخاني الشافعي ص ۰ تحقيق : محمد خالد الخرسة ‏ دار 
البيروتي د .ت . 

(8) سمنون : هو سمنون بن حمزة آبو الحسن الخواص وقیل آبو بكر بصري سکن بغداد » ومات قبل 
الجنید » سمی نفسه سمنون الکذاب » كان شاعراً محباً . وکان يقول أول وصل العبد هوانه 
لنفسه . انظر : حلية الأولیاء لأبي نعیم ۳۲۹/۱۰( ۵۸۰ ) . 

(0) الذیل على طبقات الحنابلة : الحافظ آبو الفرج بن رجب الحنبلي . ۳۰۷/۲ . 

۱۷۹ 
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الخلق فقد زاد عليك في التصوف. . . ۲۳6 ۰ ( ومدار حسن الحُلّقَ مع الحق ومع الحَلْق 
على ر ذکرهما « عبد القادر الكيلاني ۷ ۰ فقال : « كن مع الحق بلا خلق ومع 
ال و ي . ويذكر عن « سفيان الثوري » ره الله أنه :قال هار الق 
خمسة آنفس : عالم زاهد » وفقيه صوفي ۰ وغنیٌ متواضع ۰ وفقير شاكر ۰ وشريف 
سني ۰۰۰۷ ۳6 » ویژکد « ابن القیم » في مواضع كثيرة من کتابه : أن التصوف كما قال 
( الجنید » : مذهبنا مقيّد بالکتاب والسنة » فمن لم يقرأ القرآن ویکتب الحدیث لا يُقتدى 
به في طریقنا » ویتحدث عن شطحات الصوفية وآنها آوجبت فتنة على طائفتین من 
الناس ۰ فالأولى : ( حجبت بها عن محاسن هذه الطائفة ولطف نفوسهم » وصدق 
معاملتهم » فأهدروها لأجل هذه الشطحات وأنكروها غاية الإنكار وأساؤوا الظن بهم 
مطلقاً » وهذا عدوان وإسراف » فلو كان كل من أخطأ أو 2 غل ك یله و اهدرف 
محاسنه لفسدت العلوم والصناعات والحكم وتعطّلت معالمها » والطائفة الثانية حُجبوا بما 
رأوه من محاسن القوم وصفاء قلوبهم وصحة عزائمهم وحسن معاملتهم » عن رؤية عيوب 
شطحاتهم ونقصانها فسحبوا عليها ذيل المحاسن » وأجروا عليها حكم القبول » وهؤلاء 
أيضاً معتدون مفرّطون » والطائفة الثالثة : وهم أهل العدل والإنصاف الذين آعطوا كل ذي 
حقٌّ حقه » وأنزلوا كل ذي منزلة منزلته » ۰ فلم يحكموا للصحيح بحكم السقيم المعلول > 
ولا للمعلول السقیم بحکم الصحیح » بل قبلوا ما يُقبل وردوا ما یرد » وهذه الشطحات 
ونحوها هي التي حذَّر منها سادة القوم. وتات عن كبا رخال اصرف الذي 
وقفوا في وجه الشطحات ولم يعتبروا الأحوال إلا إذا وافقت الكتاب والسنة. . . ويدافع 
عن تعابير المتصوفة فيقول : ( فاعلم أن في لسان القوم [أي الصوفية] من الاستعارات 
وإطلاق العام وإرادة الخاص » وإطلاق اللفظ وإرادة إشاراته دون حقيقة معناه ما ليس في 
لسان أحد من الطوائف غيرهم » ولهذا يقولون » « نحن أصحاب إشارة لا أصحاب 
عبارة » و« الإشارة لنا والعبارة لغيرنا » » وقد يطلقون العبارة التي يطلقها الملحد ويريدون 


(۱) المرجع السابق » ۰۳۰۷/۲ 
)۲( سفیان الشوري : هو آپو عبد الله الإمام الورع سفیان بن سعید اللوي مسلم له في المامة » العلم 
حلیفه والزهد آلیفه » قيل أنه أفقه الناس ویقول ابن المبارك ما أعلم أحداً في الارض أعلم من 
۳ . انظر ترجمته فى : الطبقات الکبری : ابن سعد . ۳۷۱/۰ . 
(۳) الذیل على طبقات الحنابلة : الحافظ آبو الفرج بن رجب الحنبلي ۰ ۳۰۹/۱ . 
(4) المرجع السابق » ۳۹/۲ . 
۱۸۰ 
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بها معنی لا فساد فيه » وصار هذا سبباً لفتنة طائفتین : طائفة تعلقوا علیهم بظاهر عباراتهم 
فبدّعوهم وضلّلوهم » وطائفة نظروا إلى مقاصدهم ومغزاهم فصوّبوا تلك العبارات 
وصححوا تلك الإشارات ۰ فطالب الحق يقبله ممن كان » ويردٌ ما خالفه على من 
كان. . . ۲۳۲ ۰ ( والعارفون من القوم أطلقوا هذه الألفاظ ونحوها » أرادوا بها معاني 
صحيحة في نفسها فغلط الغالطون في فهم ما أرادوه » ونسبوهم إلى إلحادهم 
وكفرهم )”" . . . لننظر إلى هذا الدفاع العقلاني الشرعي عم يؤخذ عن بعض المتصوفة . 

وأخيراً : فان « ابن القيم » التلميذ الأول ١‏ لابن تيمية » مع غزارة علمه كان متصوفاً ٠‏ 
ودافع عن المتصوفة ومنهجهم ۰ وألف في التصوف » وکتاب « مدارج السالكين » الذي 
هو شرح لكتاب التصوف « منازل السائرين » وكذلك في كتابه « روضة المحبين ونزهة 
المشتاقين » وكتابه « الفوائد » » وفي كل ما ذكرنا لا نجد مطعناً واحداً على التصوف 
والمتصوفة » بل نجد كل مدح وثناء ودعوة إلى الالتزام بهذا المنهج وهذا السلوك » إلى 
جانب أنه أثنى على العشرات العشرات من رجال التصوف ‏ بل برّر بعض تصرفاتهم دون 
أن يتهمهم في إيمانهم وعقيدتهم . 

۷ ومن أئمة السلفية ۱ محمد بن عبد الوهاب الحنبلى » وتنسب الوهابية إليه » وهو 
تنو تشن إلى ا زان لیوا ...وار مه شم مدا نم الاماء ما یود 
الاسلامية بالریاض بعقد آسبوع الشیخ « محمد بن عبد الوهاب » نشرت فيه جمیع مولفات 
الشیخ الامام « محمد بن عبد الوهاب » ۰ فجاءت جمیعها في اثني عشر مجلداً » وقد 
طالعت بفضل الله کل هذه المجلدات صفحة صفحة ‏ فلم آجد فیها في أي مقام أي طعن 
أو رد انکار من الشيخ « محمد بن عبد الوهاب » على التصوف أو على أحد من مشایخ 
التصوف بسبب تصوفه » وهذه المجلدات موجودة ميسرة تباع في الأسواق والمکتبات 
' ویمکن لأي آحد أن یقتنیها ویطالعها ویتحقق فیما ذکرته » بل إني قد وجدت قطعات 
مختلفة في مولفاته هذه من کلامه الذي يتبين منه بجلاء ووضوح موقفه الصریح من 
التصوف والسادة الصوفية رحمهم الله... ۳ . 

یقسّم « محمد بن عبد الوهاب » العلم إلى قسمین : العلم والفقه والعلم الأخروي 


(۱) المرجع السابق » ۳۳۰/۳ . 
)۲( المرجع السابق » ۱۵۱/۳ . 
(۳) موقف أئمة الحركة السلفية : عبد الحفيظ المكي . ص۱۵ . 
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فيقول : ( إذا كان من ینتسب إلى الدين : منهم من یتعانی بالعلم والفقه ویقول به 
کالفقهاء ۰ ومنهم من یتعانی العبادة وطلب الاخرة کالصوفية ۰ فبعث الله نبیه بهذا الدين 
الجامع للنوعین ٩6‏ ۰ وهذا هو شرح لحدیث رسول الله و : « العلم علمان علم اللسان 
وذلك حجة الله على ابن آدم وعلم القلب وذلك العلم النافع »۲۳ ۰ وعندما یتحدث مطولا 
عن « هدیه کل في الاعتكاف 4 . وكيفية اصلاح القلب » وکان لا بد من الصیام 
والاعتكاف وحبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الاخرة والصلاة والقيام. . . فيذكر قدوة 
ذلك هم أهل التصوف فيقول : «ومدار رياضة آرباب الرياضات والسلوك [ويقصد 
المتصوفة] على هذه الأركان الأربعة )۳ > وعندما يتحدث عن تبليغ الدعوة من الصحابة 
والتابعين وجهاد الكفار والمنافقين وأخبر عنهم بكمال بر القلوب مع كمال عمق العلم » 
قال « ابن عبد الوهاب » ۰ ( وهذا قليل في المتأخرين ۰ كما يُقال : من العجائب : فقيه 
صوفي وعالم زاهد )۴ . وعندما يتحدث عن محبة الله يقول : ( ولهذا كان مشايخ 
الصوفية العارفون یوصون كثيراً بمتابعة العلم » قال بعضهم : « ما ترك أحد شيئاً من السنة 
إلا لكبر في نفسه »... ) ۰ ویقول « محمد بن عبد الوهاب » : ( فأخبرناهم بأن الذي 
نعتقد وندين لله هو مذهب آهل السنة والجماعة وسلف الامة في أصول الدین » وأما في 
الفروع فنحن على مذهب الإمام « آحمد بن حنبل » » ولا ننکر من قلد الائمة الاربعة 
ولا نستحقٌ مرتبة الاجتهاد ۰ ولا أحد منا يدّعيه إلا أنَّ في بعض المسائل إذا صم لنا نصّ 
جلي من كتاب الله أو السنة غير منسوخ ولا مخصوص ولا معارض بأقوى منه وقال به أحد 
من الأئمة الأربعة أخذنا به وتركنا المذهب » وقد سبق من أئمة المذاهب الأربعة اختيارات 
لهم في بعض المسائل مخالفة لمذهب الملتزمين تقليد صاحبه. ۰۰ ) » ثم يختم قوله : 
( ولا ننکر الطريقة الصوفية وتنزيه الباطن من رذائل المعاصي المتعلّقة بالقلب والجوارح 
مهما استقام صاحبها على القانون الشرعي والمنهج القويم المرعي ‏ إلا أننا لا نتكلف له 
تأويلاً في كلامه ولا في أفعاله » ولا نعوّل ونستعين ونستنصر ونتوكل في جميع أمورنا إلا 


)١(‏ فتاوى ومسائل محمد بن عبد الوهاب : تحقيق وجمع صالح بن عبد الرحمن الأخرم ومحمد بن 
عبد الرزاق الدباس ص۳۱ ۰ نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » الرياض » المسألة 
الخامسة . 

(۲) أخرجه الدارمي في سننه » مقدمة الكتاب » باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله برقم ۳۹۶ . 

(۳) مختصر زاد المعاد : ابن قيم الجوزية . ص ۸٤‏ . 

(4) ملحق المصنفات « هذه مسائل ۷ » ص۱۸۲ . 


۱۸۳۳ 
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على الله تعالی » وهو حسبنا ونعم الوکیل ونعم المولی ونعم النصير » وصلی الله على 
سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم )۳ . 

و ار : ليست الغاية حصر وجمع کل ما تحدّث هولاء في مدح التصوف والصوفية › 
بل الاشارة إلى نقاط قليلة حسب ما یتسم الوقت إلى أن أهل السلف کانوا یعتقدون 
بالتصوف ویدافعون عن أهله » منذ « آحمد بن حنبل » وحتی ١‏ محمد بن عبد الوهاب » 
فمن أين جاءت هذه الدعوة الجديدة باسم السلفية والوهابية التي تحارب التصوف وأهله ؟ 
وهل استطاع الاستشراق المعادي للإسلام أن یمور فريّته التي نشرها بکل الوسائل وهي 
فكرة محاربة التصوف وآهله عندما عرف قوة التصوف وأنه سبب في انتشار الاسلام في 
بقاع كثيرة في العالم » نشر فكرة محاربة التصوف وآهله وإذا وجد في التصوف ما لا يقبل 
فلماذا لانجد له مبرّراً مثلما فعل ابن قيم الجوزية ؟ 


المطلب الرابع : مسألة الترك”") 

إن جمهرة من المتشددین من الوهابيين أو السلفیین یستدلون بالترك من النبي يه 
والسلف الصالح لأي شيء يقتضي تحریمه أو کراهته » ویقولون لك : هذا لم یفعله 
الي بيا وکل آمر لم یفعله النبي يل يجب ترکه أو تحریمه أو کراهته وان لم يأت حدیث أو 
آثر بالنهي عن ذلك الشيء المتروك » ونسجل بعض الملاحظات : ۱ 

أولاً : الأدلة التي احتجّ بها أئمة المسلمین جمیعاً هي : الکتاب والسنة ولا حلاف 
بینهم في ذلك ۰ وإنما اختلفوا في الاجماع والقیاس ۰ والراجح عند الجمهور الاحتجاج 
بهما » واعتبروها آنها المصادر الأصلية » ووجدوا مصادر فرعية متفرعة عنها » وهي أدلة 
مختلف فیها بين الأئمة الأربعة » مثل الحدیث المرسل » وقول الصحابي » وشرع من 
قبلنا والاستصحاب والاستحسان » وعمل أهل المدينة » وسذ الذرائع » والعرف » 
لفاك E‏ 

ثانياً : والحکم الشرعي وهو خطاب الله المتعلق بفعل المکلفین آنواعه خمسة : 


)۱( الهدية السنية : محمد بن عبد الوهاب . ص۵۰ > نشر رشيد رضا » طبعة المنار » مصر ‏ ط” 3 
٤‏ . 
(۲) هذا ملخص من رسالة « حسن التفهم والدرك لمسألة الترك  »‏ تأليف أبي الفضل عبد الله محمد 
الصديقي العماري » توزيع مديرية آوقاف دبي » د .ت . 
۱۸۳۳ 
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۱- الواجب والفرض : وهو ما يثاب فاعله ویعاقب تارکه مثل الصلاة والزكاة وصوم 
رمضان . ۱ 

۲ والحرام : وهو ما یعاقب فاعله ویثابُ تارکه مثل الربا والزنا والعقوق . 

۳ المندوب : وهو ما يثاب فاعله ولا یعاقب تارکه » مثل نوافل الصلاة. . . 

-٤‏ المکروه : وهو ما یثاب تارکه ولا يعاقب فاعله مثل صلاة النافلة بعد الصبح 
والعصر . . 

5 المباح أو الحلال : وهو ما لیس في فعله ولاترکه ثواب ولاعقاب مثل أكل الطیبات 
والتجارة. . 

ج - والنبي بي ترك آشیاء كثيرة غير التحریم لاسباب عديدة منها : 

-١‏ أن یکون ترکه عادة : فقد قَدّم إليه يلل ضبٌ مشوي فمدً يده الشريفة لیأکل منه 
فقيل : إنه ضب ۰ فأمسك عنه » فسئل : آحرام هو ؟ فقال : لا ۰ ولکن لم يكن بأرض 
قومي فأجدني آعافه !. . . والحدیث فى الصحیحین . . . فترکه النبی يلي لذلك لايدلٌ على 
راید لجنا املع تسین ۱ 

۲ أن یکون ترکه نسیاناً » فقد سها بيه في الصلاة فترك منها شيئاً فستل : هل حدث 
ف الضاده د ققال 01 بط نیش اس كم اموه دا سس قد یر ۲۳ ۰ 

۳ أن ترکه مخافة أن يفرض على أمته » کترکه صلاة التراویح حين اجتمع الصحابة 
لیصلوها معه . 

5- أن یکون ترکه لعدم تفکیره فيه أو حاجته إليه » ولم بخطر على باله » فقد كان يي 
یخطب الجمعة إلى جذع نخلة ولم يفكر في عمل كرسي يقوم عليه ساعة الخطبة » فلما 
اقترح عليه عمل منبر یخطب عليه وافق وآقره لأنه آبلغ في الاسماع » وهکذا في کثیر من 
الأعمال وافق الرسول ية على اقتراحات الصحابة للحاجة والمصلحة . 

۵ أن ترکه یکون لدخوله في عموم آیات و أحادیث کترکه صلاة الضحی ۰ وكثيراً من 


(۱) رواه البخاري في صحيحه کتاب الصلاة » باب التوجه نحو القبلة حيث كان برقم ۳۸۲ . ومسلم في 
صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة 0 باب السهو فى الصلاة والسجود له برقم ۹ ۸٩۱‏ 
AA ۸4۲‏ . 
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ص وم کر ت 


المندوبات » لأنها مشمولة بقوله تعالى : #. . . وافصلوا لحي لمکم تلكوت 8 4 
[الحج :۰.۵۷۳۷ وآمثال ذلك كثيرة. 

5 قد یکون الترك خشية تغيّر قلوب الصحابة أو بعضهم › فقد قال ی لعائشة : لولا 

حداثة قومك بالکفر لنقضت البیت ثم لبنیته على أساس إبراهيم عليه السلام » فان قريشاً 
استقصرت بناءه » وهو في الصحیحین " . 

۷ قد یکون الترك لعدم الحاجة لفعل ذلك الشيء في زمانه » ثم تطور الزمان فاحتاج 
الناس لأشياء لم تكن في زمن رسول الله 4يا » کتطور المرکوب ۰ وغیر ذلك . 
فالنبي لم يأكل من كل فواکه الدنیا وخضارها » فإذا لم تصل للنبي ی فهل نحرمها على 
آنفسنا بحجة أن النبي يي لم یفعل ذلك ؟ 

الثاً : فترك الشيء لا یدل علی تحريمه » ولا يكون محظوراً إلا بدليل يدل على 
حظره ۰ فالنفل في العبادات والأذكار وفي كل الأوقات والتي لم ترد في السنة فلا يعني أنها 
محرمة » فقد ذكر ابن حزم احتجاج المالكية والحنفية على كراهية صلاة ركعتين قبل 
المغرب بقول إبرا هيم النخعي”"' أن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا لا یصلونها » ورد عليهم 
بقوله : لو صح لما كانت فيه حجة » لأنه ليس فيه أنهم رضي الله عنهم نهوا عنهما . 

وقال أيضاً : وذكروا عن ابن عمر أنه قال : مارأيت أحداً يصليهما » ورد عليه 
بقوله : وأيضاً فليس في هذا الوضع نهي عنهما » ونحن لا ننكر ترك التطوع ما لم ين 
2 

وقال أيضاً في الكلام على ركعتين بعد العصر : « وأما حديث علي » فلا حجة فيه 
أصلاً » لأنه ليس فيه إلا إخباره بما علم من أنه لم ير رسول الله يه صلاهما » وليس في 


(۱) رواه البخاري في صحيحه كتاب الحج » باب فضل مكة وبنيانها برقم ۱4۸۲ . ومسلم في صحيحه 
كتاب الحج » باب نقض الكعبة وبناءها برقم ۲۳۱۷ . 

( إبرا هيم النخعي ( 4۷ 45 ه ) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه التابعي 
روى عن علقمة ومسروق وغيرهما وعنه الأعمش وغيره » كان مفتي أهل الكوفة فقيها صالحاً . 
كثير الارسال » ينظر تهذيب التهذيب ٩۳/۱‏ وتقريب التهذيب : لابن حجر ص 40 . 

)۳( المحلی : ابن حزم . ۲۵/۲ . 
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ذا بي ات يم ١‏ فما صام عليه السلام قط شهراً كاملاً غير رمضان ولیس 
هذا بموجب كراهيته صوم شهر كامل تطوعاً »۲۱ 
ج مرو و مان کط 


رابعا : والذي يدل على التحریم ۰ دلیل قطعي » كالنهي نحو * ولا ربوا أل . . . 4 
[الإسراء ۳۲۰ ۰ ول تاوا ولگ یت بالطل . ۰ . € [البقرة :۲۱۸۸ ۰ أو لفظ التحریم نحو 
حرمت عله امک : . € [المائدة :۳] أو ذم الفعل أو التوعد عليه بالعقاب نحو « من غش 


ل" 


أشياء لايحرّمونهاء وكذلك كان « مالك 06" و« الشافعی » و« أحمد » كانوا يتوّقون إطلاق 
لفظ الحرام على مالم يتيقن تحريمه لنوع شبهة فيه » أو اختلاف أو نحو ذلك » بل كان 
أحدهم يقول أكره كذاء لا يزيد على ذلك . ويقول الشافعي تارة : آخشی أن يكون حراماء 
E © E‏ حي ا 50 252-06 ١‏ اي 00 
ولا يجزم بالتحريم 2 مم إذا جزم بالتحريم ا تعالی : # ولا تقولوا لما 
تف الس کم الکزب هنذا حل وهلذا حرام نتروا عل ال آلکزب. . . € [النحل :0115 . 
خامساً : قال تعالی : « وما اتن لول فخ دوه وما تنک نه أنهو راثا له . . . 4 
[الحشر :۷] ولم يقل وما ترکه فانتهوا عنه » فالترك لایفید التحریم » وقال و ( ما نهیتکم 
عنه فاجتنبوه وما آمرتکم به فافعلوا منه ما استطعتم “٤)‏ ولم يقل : وما ترکته فاجتنبوه » 
وعلماء الأصول عرّفوا السنة بأنها قول النبي بي وفعله وتقریره ولم یقولوا : وترکه ‏ لأن 
. لیس بدليل » والحکم هو خطاب الله المتعلق بفعل المکلف . وذکر الأصوليون : أن الذي 


(۱) المحلی : ابن حزم ۰ ۲۷۱/۲ . 

)۲( رواه مسلم في صحيحه بلفظ : ( من غشنا فليس منا ) في کتاب الإيمان » باب قول النبي : من 
غشنا فليس منا برقم ١57‏ . والترمذي في سننه کتاب البیوع عن رسول الله » باب ما جاء في كراهية 
الغش في البیوع برقم ۱۲۳۲ . وابن ماجه في سننه بلفظ مسلم » كتاب التجارات » باب النهي عن 
الغش برقم ۲۲۱۲ ۲۳۱۰ . والامام آحمد في مسنده برقم 1۸71۷ ٩۱۲۷‏ . 

(۳) وهو أبو عبد الله مالك بن آنس بن مالك أبي عامر الأصبحي . إمام دار الهجرة النبوية » جده 
آبو عامر صحابي جلیل » شهد المغازي مع رسول الله بيه » عالماً جليلاً لا يفتي في مسألة حتی 
يسل من هو أعلم منه . انظر : الطبقات الکبری : ابن سعد . ۲۵۰/۹ . 

(8) رواه مسلم في صحیحه کتاب الفضائل » باب توقیره وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا برقم 
۸ . ورواه البخاري في صحیحه بلفظ مغاير في کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة » باب الاقتداء 
بسنن رسول الله برقم 44 1۷ . والامام آحمد في مسنده برقم ۷۱۸۸ ۹۹۱۱-۹6۰-۷۷۹۷ . 
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يدل عليه قرآن أو سنة أو إجماع أو قياس » والترك ليس واحداً منها » والترك یحتمل أنواعاً 
غير التحريم » والقاعدة الأصولية : ما دخله الاحتمال سقط به الاستدلال » فالترك 
لا يقتضي التحريم . 

سادساً : فالاحتفال بالمولد النبوي » وبالليالي الفضيلة » كليلة المعراج ونصف 
شعبان » والأذكار خلف الصلوات أو قبل صلاة العيدين وخلف الجنازة وقراءة القرآن على 
المیت في الدار أو عند دفنه » وصلاة التراويح أكثر من ثماني ركعات واستعمال المسبحة 
لحصر أعداد ا والأذكار وعیر : ذلك ليست محرمة » وإباحة هذه الأشياء ونحوها 
داخلة في عموم الاية « آنه اوت کک از عل ترو [یرنس :۲94 . 

سابعاً : من المعروف عند علماء الأصول أن فعل النبي بي يقسم إلى سنن حياتية 
اجتماعية وسنن عبادية ۰ والسنن العبادية » هي المندوب » پثاب فاعله ولا یعاقب 
تارکه » آما السنن الحياتية الاجتماعية » فهي مباحة » ویثاب الانسان على نيته في تقلیده 
للنبي و » فمثلاً الثياب والحذاء لونها وشکلها وطولها ۰ والطعام غير المحرم » ولذلك 
الامور الحياتية التي تتطور مع تطور الزمان والحياة » فالغاية منها تأمين ضروریات 
الحياة » وهي التي عرفت بالضرورات الخمس فهو مصلحة » وكل ما يفرّت هذه الأصول 
فهو مفسدة » ودفعها مصلحة. . . )"2 فالنبي بي كانت له ضفيرتان » فهل عدم تربية 
ضفائر للرجال يكونون قد ارتكبوا محرماً ؟ وكذلك قصر النبي اة ثوبه إلى نصف الساق » 
فهل هذا يوجب على جميع الأمة الإسلامية فعل ذلك ؟ . 

وأروي قصة » استضفت /مسلماً أميركياً زنجياً رئيساً لمركز إسلامي في الولايات 
المتحدة عندي لأسابيع » فرفض أن ينام على السرير بحجة أن النبي و لم ينم على 
سرير » وانتقد استعمال فرشاة الأسنان ومعجونه بحجة أن ذلك ليس من فعل النبي كلا › 
واقتصر على المسواك ۰ فقلت له : والنبي بيا لم يركب طائرة ولا سيارة ولا قطار أنحرّم 
ذلك ؟ ولم يستعمل تقنيات العصر من إذاعة وتلفاز وغيرها أنحرّم ذلك ؟.. . هذا هو 
المفهوم المغلوط للدين بنية حسنة . . 

إن الجمود على حرفية الأقوال والأعمال والتصرفات والعادات التي كان بعض 
المسلمين يلتزمونها ويمارسونها » دون زيادة عليها ولا نقصان منها ولا تغيير لها » لیس 


. »ء ط التجارية » القاهرة » د .ت‎ ١4٠ /١ . المستصفى : آبو حامد الغزالي‎ )١( 
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من قواعد الاسلام » و( السلف آنفسهم لم یکونوا ینظرون إلى ما بصدر عنهم من أقوال أو 
آعمال أو تصرفات » هذه النظرة القدسية الجامدة التي تقتضیهم أن يسمّروها بمسامیر البقاء 
والخلود » وإنما أولوّا هذه النظرة الثابتة إلى القرارات والأحكام التي تنزلت علیهم صريحة 
قاطعة في کتاب الله عز وجل آوخاطبهم بها رسول الله بي » ثم ساروا وراء ذلك مع 
ما تقضیه علل الأحكام وسنة التطور في الحياة » وعوامل التقدم اه التجاوز 
المستمر من الصالح إلى الاصلح ۰ كما سایروا الاعراف المتطورة من عصر إلى آخر » أو 
المتبدلة ما بين بلدة وأخرى » مادام ذلك كله منتشراً وراء آسوار النصوص الحاکمة 
N,‏ وربما اختلفوا هم فيما بينهم في تحديد كثير من الضوابط التي تحدد معنى 
الالتزام بالنصوص وتبیّن كيفية ذلك . لاسيما عندما تكون تلك الضوابط محل نظر 
واجتهاد » لقد كان للنبي بيه وأصحابه في مكة أعرافهم وعاداتهم التي نشووا عليها 
وتعاملوا بها » فلما هاجروا إلى المدينة المنورة استقبلتهم عادات غير التي مارسوها » 
وأحوال غير التي عرفوها » سواء ما يتعلق من ذلك باللباس والمسكن والظروف الناتجة 
عن الاحتكاك بالاخرین وضرورات مواجهتهم أو التعاون معهم » فأقبلوا إلى ذلك كله 
متعرفين ومتبصرين » ثم ركنوا إليه راضين ومتفاعلین . . . ٩‏ . 


المطلب الخامس : ملاحظات ومقترحات 

١‏ لا يجوز تكفير المسلم وسباب المسلم فسوق ا ٠»‏ ولا يجوز لأي إنسات 
الرکض في التکفیر والتفسیق والتبدیع بالاوهام والمظانْ دون تلبت ويقين وعلم والا وقع 
المسلمون فیما بينهم » ولتعذر من ينجو من الفتنة › وکذلك اجوز تکفیر الها 
والسلفیین فانهم اجتهدوا فأخطؤوا . ۱ 

۲- جمیع المسلمین یعرفون مقام الخالق ومقام المخلوق وخاصة مقام الأنبياء 
والأولياء » ولیس في ذلك شرك قال تعالی  :‏ ذلك وَمَن یعظم حرمت ب الله فهك ون 
رید . . . * [الحج :۳۰] وقال تعالى : ٭ وَلِكَ وس عَم سَعكير آله نها ین تقوف الْفلُوبٍ که 
[الحج :۲۳۲ ۰ ومن ذلك تعظيم الكعبة والحجر الأسود ومقام إبراهيم عليه السلام مع أنها 
حجارة » آمرنا الله بتعظیمها . . . فالشفاعة والتوسل وزيارة القبور لا تدل على إشراك بل 
تدل على تعظیم لله عز وجل . 


(۱) السلفية : د . البوطی . ص۱۵ . 
A۸‏ 
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۳- ان المجاز العقلي مستعمل في الکتاب والسنة » وهو آسلوب عربي بلیغ مثل قوله 
تعالى : « کف مود إن فرشم بوم َل وان یه [المزمل :۲۱۷ ۰ فإسناد الجعل إلى اليوم 
مجاز عقلي والحقيقة هو الله تعالى. . والأمثلة في القرآن كثيرة . 

-٤‏ يجب ملاحظة النسبة المجازية في مقياس الكفر والایمان. . فلا يجب الاقتصار على 

ظواهر الألفاظ دون النظر إلى القرائن والمقاصد . كالقائلين بخلق القرآن عندما تمسّكوا 
بقوله تعالى : 8 إا جعلتة هما را لمکم توت 4 [الرعرف :۰۲۳ والقائلين بالجبر 
عندما تمسّكوا بنحو قوله تعالى : ## وال حلقك وما عمو [الصافات :۲40 » والقدرية الذين 
لتك فحن قز شالق 3 97 147 ل يع و أو لاقت الاك الك ول ام 
كَثيرٍ € [الشورى :۳۰] . 

أ- أما الأفعال للعباد من حيث الكسب والسببية والواسطة فان فاعلها هم العباد » ومن 
حيث الاختراع » ففاعلها هو الله » فالله هو المخترع والمقدّر لها » والمريد لها . 

ب - ويكون للفعل فاعلان » مثل بنى الأمير المدينة : ليس الأمير الذي بنى المدينة بل 
هم البناؤون. . . والفعل يستعمل على وجوه مختلفة ولا تناقض بينهما . 

ENS‏ رع “ناميه Ey‏ سیر قاس مره 
لحجارتهما بل لمكانتهما عند الله . 

"- التصوف هو العلم الذي يبحث في تزكية النفس وتحقيق قوله تعالى  :‏ قد آفلح‌من 
ركا © وق حَابَ من دسلا 4 [الشس :۰۱۱۰۸ وتحقيق مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك 
تراه » فإذا شابه شيء فكذلك الكثير من العلوم الإسلامية داخلها أشياء ليست من الدين » 
وحتى التصوف الحق . فقد مدحه ١‏ ابن تيمية » في الجزء العاشر والحادي عشر من 
« الفتاوی » وأثنى على « الجئيد ۷ وه عبد القادر الجيلاني 0 
تيمية » : ( والصوفيون قد يكونون من أجل الصدّيقين » بحسب زمانهم )”" ۰ ويقول 


( ال این تیه ره الله رازن له فدس تن ره او نها وی اش قان اب تسم 
E‏ 

)۲( ی نی aS‏ او اس یت ان تاو تم 
الشرع والامر والنهي ۰ وتقديمه على الذوق والقدر » ومن اعظم المشايخ آمرا بترك الهوى والإرادة 
النفسية ) مجموعة الفتاوى . ۸/1 . 

)۳( مجموع الفتاوى : ابن تيمية VN.‏ . 
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عنهم أيضاً : ( يدهم الله بخوارق العادات في آنواع العلوم والمکاشفات وبأنواع القدر 
والتأثيرات... )۰۲۳ حتى أن الشيخ « محمد بن عبد الوهاب » أثنى على التصوف 
والصوفية فقد قال : ( اعلم أرشدك الله أن الله سبحانه وتعالى بعث محمداً بي وآله بالهدى 
الذي هو العلم النافع » ودين الحق الذي هو العمل الصالح ۰ فإذا كان من ینتسب إلى 
الدين : منهم من يتعانى بالعلم والفقه ويقول به كالفقهاء » ومنهم من يتعانى أي يعتني 
بالعبادة وطلب الآخرة كالصوفية ۰ فبعث الله نبيه بهذا الدين الجامع للنوعين ۳6 ۰ وهنا 
يثبت ١‏ ابن عبد الوهاب » أن سند الصوفية هو رسول الله بيا وآله وإليه ينتسبون ۰ ومما 
قال في ( ملحق المصنفات ) « هذه مسائل » قوله : ( ولهذا كان مشايخ الصوفية يوصون 
كثيراً بمتابعة العلم » قال بعضهم : ما ترك أحد شيئاً من السئة إلا لکبر في نفسه )۳ » 
ولعل حسْن نيته وسلامة مقصده كانا يشفعان ١‏ لابن تيمية » في نقده للتصوف ‏ وهذا 
ما استدرکه تلميذه «ابن قيم وزیا راه تح الضف :وال كتابه « مدارج 
السالكين » » الذي هو شرح لكتاب « منازل السائرين » لشيخ الإسلام أبي إسماعيل 
عبد الله بن محمد بن علي الآنصاري الهروي الحنبلي الصوفي المتوفي سنة 1۸۱ ه . 

۷ والتوسل هو أحد طرق الدعاء والمقصود الأصلى الحقيقى هو الله سبحانه وتعالى 
والمتوسُل به إنما هو واسطة للتقاب ۰ ولا آحد من المسلمین یعتقد بان الواسطة کالاله + 
والتوسل مظهر من مظاهر الحب ۰ ولو اعتقد المتوسّل أنَّ من یتوسل به إلى الله ینفع ويضر 
ی ی ی 
فتوسل کل بصالح عمله* " » وقد شرح « ابن تيمية » ذلك في رسالته ( قاعدة جليلة في 
التوسل والوسيلة ) » وعندما یتوسل إنسان بذات انسان آخر فیقول مثلاً : اللهم اني أتوسل 
إليك بنبيك أو بفلان » فهو في الحقيقة يتوسل بعمله الصالح لا بذاته لأنه يعتقد أن الله 
تعالى يحبه كما قال تعالى : « تاا الب اموا من َد منک عن دين سوق یا الله بقوم مد 


. العقيدة الواسطية : ابن تيمية‎ )١( 

(۲) فتاوى ورسائل : المسألة الخامسة » ص۳۱ . 

(۳) ملحق المصنفات : ابن عبد الوهاب » ص ۱۲۶ . 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه في حديث طويل في كتاب الإجارة » باب من استأجر أجيراً فترك الأجير 
اجره فعمل فیه برقم ۱ ومسلم في صحيحه کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستخفار ؛ باب 
قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الاعمال . 
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رو سل اسر يا راض “مر 


دهع یت رو عل آلگفین هدک ف سین ولا اود لوْمَةَ كبر كرك سل أله مويه 
ما ا وسِعٌ یر # [المائدة :04] ۰ وان « ابن تيمية » في « الفتاوی » (۱۵۰/۲) 
استشهد بحديثين : « لما أصاب آدم الخطيئة رفع رأسه فقال : يا رب » بحق محمد إلا 
غفرت لي » فأوحى إليه وما محمد ؟. . »۲۳ ۰ وقد ورد شواهد كثيرة من السنة ومن عمل 
الصحابة كانوا يتوسّلون بالنبي بيه في حياته وبعد وفاته » وذكر ۲ ابن تيمية » حديث 
الضریر الذي علمة النبیٌ کر آن يصلي رکعتین وبصلي على النبي ولا » وقال « ابن 
إن انیم رش ۷ ۳ 

وقال « ابن تيمية » عندما سئل عن التوسل بالنبي و فأجاب : ( الحمد لله آما التوسل 
بالایمان به وبمحبته وطاعته والصلاة والسلام عليه وبدعائه وبشفاعته ونحو ذلك مما هو 
من آفعاله وأفعال العباد المأمور بها في حقه فهو مشروع باتفاق المسلمین )۴*۳ ۰ حتی 
الشیخ « محمد بن عبد الوهاب » آجاز التوسل والاستسقاء فقال : ( لا بأس بالتوسل 
بالصالحین )۲۳ ۰ ولقد رغب آبو بكر وعمر رضي الله عنهما أن بُدفنا بقرب 
رسول الله ب » وكثير من الأحاديث أشارت إلى احتفاظ بعض الصحابة بأثر من آثار 
النبي يل للتبئك . . . ولقد وردت نصوص كثيرة تثبت التوسل بالأنبياء والصالحين . 

ال الشفاهة: ومي طلب انشفامة من الح لان : فطلب الا من الرسول اف 
لأن الطالب پقصد بذلك التقرب من الله » كما یطوف المسلم بالکعبة ویقبّل الحجر الأسود 
ويصلي خلف مقام سیدنا إبراهيم عليه السلام » والطالب للشفاعة يعتقد تمام الاعتقاد أنه 


)١(‏ كنز العمال : المتقی الهندي . المجلد الحادي عشر » تتمة الاکمال من فضائل متفرقة تنبیء عن 
التحدث بالنعم » رقم ۳۲۱۳۸ . 

(۲) التوسل والوسيلة : ص ۱۰۱ . وانظر : الفتاوی : ۲۷۱/۳ . الفتاوی : ۱۰6/۱ 

(۳) عن عثمان بن حنیف قال : ثم سمعت رسو ل الله يلهلوجاءه رجل ضریر فشكا إليه ذهاب بصره » 
فقال : يا رسول الله ليس لي قائد وقد شق علي ۰ فقال رسول الله 4 : ائت الميضأة فتوضأ ثم صل 
ركعتين ثم قل : اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد ييه نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك 
إلى ربكك فيجلي لي عن بضري اللهم شفعه 1خ وشفمتي فن نفسي. قال عتمان :۰ فو له ما تفرقنا 
ولا طال بنا الحدیث حتی دخل الرجل وكأنه لم يكن به ضر قط . آخرجه الحاکم في مستدرکه » 
۱ برقم ( ۱۹۲۹ ) » وقال : هذا حديث صحیح على شرط البخاري ولم يخرّجاه . 

(5) الفتاوی الکبری : ۱۶۰/۱ . 

42 انظر : فتاوی ابن عبد الوهاب : القسم الثالث » ص۸1 ۰ إصدار جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية . 
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لا یشفع اح إلا بإذنه سبحانه وتعالی ۰ ولا یقع شيء إلا برضاه وتأییده . 

٩‏ وأجمع علماء الأمة أن البدعة تفسم قسمین : بدعة حسنة وبدعة سيئة ۰ قال الامام 
« الشافعي » : ( البدعة بدعتان بدعة محمودة وبدعة مذمومة » فما وافق السنة فهو محمود 
وما خالف السنة فهو مذموم ۳" وحدیث : « کل بدعة ضلالة »۲۳۱ يقصد منه كل بدعة 
سيئة التي لا تدخل تحت آصل شرعي » ومثل هذا التعبیر وارد في کثیر من الأحاديث 
مثل : « لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ۲۳ أي لا صلاة كاملة » وحدیث : « لا 
صلاة بحضرة طعام »۳ أي لا صلاة كاملة »> وحدیث : « لا يؤمن أحدكم حتی يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه »۲ أي إيماناً كاملاً » وهکذا في کثیر من الأحاديث . 


والبدعة الحسنة تندرج تحت حديث رسول الله و : « من سنَّ سنة حسنة كان له 


أجرها وآجد من عمل بها إلى يوم القيامة 7 وحديث ۰ "۳ علیکم بسنتی وسنهة الخلفاء 


الراشدين... »”" ويقول سيدنا عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح : ( نعمت البدعة 


. ۱۰/۱۷ . فتح الباري : ابن حجر‎ )١( 

)۲( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجمعة » باب تخفيف الصلاة والخطبة برقم ۱8۳۵ . والنسائي في 
سننه کتاب صلاة العیدین ۰ باب كيفية الخطبة برقم ۱۵۱۰ . وأبو داود في سننه کتاب السنة » باب 
لزوم السنة برقم ۳۹۹۱ . وابن ماجه في سننه افتتاح الکتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم » 
باب اتباع سنة الخلفاء الراشدین المهدیین » رقم 4۲ ۰46 10 . 

(۳) الجامع الصغیر : السيوطي . ۰۱ باب حرف لا ۰ رقم ۰۹۸۹۸ قال السيوطي : حدیث 
ضعیف . 

(4) رواه مسلم في صحيحه کتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي 
يريد أكله في الحال برقم 879 . وأبو داود في سننه کتاب الطهارة ۰ باب أيصلي الرجل وهو حاقن 
برقم ۸۲ . والامام أحمد في مسنده برقم ۲۳۰۳۷ ۲۳۳۱۰-۲۳۱۳۹ . 

(5) رواه البخاري في صحيحه کتاب الایمان » باب من الایمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه » رقم : 
۳ . ورواه مسلم في صحیحه کتاب الایمان » باب الدلیل على أن من خصال الایمان أن يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه برقم 1۵16 . 

(7) رواه مسلم في صحيحه كتاب العلم » باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة › 
رقم : ٤۸۳۰‏ . 

۹2 رواه أبو داود في سننه كتاب السنة » باب في لزوم السنة برقم ۳۹۹۱ . وابن ماجه في سننه كتاب 
المقدمة » باب اتباع سنة الخلفاء الراشدین المهدیین برقم 5757 . والامام أحمد في مسنده برقم 
۹ ۲5 ۳ . والترمذي في سننه کتاب العلم عن رسول الله » باب ما جاء في 
الأخذ بالسنة واجتناب البدع برقم ۲۱۰۰ . وقال آبو عیسی : هذا حديث حسن صحیح . 
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هذه )۲۳ ۰ وعندما سثل ابن عمر رضي الله عنهما عن صلاة الضحی قال : ( بدعة ونعمت 
البدعة هي ۲۳6 ۰ ومن البدعة الحسنة الاحتفال بالمولد النبوي الشریف » والاحتفال 
بالمناسبات الدينية » وذلك لتذکیر المسلمین بها ودعوتهم للأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر » وقد سبق أن جمع سیدنا آبو بكر الصدّيق رضي الله عنه المصحف ‏ وأمر عمرٌ بن 
عبد العزيز رضي الله عنه العلماء بكتابة الحديث » ثم نقط العلماء المصحف وشكلوه » 
وأحدثوا المحاريب في المساجد » ورفعوا المآذن » وكل ذلك بدعة حسنة . 

۵۱۳۹۹ لقد أزالت وطمست السلطة السعودية آثار السلف الصالح ولكن منذ عام‎ -٠ 
جعلت السعودية دائرة تعتني بالاثار تسمى ( إدارة الاثار ) » وجعلت مجلساً يسمى‎ 
المجلس الأعلى للآثار ) » وبدأت تهت بالاثار وتحافظ عليها » مما أغضب الوهابيين‎ ( 
الذين وقفوا موقفاً متشدداً من ذلك » وهذا من مظاهر افتراق السلطة السعودية عن السلطة‎ 
+ الوهاية الدينية‎ 

١‏ ( بعد وفاة الشيخ « محمد بن عبد الوهاب » في ۱۲۰۲ه ۰ فان بعض العلماء 
الذين اعتنقوا الدعوة الوهابية كان الدين يعني عندهم الجمود والركود ورفض كل ما هو 
جديد ومفيد وقد وصل أذى هؤلاء إلى الدولة السعودية نفسها » فقد رفض هؤلاء مظاهر 
الحياة الحضارية الجديدة بآلاتها ومعدّاتها وابتكاراتها بحجة أنها ليست من الدين » وقد 
بذلت حكومة الملك عبد العزيز آل سعود جهوداً كبيرة لإقناعهم حتى أمكن استعمال 
الآلات والمخترعات الحديثة في المملكة )”" لقد أخذت السعودية مكانة مرموقة في 
العالم العربي والاسلامي والعالمي » وخاصة بعد ظهور النفط » وبدأت تلعب دوراً بارزاً 
في المنطقة » أدى ذلك إلى التخلّي عن تعصب الفكر الوهابي » وبدأ الفصل بين السلطة 
السعودية والسلطة الوهابية في كثير من الأمور » وحيث أصبح الحكم السعودي يجد 
السلطة الوهابية عبئاً عليه » واعتبر السعوديون أنفسهم أنهم لكل المسلمين في العالم ؛ 


)0 تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي : للمباركفوري ۰ كتاب العلم » باب ما جاء في الأخذ بالسنة 
واجتناب البدع » رقم : 7748 . وموطأ مالك كتاب النداء » باب ما جاء في قيام رمضان برقم 
7*١‏ . 

)۲( فتح الباري : ابن حجر . ۷۹۵/۳ . 

(۳) الحجة المؤتاة في الرد على صاحب كتاب إلى التصوف يا عباد الله : تأليف أحمد القطعاني . 
ص۹٩‏ ۰ درنة ليبية » ط؟ » ۰۱۹۹۲ مكتبة جمهورية مصر » الحسين القاهرة » نقلاً عن كتاب 
تاريخ العرب الحديث : د . رأفت الشيخ . ص۹٥٠‏ . 
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وسكي الملك بخادم الحرمین الشریفین » وأطلقوا على جمیع الحجاج اسم ( ضیوف 
الرحمن  )‏ پینما كان سابقاً ت يتهم الکثیر منهم بالشرك والفسق » فتغيّرت نظرتهم للمذاهب 
والأشخاص » وفرضت الظروف الدولية التعاون بين السنة والشيعة » وبين السعودية 
وایران » وبين السعودية ورجال من المتصوفة ۰ وبدأ الاعلام السعودي یبتعد عن التعصب 
والتکفیر والتفسیق للآخرين » ویحترم ال ور ویستضیفهم ویتعاون معهم حتی مع أولئك 
الذین کفرهم الوهابیون » فعندما توفي الداعية « آبو الحسن الندوي » الصوفي سنة 
۵۹ نعته السعودية في إعلامها حتی في الحرم المكي آثناء صلاة التراویح في رمضان 
من إمامها . 

وهذا يدل على بداية الافتراق بين السلطة السعودية والسلطة الوهابية » ولقد وقف کثیر 
من الوهابیین معارضین ومنتقدین للدولة السعودية مما آدی إلى صراعات بين السلطتین 
وسجن عدد من زعمائهم وتم توقیفهم . 

وبدأت الحامعات تدرس أبناءها المجاز واستعمالاته > وبدأت تظهر انقسامات في 
الوهابية مثل حادثة الاستیلاء على الحرم » فقد قام « محمد بن عبد الله القحطاني » 
و« جهیمان القيسي » في ۱/ محرم/ ۸۱8۰۰/ ۱۹۷۹ بالاستیلاء على الحرم معتبرین أن 
ی و ل ی اس یت ی 
ظهرت حركة جديدة فى الوهابية سمّت نفسها « الوهابية السلفية الحديدة » وخاصة بعد 
حرب الخليج أو السلف الصالح » الذین دعوا ( لاحیاء الوهابية الصحيحة فیما یعتبره 
انحرافاً بالمذهب الوهابي عن مقاصده » واستخدامه من قبل السلطات الحاكمة وتدجين 
رجال الدين ۰ انطلق هذا التيار من معاقل الوهابية في حائل والقصيم ونجد في أوساط 
رجال الدين المطاوعة » وطلبة العلوم الدينية الوهابيين. ۰۰ ۲۳ » فبرز « مسفر الحولي » 
والشیخ ( ناصر الغمر ) . والشیخ ( عار ئض القرني 1 والشیخ « سلمان العودة ). 
ورفعت ۵۲ شخصية من رجال الدين وأساتذة الجامعة مذكرة للحكم RE‏ 
المذكرة فبعث المنتقدون للحكم وثيقة من ( ٤١‏ ) صفحة سمّوها مذكرة النصيحة للحاكم 
والتي وقَّع علیها ما يقارب ( ۸ ٠‏ ) من رجال الدين الوهابيين ومن القضاة وأئمة المساجد 
والخطباء. . . ولا ننسی أن ١‏ ابن سعود » تنبّه إلى تشدّد الوهابيين وحاربهم في معركة 
السبلة ۱۹۲۹/۳/۳۱م . 


. ۵۷۷/۲ . الاحزاب والحركات والجماعات الاسلامية : دراج وباروت‎ )١( 
8 2 حزاب‎ 
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ثم أنشأ بعضهم لجنة حقوق الانسان في السعودية والدفاع عن الحقوق الشرعية في 
۰/۳ 144۳م رق مواق مه ایا و ابلص مجه سب 
و« محمد الصلیفح » ۰ و« عبد الله بن سلمان المسعري ). . . واتخذوا مقرأ لهم لندن » 
ومنذ ۱۹۹2-۱۹۹۳م حاولت السلطة السيطرة على هذا الجناح الجدید المعارض ‏ وقد 
صدر ١۱۹۹م‏ مجلة ( الجزيرة العربية ) من لندن التي تمثل الجناح المعارض للحکم . 

۲- ان التشدد بالتکفیر والتفسیق لا یمکن أن یستمٌ حيث ترفضه الأذواق الصحيحة 
والفطرة السليمة » فما دخل التشدد في شيء الا شانه » وإن الحركة الوهابية أو السلفية 
بدأت تظهر فیها الانقسامات والاختلافات » وبدآت تنحسر حيث فقدت دعمها السابق » 
وأصبحت عبئاً على الحکم السعودي الذي يبغي مکانة محترمة عند جمیع دول العالم 
وخاصة عند العالم الاسلامي » ولن یستمر عهد طویل حتی تتخلی السعودية عن الوهابية » 
وحتی تنحسر الوهابية كما انحسرت فرق التعصب والتشدد . 

۳- إن آعداء الاسلام وخاصة المستشرقون الذين بحثوا عن سر انتشار الاسلام » فقد 
وجدوا أن لرجال التصوف الفضل الکبیر ( في نشر الاسلام في الأمصار البعيدة التي لم 
تغزها جیوش المسلمین أو لم تستطع إخضاعها للحکم الاسلامي » وانتشر بهم الاسلام في 
افريقية السوداء وفي اندونيسية وجزر المحیط الهندي وفي الصین وفي الهند وفي سيبيرية 
والی شواطیء البحر المتجمد الشمالي ۲۳6 ۰ وللمتصوفین الفضل في إدخال التتار في 
الاسلام » وقد ( انتشر الاسلام على آیدیهم وعلی آيدي آتباعهم في مشارق الأرض 
ومغاربها ولا يحاربهم لیلاً ونهاراً إلا دعاة التبشیر وعملاء الاستعمار » ولا یغمط حقهم أو 
يقصّر في حقهم والثناء علیهم الا من لم يدرس تاريخ الدعاة ولم يطَّلع على آعمالهم 
وآثارهم . . . 7 


(۱) رجال الفکر والدعوة في الاسلام : آبو الحسن الندوي . ص۳4۹ ۰ دار الفکر » د .م ؛ د .ت . 
)۲( كلمة الشيخ أحمد کفتارو مفتي سوریة » ص۷۸ كتاب الصوفية والتصوف : يوسف هاشم 
الرفاعى » د .ن ». الكويت ١99١ ٠‏ : 
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المبحث السایع 
أفغانستان و المجاهدون الأفغان والعرب ( طالبان والقاعدخ ) 


المطلب الأول : الروس وغزوهم لأفغانستان . 

المطلب الثاني : أمريكة وغزوها لأفغانستان . 

المطلب الثالث : المجاهدون الافغان والعرب النشأة والتکوین . 
المطلب الرابع : آهم آفکار الافغان العرب . 

المطلب الخامس : آهم عملياتهم في الوطن العربي . 

المطلب السادس : حدث هر العالم ( ۱۱ آیلول/ ۲۰۰۱ ) . 
المطلب السابع : طالبان والقاعدة . 


لزنا 
0 


المطلب الأول : الروس وغزوهم لأفغانستان ( 1989-19109م )© 


: الموقع الجغرافي وطبيعة الشعب الأفغاني‎ ١ 

يد أفغانستان جمهوريات طاجيكستان وتركمانستان وقيرغيزية » بطول يبلغ ألفي 
كيلو متر يمتدٌ من هضبة بامير إلى قرية ذي الفقار جنوباً » وغرباً : الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية من ذي الفقار إلى منطقة سيستان الصحراوية جنوباً » وشرقاً : باكستان بطول يبل 
۰ کلم » وممرّ صغير بطول مئة متر مع الصين » وتبلغ مساحة أفغانستان 1۵۰ آلف 
كلم ۰ نصف أراضيها هضابٌ وجبال ترتفع إلى 55١1م‏ أشهر مدنها : كابل » قندهار » 
هرات » جلال أباد » مزار شریف "۰۰.۳ » ويبلغ عدد سكان آفغانستان حوالي عشرين 


)۱( انظر : كتابنا الدعوة والجهاد » بالاشتراك » دار بيروت المحروسة » ط” » ص : ۲۷۰ وما بعدها 
بتصرف . 
(۲) أفغانستان والغزو الشيوعي : ناصر الدین شاه ۰ ط۱ ۰ ۱٤۰۱‏ ھ۱۹۸۱م ۰ ص : ۱۱ بتصرف . 


۱۹۹ 
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ملیون نسمة » تسع وتسعون بالمئة مسلمون ومعظمهم من آهل السنة"" . 
۲ الأسباب الحقيقية لدخول الروس البلاد الأفغانية : 

إن السبب الأساسى لدخول القوات الروسية آفغانستان هو أن روسية ترید أن تصل إلى 
المیاه الدافة في بحر العرب جم ر هات تقف علی مضیق هرمز ال یمز عبره معظم البترول 
العربي الذي يمثل آکبر مصدر للطاقة في العالم . . . 
۳ عملیات التمهید : 

انتظر الشیوعیون مغادرة الملك أمين عبد الملك محمد ظاهر شاه البلاد سنة ۱۹۷۳ إلى 
ايطالية للاستشفاء فأوعزوا إلى آحد آقربائه داود خان بالقیام بأول انقلاب قضی فيه على 
الملكيّة وأعلن الجمهورية » ثم هیأت الجو لعمیل آخر هو محمد نور الدین تراقي ( أو 
طراقي ) فقلب الوضع في ۲۸ نیسان ۱۹۷۸ ۰ ثم آزاحته عن طریق انقلاب قام به عمیل آخر 
هو حفيظ الله أمين في آیلول 2۱۹۷۹ ۰ ثم آجری جیشها الموجود في کابل انقلاباً في ۲۷ 
کانون الأول ۰۱۹۷۹ نسبته إلى عمیلها بابراك کارمال ( بيرك کارمل ) بتاریخ 
۰2-۷ دخل الجیش الروسي إلى آفغانستان بحجة منع التدخل الباكستاني 
الايراني » وتلبية لدعوة الحکومة الأفغانية التي هي ظله بالتصدي للمد الرآسمالي 
الأمريكي وعمد الجیش الأحمر إلى تدمیر المدن والقری ودخول البیوت عنوة » فهتکوا 
وقتلوا كلّ من رأوه آمامهم ولیس له من ذنب سوی أنه آفغاني مسل . 


5- مسيرة الجهاد في آفغانستان : 

كان المجاهدون الأفغان یقاومون السلطة الحاکمة والجیوش الرّوسية المعتدية ببنادقهم 
القديمة » لکن كثيراً من آفراد الجیش الوطني کانوا یترکون وحداتهم ویلتحقون 
بالمجاهدین مع أسلحتهم ۰ كما أن آعداداً كبيرة من الجنود السوفیات المسلمین أصلاً 
کانوا ينضكُون إلى صفوف المجاهدین ۰ بکامل قطعاتهم وأسلحتهم"" ۰ كما أن بعض 


(۱) آیات الرحمن في جهاد الأفغان : عبد الله عزام ص ١١‏ ۰ دار المجتمع » جدة » طه ۰ ۰۱۹۸۵ 
بتصرف . 
(۲) آفغانستان والغزو الشيوعي : ناصر الدین شاه » ص ۷۹-۲۲ بتصرف . 
(۳) آفغانستان والاجتیاح الروسي » سلسلة الحركة الاسلامية : محمود المرداوي ص ٩۷‏ ۰ الشعاع 
للنشر » الكويت › ٠1م‏ 
۱۹۷ 
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آبناء المناطق الاسلامية التي استعمرتها روسية المجاورة لافغانستان قد قایضوا المصاحف 
بالأسلحة والذخيرة » فکانت مثل هذه الحوادث قد منت مصدراً هاماً لتسلیح 
المجاهدين » لقد بل الجهاد الأفغاني كثيراً من موازين القوى السائدة » بأن يهزم أقوى 
دول العصر المتفجر أسلحة د ۹ 


۵ نتائج جهاد الأفغان ضد الروس : 

كان جهاد الأفغان بالبندقية إلى جانب الكلمة الصادقة والحجة البيّنة » فاستطاعوا 
الاستحصال على قرار من الهيئة العامة للأمم المتحدة بأكثرية ساحقة من الدول المجتمعة 
بتاریخ ۱۹۸۰/۱/۱6 ۰ تندّد بالتدخٌل الروسي المسلح > وتطلب إليه الانسحاب الفوري 
غير المشروط واحترام سيادة البلاد الأفغانیة۳ . 

انتظمت الحركة الجهادية الأفغانية في أحزاب تکاد تخضع كلها لرأي العلماء الذين 
آفتوا بوجوب الجهاد دفاعاً عن الدین والعرض والأرض ۰ وتجمّعت هذه الأحزاب تحت 
راية جهاد واحدة لتحرير آفغانستان لکنها طلّت تعمل منفردة طيلة ثماني سنوات إلى أن نشا 
فا المجاهدين الأفغان بقيادة برهان الدین رباني الذي استطاع أن يفرض شروط 
مفاوضاته مع آعدائه الروس في الطاتف في تشرین أول ۱۹۸۹ تضمّن اعتراف الروس 
الرسمي بالمجاهدین وتأمین انسحاب القوات السوفیاتیة۳ . 


المطلب الثاني : أمريكة وغزوها لأفغانستان 
۱- زوّدت الولایات المتحدة المقاتلین بما یحتاجونه » ويسّرت الذهاب إلى آفغانستان 
بمساعدة دول عربية وباکستان وغیرهم » ولکن عندما تطهّرت آفغانستان من الروس » 
تدخلت الولایات المتحدة لتحقیق هدفها بالاستیلاء على آفغانستان » واتخذت ما حدث 
في ۱۱/ آیلول ۲۰۰۱ ذريعة للتدخل العسكري » والمجاهدون الافغان الذين کانوا 


() مجلة المسلمون : السنة الخامسة » العدد ۲۵/۲۱۳ رجب ۱8۰۹ه/ ۱۳ آذار 6۱۹۸۹ ۰ ص ۲۰ 
بتصرف . 

(۲) آفغانستان والغزو الشيوعي : ناصر الدين شاه » ص ۱۱۳ . 

09 مجلة المسلمون الب الخامسة » العدد ۱۳/۲۱۳ آذار 1944م ۰ ص ۲۰ پتصرف » وکان 
خروج آخر جندي سوفياتي من أفغانستان بتاريخ ۵ شباط 1989م . 
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یعتبرون محررین آصبحوا ارهابیین ؟ والمجاهدون العرب الذین ذهبوا إلى أفغانستان 
طالتهم السجون عندما رجعوا إلى بلادهم بحجة آنهم إرهابيون » ویمکن أن نجمل آهداف 
العدوان الأمريكى بما يلى : 

أ- تحقيق الأهداف الصهيونية في مشروع الشرق الأوسط الجديد . 

ب - رغبة الولايات المتحدة الدفينة منذ القدم في الوصول إلى أواسط آسية والذي 
يحقق لها عدة أهداف استراتيجية » منها : 

ج - الوصول إلى بقعة تستطيع فيها أن تضرب قلب روسية . 

د - الوصول إلى بترول القوقاز حول بحر قزوين والبحر الأسود بعد السيطرة على بترول 
الخليج . 

هس الاقتراب من حدود المارد الصيني . . 

و ضرب إيران فى آمنها القومی بالوقوف على حدودها الشرقية المتاخمة لأفغانستان. 

ز- ضرب باکستان في آمنها القومي أيضاً بالوقوف على حدودها الشمالية والغربية › 
وتحجیم القوة النووية الباكستانية وهي القوة النووية الاسلامية الوحيدة . 

لقد وقفت الدول المختلفة مواقف متباينة من هذا التحالف یمکن اجمالها فى آربعة 
اتجاهات كما يلى : 


أ- دول مؤيدة : 

- الولایات المتحدة الأمريكية : أعلنت آنها قائدة التحالف . والمسوول الأول عن 
۱ القضاء على الارهاب في العالم وأعدّت قواتها » وجیشت جیوشها وحدّدت العدو ودعت 
العالم آجمع إلى الوقوف خلفها » لكي تثار لنفسها وله . . . 

- الدول الاوربية : وقفت جمیعها بلا استثناء خلف أمريكة داعمة لها من خلال حلف 
شمال الاطلسي › وان کانت قد تراوحت فیما بینها في حجم الدعم المقكم منها ‏ ففي 
الوقت الذي أعلنت فيه بريطانية آنها تضع جیوشها وكافة إمكانياتها للمشاركة الکاملة في 
الحرب » آعلنت بعض الدول مثل آلمانية وفرنسة آنها سوف تساعد على فتح الاجواء 
للطيران الأمريكي وتزویده بالوقود ووضع قواعدها العسكرية وموانیها لخدمة القوات 

۱۹۹ 
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الأمريكية ثم عادت فرنسة بعد بدء الحرب فأعلنت آنها سوف تشارك بجیشها في القتال . 

- باکستان : لم تشعر دولة ما تجاه قضية الارهاب المزعوم والعمل على إنشاء تحالف 
دولي ضده بأنها بين المطرقة والسندان كما شعرت باکستان ۰ فالهند ( عدوتها اللدود ) 
ولها تعاون وثیق مع إسرائيل تتربص على حدودها » والهدف المشترك الذي يراود 
الدولتین هو ضرب القوة النووية الباکستانية الوليدة > وذلك باستخدام الطیران 
الاسرائيلي المتطور المنطلق من القواعد الهندية المتاخمة لحدود باکستان في غارات 
مشابهة لتلك التي ضربت فيها المفاعل النووي العراقي » وسوف يتم ذلك كله بمباركة 
ع 1 3 و 03 
أمريكة ودعم باقمار التجسس ۰ وتزويد إسرائيل بأعتى نظم التسلح وأقوى الطائرات 
وأشدها تطوراً » والكل يعلم جيداً ما معنى أن تتحطم القوة النووية الباكستانية » فالنتيجة 
هي انهيار ميزان القوى انهياراً ساحقاً لصالح الهند ضد باكستان » وضياع دولة كشمير إلى 
الأيد. . 

الهند : وجدت الهند التي اكتوت بنار الجهاد في كشمير فرصة العمر لاكتساب الغرب 
كله كحليف لها في معركتها ضد المجاهدين في كشمير وضد باكستان التي تخيلت الهند 
أنها سوف ترفض الانضمام للتحالف وبالتالي ظنت أنها سوف تأخذ الضوء الأخضر 
للانطلاق للسيطرة على كشمير وتحكم قبضتها نهائیاً عليها » وتكسر شوكة باكستان 
العسكرية » وتدمّر قوتها النووية » ولكن حيث أعلنت باكستان موافقتها على الانضمام 
للتحالف والتي رخب بها الغرب أيما ترحيب وذلك لعدة أسباب منها : أن باكستان تقع 
على الحدود المباشرة لأفغانستان » فهي أطول دولة لها حدود مع أفغانستان من الشرق 
والجنوب وذلك سوف يوفر للتحالف حرية اختراق الحدود الأفغانية مباشرة في مساحات 
شاسعة » وأن باكستان هي الدولة التي ظلت تقدم الدعم الأكبر للجهاد الأفغاني ولمنظمة 
طالبان على جميع المستويات . 

-روسية : بالرغم من الكراهية الشديدة بين روسية والغرب إلا أن القيادة الروسية 
وجدت في ذلك التحالف فرصة ذهبية للمشاركة فيه مقابل أن يضاف الجهاد الشيشانى إلى 
انب الا مات : 

-الصین : كان موقفها مشابهاً للموقف الروسی » فقد وجدت الصین فرصتها الذهبية 
ایا نی ساون شم الس لفون يكن و ا ر من عضو ا 
في توجهاتها الانفصالية عن الصين . 
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ب دول معارضة : 

- إيران وسورية : آعلنت إيران آنها لن تنضم إلى تحالف يهدف إلى ضرب أي دولة 
مسلمة » وذلك بالرغم من زيارة کبار المسوولین الأوربيين لها محاولین ضمّها للتحالف 
وبالرغم أيضاً من الخلاف الشدید بين الحکم في طهران وحکومة طالبان » وکذلك كان 
الموقف السوري رافضاً لهذا العدوان وینطلق في موقفه من معرفته بأطماع الولایات 
المتحدة وإسرائيل وآهدافها الحقيقية من هذا التحالف . 


ج - موقف الدول العربية : 
إن موقف الدول العربية تجاه التحالف الغربي ضد الارهاب كان مهزوزاً » فقد 
تراوحت المواقف ما بين الرفض المطلق کالعراق أو الوقوف موقفاً مبدئياً ومشرفاً كما 
فعلت مصر وسورية ‏ أو التأييد المطلق كما فعلت دول الخلیج المغلوبة على آمرها لوجود 
القواعد العسكرية والهيمنة الأمريكية الطاغية على آراضیها أو التأیید المبالغ والذي وجد 
الکثیر من الاستغراب والاستنکار كما فعلت السلطة الفلسطينية . 


د - الواقع العسكري وتطور الأمور في المستقبل : 

لا يوجد بأي حال من الأحوال مجال للمقارنة بين القوة العسكرية للتحالف والقوة 
العسكرية للقوات الافغانية ممثلة بقوات طالبان » وقد بدأ العدوان في الساعة السادسة من 
مساء یوم الأحد ۲۰۰۱/۱۰/۷ ۰ حیث آعلنت قواث التحالف أن هدفها هو القضاء على 
أسامة بن لادن وجمیع قیادات القاعدة وتنظیمهم » وقد بدأ العدوان بموجات من القصف 
الجوي سواء بالطائرات القاذفة أم بالصواریخ عابرة القارات » لقد وقعت آفغانستان تحت 
الاحتلال الأمريكي ولکن هذا الاحتلال لم يستطع أن يقضي بشکل تام على طالبان 
والقاعدة وهو مازال یتعرض يومياً لأعمال تتطور بشکل کبیر وتوقع الخساثر الکبيرة في 
القوات المحتلة وتقف الادارة الأمريكية عاجزة عن التصرف وتخسر يومياً من رصیدها 
السياسي والعسكري والاقتصادي" . 


» ینظر : الجمعية الشرعية الرئيسية : لجنة الدعوة آفغانستان مقبرة الغزاة » المطبعة العربية القاهرة‎ )١( 
. د .ت  بتصرف‎ 
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المطلب الثالث : المحاهدون الأفغان والعرب النشأة والتکوین 

شجعت الحرب الباردة الولایات المتحدة على تشجیع الشباب الاسلامي على التوجه 
إلى آفغانستان وباکستان للاشتراك في الحرب على السوفیات أو في العملیات الاغاثية 
هناك . . . وسمحت الحکومات العربية الصديقة للولایات المتحدة والتي تخشی من المد 
الشيوعي لکثیر من المتطوعین من مواطنیها بالسفر للاشتراك في تلك الحرب » وکانت أهم 
الدول التي قدمت دعماً سیاسیاً واقتصادیاً وعسكرياً للمجاهدین الأفغان هي السعودية 
وباکستان ومصر والکویت. . . نشطت رابطة العالم الاسلامي السعودية ولجان وجمعیات 
العمل الخيري في الکویت والامارات وقطر بافتتاح مراکز إغاثية وأخرى صحية ساعدت في 
مجملها الوجود العربي على الاستمرار في القتال إلى جانب الأفغان. . 

إن الدعم الذي حصل للأفغان ضد السوفیت لم یحصل لاية قضية إسلامية آخری » 
كالقضية الفلسطينية والکشميرية والبوسنية أو الشيشانية ولا حتى العراقية . . 

واستجاب کثیر من الاغنیاء السعودیین لدعم هذه الحملة وعلی رأسهم الملیونیر 
السعودي آسامة بن لادن ۰ فأقام عام ۱۹۸۸م معسکرات المتطوعین والانفاق علیهم 
وتدریبهم » وسمّى تنظیمه بتنظیم القاعدة. . 

وتزعم من مصر الاخواني عبد الله عزام تجييش الشباب المصري » وتعاظم تأثیر 
جماعة الجهاد المصرية بالانضمام لاسامة بن لادن » وأنشئت عدة معسکرات لتدریب 
المتطوعین العرب وکان آهمها ( معسکر مأسدة الانصار ) الذي آنشأه ابن لادن » 
و( معسکر صدی ) الذي يشرف عليه عبد الله عزام » وعندما انتصر المجاهدون على 
السوفيت والحكومة الموالية لهم » وسقطت مدينة كابل بأيدي المجاهدين كان الأفغان 
ان ام ان ی ی 
فظلّ بعضهم في آفغانستان ورجع بعضهم إلى بلدانهم کبلاد الخلیج والأردن والسودان » 
حيث لم تكن هناك مشكلة مع حکوماتهم . 

وظلت الجماعات التابعة للاتجاهات الإسلامية المختلفة فى معسكرات التدريب مثل 
جماعة الجهاد » والجماعة الإسلامية المصريتين ۰ وتنظيم القاعدة التابع لأسامة بن 


(1) الحرکات الاسلامية : طحان » ص ۳۹۹-۳۹۸ . 
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لادن + والجماعة الاسلامية المقاتلة الليبية » والجماعة الاسلامية المسلحة الجزائرية . 


وشارك هولاء في الحرب الاهلية التي دارت بين الفصائل الأفغانية بعد دخولها إلى 
العاصمة کابل ۰ وانتقل بعضهم للقتال في آماکن آخری کالبوسننة وکشمیر وجنوب السودان 
والصومال وطاجکستان والشیشان. . . أو إلى بلادهم لاسقاط الانظمة الحاکمة وذهاب 
بعضهم إلى دول آوربة وأمريكة الشمالية بقصد الحصول على اللجوء السياسي ۰ وعدد 
الأفغان العرب الموجودین في آفغانستان إبان حکم طالبان هو من ألف إلى آربعة آلاف 
لا یعرف عددهم بالتحدید . . . 

وتختلف انتماء‌اتهم الفكرية والتنظيمية والغالب علیهم الفکر المتطرف کتنظیم الجهاد 
وجماعة التکفیر والهجرة من مصر والسلفیین الجهادیین الذین اعتمدوا على فکر محمد بن 
عبد الوهاب وابن تيمية وابن رجب الحنبلي » وانتشر فکر التکفیر وفکر سید قطب ۰ وهو 
الفکر التجهيلي والتكفيري والحاكمية والعصبية » وظهرت کتیبات عديدة مثل : الفريضة 
الغائبة » ومنهاج العمل الاسلامي للجماعة الاسلامية » والمنهاج الحركي لجماعة 
الجهاد » والحصاد المر » وحکم قتال الطائفة الممتنعة » وغیرها من الکتابات . . . 

واشتد تطرف الأفغان العرب عندما تدخّلت الولایات المتحدة الأمريكية بالشأن 
الأفغانى واكتسحت قواتها الأراضى الأفغانية » فخرجت القوات السوفيتية يعات لها 
لقوات الأمريكية » ثم وقعت حرب الخلیج الثنية ودخلت القوات الأمريكية في المنطقة » 
فعندما تحقق للولایات المتحدة الامريكية ما ترید بدأت حربها على المجاهدین بالأمس 
ضد القوات السوفيتية من آفغان ومن مجاهدین عرب . 


المطلب الرابع : آهم آفکار الأفغان العرب 

۱-یعتبرون أن كل حکام المسلمین كمّار يجب تغیبرهم بالقوة والجهاد . 

۲- يرفضون التعامل مع مؤسسات الدولة بحجة آنها تدعم دولة الکفر والطاغوت . 

۳ نظرتهم إلى المجتمعات العربية والاسلامية مختلفة ۰ فبعضهم یعتبرها مغلوبة على 
آمرها » وآخرون یعتبرونها مجتمعات جاهلية کنظرة سيد قطب » وآخرون یعتبرونها 
كافرة . 

5- أجاز بعضهم قتل الأبرياء بحكم ما يسمونه التترّس » فلو تخفّت أو تترست الطائفة 


۰۳ 
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الممتنعة عن تطبیق شرائع الاسلام بمجموعة من المسلمین الأبریاء فیجوز - حسب فهمهم 
لممتنعة عن تطبیق شرائع الاسلام من وت زو 
المغلوط - قتال الجمیع » ومن يموت من الابریاء يبعث على نيته يوم القيامة . 


المطلب الخامس : آهم عملياتهم في الوطن العربي 

. في مصر : محاولة اغتیال وزير الداخلية المصري زكي بدر في کانون أول عام 
۹ واغتیال رئيس مجلس الشعب المصري د . رفعت المحجوب في تشرین آول 
عام ۱۹۹۰ ۰ ومحاولة اغتیال وزيري الداخلية حسن الالفي والاعلام صفوت الشریف 
عام ۲۳ ومحاولة اغتيال الرئیس حسني مبارك بأثيوبية في حزیران ۸۱۹۹۵ 
والتفجیر الذي تعرضت له السفارة المصرية باسلام آباد في تشرین ثاني عام 2۱۹۹۵ . 

في الجزاثر : خطف آعضاء في السفارة الفرنسية بالجزاثر عام ۰۸۱۹۹۳ ومحاولة 
اغتیال وزير الدفاع السابق الجنرال حلمد نزار » ومحاولة تفجیر مطار هواري بومدین 
۳ وقتل ۱۲ كرواتياً في الجزاثر » وتدمیر العدید من المدارس وقتل آعداد كبيرة من 
ات تسام 


في السودان : دخل آسامة بن لادن عام ۱۹۹۲م بعد سقوط کابل ۰ والتقی عدداً كبيراً 
من الافغان العرب المصریین من بینهم آیمن الظواهري ۰ وآبو حفص المصري > 
ومصطفی حمزة. . . حیث حول آسامة بن لادن بعض نشاطه التجاري إلى السودان » 
وکان من آهم مشاریعه : إنشاء سد ( الروصیرص ) أحد آکبر السدود السودانية » وشق 
ترعتي کنانة والرهد » وبناء مطار بور سودان الجدید » وإنشاء طریق التحدي لربط 
الخرطوم - شندي - عطبرة . . . ۱ 

وظهر نشاط الأفغان العرب في الصومال واشتراکهم مع قوات التحالف الوطني ضد 
القرات الأمريكية عام 1994م ۰ وکذلك تفجیر سفارتي الولایات المتحدة الأمريكية في 
تنزانية ودار السلام في توقیت واحد في آب ۸۱۹۹۸ » ولا تزال الاضطرابات والتفجیرات 
في الصومال إلى الیوم . 

وفي اليمن : من آهم عملياتهم تدمیر المدمرة الأمريكية کول في عدن عام ۲۰۰۰ والتي 
أعلنت السلطات اليمنية أن بعض منفذيها هم من الأفغان العرب . 

وفي السعودية : من أهم عملیاتها قتل ۵ آمریکیین وهندیین وجرح ٠١‏ آخرین في 

٤ 
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مکاتب البعثة العسكرية الأمريكية في الریاض في تشرین ثاني ۸۱۹۹۵ . 

وانفجار الخبر في الظهران في ۲۵ تموز عام 445١م‏ والذي تسبب في مقتل ١9‏ أمريكياً 
وجرح ۳۸۲ شخصاً من بينهم ۱۷ سعودیاً و۱۱۸ بنغالیاً و۱۰ آمریکیین و٤‏ مصریین 
وأردنيين 5 


المطلب السادس : حدث هز العالم 

وأصدر أسامة بن لادن وجماعته فتوى بقتال اليهود والصليبيين والأمريكيين وضرب 
مصالحهم أينما وجدوا » وكان من أهم الأعمال : التفجير الذي لحق بجزء من مركز 
التجارة العالمي في نيويورك وواشنطن في شباط ۱۹۹۰ ۰ وأدى إلى مقتل ستة أمريكيين 
وجرح نحو ألف شخص وخسائر قدّرت بأكثر من مليار دولار » وكان المنمّذان الرئيسيان 
رمزي يوسف وأحمد عجاج » اللذين كانا قد تقابلا في أفغانستان أثناء الحرب مع 
السوفيت . 

ثم تفجير برجي مركز التجارة العالمي يوم ١١‏ سبتمبر/ أيلول ۲۰۰۱ في نيويورك وجزء 
من مبنى وزارة الدفاع في واشنطن » والذي أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن تنظيم 
القاعدة الذي يرأسه ابن لادن وتؤويه حركة طالبان هو المشتبّه به الرئيسي فيه » وقام ابن 
لادن بتمويل الجهاد ضد أمريكة وحلفائها » وتعززت القاعدة بانضمام د . أيمن 
الظواهري ۰ مسؤول منظمة الجهاد المصرية إليها » ليصبح الرجل الثاني في تنظيم 
القاعدة . 


المطلب السابع : طالبان والقاعدة 
ساعدت السعودية حكومة وجمعيات خيرية الأفغان بافتتاح مدارس لهم للوقوف في 
وجه الشيوعية في زمن الاتحاد السوفيتي » في ولاية قندهار الواقعة في جنوب غرب 
أفغانستان على الحدود مع باكستان » ودعمتهم باكستان » وأغلبهم ينتمون إلى القومية 
البشتونية الذين يمثلون ۳۸/ من تعداد الأفغان البالغ قرابة ۲۷ مليوناً » وهذه القومية 
منتشرة بين الأفغان وروسية وإيران وباكستان » وهم سنة أحناف ماتريدية » فالمرحلة 
الأولى من الدراسة يسمى طالبان » ثم ملا » ثم مولوي من أجيز بعد انتهاء دراسته وأجيز 
بالتدريس » وتتصف مناطقهم بالقساوة والصلابة التي أثرت في نفسياتهم فاشتهروا 
۳۰۵ 
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بالصلابة والعناد شأن الأفغان عموماً » وتحمّل الخشونة وشظف العيش »› 
واحترامهم لعلماء دينهم » وإخلاصهم لفکرتهم » والجدية في عملهم » والبساطة في 
حیاتهم . 

بعد دحر قوات الاحتلال السوفيتي تنازعت فصائل المقاومة فیما بینها وذهب آکثر من 
۰ آلف قتیل وعشرات الالاف من الجرحی ومثلهم من النازحین ۰ ضافة إلى خسائر مادية 
آخری ۰ ولم تستطع حكومة رباني الصمود ۰ وخاصة في وجه رشيد دوستم الشيوعي ١‏ 
الذي سيطر على ست ولایات في الشمال » وحکمتیار المدعومان من باکستان ولکن عندما 
فشلت باکستان اعتمدت على طالبان وسبب ذلك فقدان الأمن والأمان واضطربت البلاد 
وکثر قطَّاع الطرق وأعمال السلب والنهب وابتزاز الأموال وفرض الأتاوات » مما مهد 
الطریق آمام طالبان . 

ولما كانت حركة طالبان مدعومة في بدایتها من السعودية وباکستان ولم تمانع أمريكة 
من ظهورها في بداية الامر » ثم سرعان ما انقلب الوضع ۰ لقد أعلنت طالبان عن نفسها 
في ۸۱۹۹/۱۱/۳ ۰ وسرعان ما لقیت قبولا مبدئیاً من قطاعات عريضة من الشعب 
الأفغاني الذي آنهکته الحرب الأهلية ۰ وأعلن المجاهد الملا محمد عمر آمام العلماء في 
قندهار يوم ۱۹۹۱/4/6م عن إقامة حکومة إسلامية عندما اجتمع ۱۵۰۰ من علماء 
آفغانستان من مناطق مختلفة وبایعوه أميراً على البلاد » ولقبوه بأمير المومنین » وعیّن 
الملا محمد عمر مجلساً لادارة الأمور في کابل لفترة موقتة بعد سقوطها بيد طالبان في 
۷ 2 ويتكون هذا المجلس من ستة آشخاص ‏ كما جعل مجلس الشوری 
المركزي للحركة مکوناً من ۷۰ عضواً » ثم مجلس الشوری العالمي ویجمع کل القیادات 
المعروفة داخل الحركة » ثم مجلس الوزراء ومعظمهم من الشباب ۰ ودار الافتاء 
الم کی 

لقد اتصفت هذه الحركة بصلابتها ومع نجاحها وسیطرتها على معظم البلاد الأفغانية » 
إلا آنها قدمت صورة مشوّهة للنظام الاسلامي في الحکم ۰ والتعصب للرأي » وعدم 
وجود کوادر مؤهلة وقلة الاهتمام بالتعلیم العصري ۰ ومنع المرأة من التعلیم . . . 

وکان ۱۱ آیلول ۲۰۰۱م یوم الهجوم على نیویورك وواشنطن بالولایات المتحدة 
الأمريكية وکانت حصيلة التفجیرات أكثر من ستة آلاف شخص ۰ واتهم فيه تنظیم القاعدة 
الذي تزعمه أسامة بن لادن » وامتتعت آفغانستان عن تسلیم أسامة بن لادن للولایات 

۳۹ 
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المتحدة الأمريكية » وکرست أمريكة کل قواها للسيطرة على آفغانستان واستعملت أحدث 
الأسلحة المتنوعة وإلى الیوم لم تستطع السيطرة على آفغانستان . 

لقد ظهر العدید من الانتحاریین الذین جهَّرهم تنظیم القاعدة في آماکن مختلفة في 
العالم ویعتقد وجود بعضهم في آکثر من ۱۰ دولة » وزادت حدّته بعد غزو العراق من 
أمريكة وحلفائها كإسبانية وبريطانية والأردن والسعودية » وآغلبهم من الطبقات الوسطی » 
ودون ۲۲ سنة » ووسيلة الاتصال في الغالب بين شباب القاعدة والمدعوّین الجدد من 
العالم هو الانترنت ولهذا انخفض مستوی العمر إلى حوالي ۲۲ سنة للذین تم توقیفهم من 
إرهابيي تنظیم القاعدة . 

وذکرت بعض الدراسات التي آجریت على حوالي 4۰۰ ممن يسكُونهم بالارهابیین أن 
نسبة ۸۸۷ من الارهابیین بين الذین شملتهم الدراسة حصلوا على تعلیم علماني » وآن 
۶ ينتسبون إلى عائلات تمثل معتقدات دينية معتدلة أو نظرة اجمالية علمانية بالکامل 
وتعلموا في الغرب ولیس في بلاهم الاصلية » وأن 8/ منهم من مسيحيين اعتنقوا الدین 
الاسلامي » وثلثهم دراستهم جامعية » والعدید منهم كانت دراستهم علمية کعلم الهندسة 
والتصنیع و۷۵/ منهم متزوّجون ولهم آولاد » و۸1۰ منهم لهم وظائف مهنية عالية أو شبه 
مهنية » ولم یثبت على آحدهم سجل |جرامي سابق » أو اضطرابات عقلية . 

لقد تعددت الاعمال الانتحارية والتفجيرية في العدید من الدول وخاصة العربية 
كالسعودية والجزاثر والمغرب ومصر والعراق . 

وانضمٌ آبو مضعب الزرقاوي الأردني تولّد عام ١٦۱۹م‏ » للجهاد في آفغانستان عام 
۹ للجهاد ضد السوفیت ۰ ثم عاد للأردن لیسجن بها من عام ۱۹۹۳ إلى عام ۱۹۹۹م 
ثم عاد إلى آفغانستان ۰ ثم تحوّل للعراق بعد غزوه من القوات الأمريكية وحلفاتها » وقاد 
عملیاتها مع جماعته هناك حتی آعلن عن مقتله عام ۸/ یولیو/ ۲۰۰ م . 

واتخذت القاعدة ضمن باکستان لها مقراً على الحدود الأفغانية الجبلية الوعرة ‏ 
وکبدت القوات الأمريكية وحلفاء‌ها خسائر فادحة » مما استدعی آوباما أن پرسل المزید 
من القوات الأمريكية إلى آفغانستان وآن ينزح آکثر من مليوني باكستاني عن الحدود 
الباكستانية الأفغانية في مطلع ۹٠٠۲م‏ بعدما كرست باکستان کل قواها لمداهمة قواعد 
طالبان والقاعدة في الحدود الباكستانية الافغانية . 
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المطلب الثامن : قوة القاعدة 


يعزو الکثیر قوة القاعدة للأسباب التالية : 
١‏ التدریبات التي قامت بها الولایات المتحدة لمنتسبي القاعدة ودعمها لهم أولاً في 
زمن السوفیت . 
۲- دعم باکستان للمجاهدین الأفغان عتاداً ورجالاً . 
۳- دعم السعودية بشکل مباشر وغير مباشر للمجاهدین الافغان . 
5- سياسة أمريكة بدعم إسرائيل المطلق والتغاضي عن مجازرها واحتلال الأراضي في 
فلسطین ولبنان وسورية وغیرها » وخاصة في زمن بوش الابن والتغاضي عن المقررات 
الدولية . 
۵ مواقف أمريكة والغرب من القضایا العربية والاسلامية الجائرة . 

"-غزو العراق من قبل الولایات المتحدة الأمريكية وحلفائها . 

۷- الأمركة التي تفرضها أمريكة على العالم باسم الحولمة أي الهيمنة . 

4 تردي الأحوال الاقتصادية والاضطرابات السياسية والاجتماعية في كثير من دول 
العالم وخاصة الاسلامية والعربية مما جعل حالة من الیأس عند شن اس المسلم 


القانط الیائس . 
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المبحث الثامن 
منظمه فتح الاسلام وجند الشام!۱) 


أولاً : البداية والنشأة : 

ربما یکون ترجمة عملية وتنفيذاً لتهدیدات اقليمية بفوضی عارمة وخراب ودمار ییون 
لبنان خصوصاً والمنطقة عموماً » إذا ما أقرّت المحکمة ذات الطابع الدولي النظر في 
جريمة اغتیال الرئیس رفیق الحريري . 
ثانياً : مخیما نهر البارد والبداوي : ۱ 

مخیم نهر البارد : يقع على مساحة لا تتجاوز الکیلومترین مربعاً وتقطنه كثافة سكانية 
تعدادها یصل إلى الأربعين ألفاً من اللاجئین الفلسطینیین » لکن هذه الكثافة ومع الوقت 
تمددت خارجه حيث اشتری آهله آراضي مجاورة له آقاموا علیها عمارات تحتوي شققاً 
سكنية ومحلات . 

وبسبب وقوع المخیم على خمسة عشر كيلومتراً من مدينة طرابلس وعلی مسافة تقريباً 
مماثلة من مدينة عكار » وکثیر من البلدات المجاورة والقريبة » لعب المخیم وأهله دوراً 
تجارياً للمواد الاستهلاكية فکان کسوبر مارکت لمحیطه . 

مخیم البداوي والذي یقع على مسافة خمسة کیلومترات من مدينة طرابلس ویسکنه 
ما يصل إلى الخمسة عشر ألفاً من الفلسطینیین » ویقع على مساحة کیلومتر واحد . 


ثالثاً : متی انکشف وجودهم بشکل علني : 

كان يوم ( ۲۰۰۲/۱۱/۱۳ ) حینما اشتبك ۱٩‏ فرداً من هذه العناصر الغريبة الوافدة مع 
عناصر من اللجنة الامنية في مخیم البداوي » مما اضطر هذه العناصر إلى مخادرة مخیم 
البداوي والتجمّع في مخیم نهر البارد » حيث احتلوا في ۲۰۰۲/۱۱/۲۷ مراکز فتح 


(۱) محاضرة لموفق الرواس » بتاریخ ۲۰۰۷/۹/۵ > بیروت ۰ مأخوذة من الانترنت . 
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الانتفاضة وآعلنوا الانشقاق عنها تحت اسم ( فتح الاسلام ) بقيادة العقید شاکر العبسي » 
وبطريقة تشبه التسلم والتسلیم! وتدعو إلى الريبة والتساژل! . 

بعد ذلك بدأت مجموعاتٌ من التوجّه نفسه من لبنان آقلية ومن خارجه آغلبية التجمّع 
والانضواء في التنظیم الذي آعلن عن نفسه باسم تنظیم فتح الاسلام » حتی بلغ عددهم 
ما يزيد عن مائتي عنصر ۰ وربما وصل إلى أكثر من ذلك . 

ورغم محاولات فتح الاسلام التقؤب من أهل المخیمین بتقدیم بعض الاعانات 
الاجتماعية لهم » إلا آنها لم تستطع أن تحظی بقبول وترحیب أيّ من المخيمين لأنهم 
غریبون عنها » فبقي آهل المخیمین على موقفهم المتوجس والمرتاب منهم » وبقیت فتخ 
الاسلام موضوع تهامُس بين آهل المخیمین > لاسیما أن معظم العناصر بقي متشبثاً بلشامه 
الذي يخفي وجهه » وغالبيتهم غير فلسطینیین من جنسیات مختلفة . 
رابعاً : شاکر العبسي رئيس تنظیم فتح الاسلام : 

هو فلسطيني آردني » من موالید آريحة ۰۱۹۵۵ كان عضواً في فتح برتبة ( عقيد 
طیار ) آرسل إلى ليبية للتدرژب على الطیران » وعندما حصل انشقاق فتح الانتفاضة كان 
هناك فانضم إليها » ثم انتقل بعد ذلك إلى دمشق » وأصبح مقرباً من ( آبو خالد العملة ) 
الرجل الثاني في حركة فتح الانتفاضة بعد أبي موسی . 

كان في تلك المرحلة يسارياً معجباً بتشی غيفارا الذي قال : « إنه يحمل في جعبته 
آمرین ندمت الطب » والثانى الذخيرة » ذف جد اوه وقال : هذه تنقذ بضعة 
ای اشامن يقن ید ا هی هیا هب 
نجاحه في السنة الأولى » وحصوله على المرتبة الأولى بين زملائه . 

اه دای تعمد اال اسر ماس مکی ١‏ راتس فان اش معان" )توهش 
عليه الحکم بالاعدام غيابياً عام ۲۰۰۳م . 

كانت الاجهزة الامنية السورية قد اعتقلته عام ۰۲۰۰۰ بتهمة الانتماء إلى تنظیم 
القاعدة وتهریب أسلحة إلى الأردن > وصدر الحکم عليه بالسجن ثلاث سنوات » خرج 
بعدها وانتقل إلى العراق بعد سقوط بغداد » وشارك في القتال مع مجموعات قريبة من 
تنظيم القاعدة . 

التحق العبسي ومن معه بمواقع فتح الانتفاضة في بلدة ( حلوة ) بالقرب من طرابلس 
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شمال لبنان عام ۸۲۰۰۵ ۰ حیث وقع اشتباك بين هذه المجموعة والجیش اللبناني » آدی 
إلى انتقالها إلى مخیم البداوي » ومنه إلى مخیم نهر البارد »> حيث تم اعلان ( فتح 
الاسلام ) كحركة منشقة عن فتح الانتفاضة في آواخر عام ۲۰۰۰ . 
خامساً : المنطلقات الفكرية لحركة فتح الاسلام : 

یقول شاکر العبسي في مقابلة مع وكالة رویترز للأنباء: إن لجماعته هدفین اثنين هما : 

الأول : هو الإصلاح الإسلامي لمجتمع المخيمات الفلسطينية في لبنان حتى تتوافق 
مع الشريعة الإسلامية . 

- الثاني : هو التوجّه لمواجهة إسرائيل . 

وهو يعتبر ( کل من يقاتل دفاعاً عن راية الإسلام » فيقاتل أعداء الله الذين نهبوا خيرات 
هذه الأمة فاحتلوا أرضها واستباحوا عرضها ۰ وکلٌ من يقاتلهم على وجه الأرض هو أخ 
تا 

وهو يأمل ( بطرد الأمریکیین خارج الوطن العربي وانهاء مصالحهم فيه ) » رغم أنه 
يؤكد أنه ( لا توجد صلات تنظيمية بين حرکته وبين تنظیم القاعدة ) لکن بیانات ( فتح 
الاسلام ) تنشر على شبكة الانترنت من المواقع نفسها التي تنشر بیانات تنظیم القاعدة . 

آما العلاقة مع سورية فان ( فتح الاسلام ) تنفیها بقوة » لا بل هي تتهم النظام السوري 
بأنه قتل اثنين من مجاهدیها هما آبو الليث الشامی ‏ وأبو عبد الرحمن الشامي على 
الخو اه یت ماه سا یت ولاك اوو ارت لحر راشای ۱ 

وبالمقابل فان سورية تنفي أية علاقة لها بهذا التنظیم » وهي آعلنت أنه تنظیم ملاخق 
عندها » وقد أصدرت مذكرة توقیف بحق شاکر العبسي بتاریخ ۲۰۰۷/۱/۲۸ لمعاودته 
نشاطاته الارهابية بعد خروجه من السجن ۰ وتکثر الأقوال عن الأهداف المعلنة لتنظیم فتح 
الإسلام » والتي منها : 
- نصرة أهل السنة والعمل على رفع شأنها » وهنا مکمن العمل على إشعال فتنة مذهبية 
مسلحة . 

- إمارة إسلامية في مخيم لا تتعدى مساحته الكيلومترين مربعين » وهنا يتضح 
المشروع التخريبي والتفتيتي لكيان لبنان . 

مقاتلة إسرائيل » لكنهم أقاموا في أبعد نقطة عن الحدود مع فلسطين . 
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سادساً : الأحداث الأخيرة : 


في يوم ۱۳ شباط فبرایر/ ۷٠٠۲م‏ وقع تفجير حافلتي ركاب في منطقة عين علق › 
بجوار بلدة بكفيا في جبل لبنان المسيحي » واتهمت وزارة الداخلية اللبنانية حركة ( فتح 
الإسلام ) بذلك . 

لكن شاكر العبسي نفى لصحيفة نيويورك تايمز يوم ١5‏ آذار مارس أن تكون لحركته أية 
صلة بعملية ( عين علق ) أو بأي هجوم داخل لبنان » وأشار إلى احتمال أن تكون بعض 
عناصر فتح الانتفاضة التي لم تلتحق بفتح الإسلام هي من نفذ العملية . 

وبدأت الأحداث مع عملية سرقة وسطو على مصرف البحر المتوسط في أميون » يوم 
۲ ۰ وبمتابعة الأجهزة الأمنية لبعض الخيوط توصلت إلى تحديد بناء لجأ 
إليه السارقون وهي في شارع يدعى شارع المئتين في مدينة طرابلس » وهو من أرقى 
شوارع المدينة » وعندما حاصرتها قوة أمنية فوجئت القوة بوجود مجموعة كبيرة مسلحة 
ومستعدة للقتال ومتواصلة مع ( فتح الإسلام ) في نهر البارد » فطلبت القوة الأمنية 
المساعدة من الجيش اللبناني الذي هرع بعتاده وآلياته إلى المكان . 

وعندما اشتد الحصار حول الشقة التي يختبىء فيها السارقون ومعهم بقية العناصر » 
طلبت ( فتح الاسلام ) من الجيش فك الحصار عن المجموعة المحاصّرة في شارع 
المثتین » لكن الجيش لم يستجب لطلب المنظمة » عندها أقدمت عناصر من فتح الإسلام 
في مخيم نهر البارد على اقتحام نقطة تفتيش للجيش على المدخل الشمالي لمخيم نهر 
البارد »> وقتلت سبعة عشر من العسكريين وهم نيام » بعضهم وجدت جثته مبتورة عن 
رأسه » كما أقدمت على قتل خمسة عسكريين في بلدات القلمون والكورة ( القريبتين من 
طرابلس ) لا يحملون سلاحاً » لكنهم كانوا متوجهين لقضاء إجازاتهم . 

وهذا ما دفع الجيش إلى محاصرة مخيم نهر البارد وقصف مواقع ( فتح الإسلام ) 
ومطالبتهم بالاستسلام وتسليم أنفسهم للعدالة . 

في هذه الأثناء توالت عن تنظيم فتح الإسلام تهديدات بنقل المعركة إلى كل لبنان إذا 
لم فك الجيش اللبناني حصاره عليهم في مخيم نهر البارد . 

وفي الأيام التالية وقعت انفجارات ثلاثة » أولها في منطقة الأشرفية ( المسيحية ) 
والثاني في منطقة فردان ( السنية ) في بيروت الغربية » والثالث في عالية ( الدرزية ) في 
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جبل لبنان » في محاولة فمّرها البعض بالعمل على توسیع رقعة المواجهة » ثم تفجیر في 
منطقة سد البوشرية المدخل الشرقي لمدينة بيروت حیث الاغلبية المسيحية . 

رفضت حركة ( فتح الاسلام ) تسلیم عناصرها المطلوبین للدولة وأصرت على الموت 
وعدم الاستسلام » وفجّر آحد المحاصرین نفسه في شقة في طرابلس حتی لا یقبض عليه 
الجیش ۰ وذلك عائد إلى أن آکثر عناصر ( فتح الاسلام ) إن لم نقل جمیعهم مطلوبون في 
لبنان وفي بلادهم بتهمة ارتکاب آعمال مُخلة بالامن . 
سابعاً : جند الشام : 

وهي عناصر تقیم وتتجمع عند تخوم ومداخل مخیم عين الحلوة لجهة الشمال أي 
للجهة المحاذية المتماسة لمدينة صیدا عاصمة الجنوب » وهي حركة متعاطفة مع فتح 
الاسلام وربما يربط بینهما آنهما من مشرب واحد . 

مخیم عين الحلوة : هو آکبر المخیمات الفلسطينية في لبنان /۱۲۰,۰۰۰/ نسم 
وهو محاذ لمدينة صیدا بشکل متماسغ معها لا یفصل بینهما فاصل على حد أنه یشکُل 
ضاحیتها الجنوبية حتی آضحی جزءاً لا يتجزأ منها » لاسیما أن مدينة صیدا مدينة سنية 
بغالبیتها الساحقة . 

منذ مدة وعناصر جند الشام یشکُلون مصدر اقلاق وإخلال باستقرار مخیم عين 
الحلوة » وتعمل فعالیات المخیم جاهدة للجمهم والحد من |خلالاتهم . 

رغم التأیید الذي یلقاه الجیش اللبناني من كافة الفعالیات اللبنانية والفلسطينية ومنها 
فتح وحماس » وتعاطف تلك الفعالیات معه » لاسیما وأنه كان المعتدی عليه والمغدور 
به » فان المجتمع والوسط الفلسطینیین یغلیان لما يَريان من أن إخوانهم وأهليهم وأقاربهم 
في مخیم نهر البارد یدفعون ثمن آعمال عصابة انسلّت إلى المخیم وارتکبت من خلال 
جرائمها وتسیبت بحرب تشر علیه بسبب تحصن عناصر فتح الاسلام فیه . 

لکن تحرّك الفعالیات یبقی في حدود المعالجة التي تقي المدنیین دفع ثمن الحرب في 
نهر البارد . 

ولأن الجیش اللبناني اتخذ قراره بالحسم وبدأه من صباح الجمعة في 
(۰/۳۱/ ۲۰۰۷ ) وأعلن أنه لن یتوقف حتی إلقاء القبض على عناصر فتح الاسلام 
وتسلیمهم للقضاء 

۳۳ 
# المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


ولان الحصار على تلك المنظمة يشتدٌ ساعة بعد ساعة ولم تعد مسألة الاجهاز علیهم 
إلا مسألة وقت ليس إلا » قامت عناصر من جند الشام قبل ظهر الأحد ۲۰۰۷/5/۳ 
بفتح النار من داخل مخیم عين الحلوة » دون سبب على عناصر الجیش اللبناني في 
مواقعهم عند مداخل المخیم » فتسببت بقتل عدد منهم وجرح آخرین » ومن قتلی الجیش 
عنصر انشطرت جثته قسمین لأنه استهدف بقذيفة مدفعية آصابته فشطرته . 

عملت الفعالیات الفلسطينية كافة داخل المخیم على لملمة الوضع ووقف إطلاق النار 
تجنیباً لانخراط مخیم عين الحلوة في قتال كارثي إذا ما اشتعل فانه يتهدد مدينة صیدا 
ومخیماتها أي ما يزيد على الثلث ملیون نسمة » توقف إطلاق النار بعد ساعتین من اشتعاله 
ثم لم یلبث أن تجدد قبیل منتصف اللیل لیستمر حوالي الساعتین أي حتی ما قبل بزوغ فجر 
الائئین ۱/6/ ۰2۲۰۰۷ وتبرآت جمیع الفصائل الفلسطينية من فتح الاسلام لاسیما فتح 
وحماس . 
امناً : قراءة شرعية لحر كة فتح الاسلام : 

إن الأهداف المعلنة لحركة فتح الاسلام على لسان شاکر العبسي هي آهداف اسلامية 
وطنية بلا جدال » فالإصلاح الإسلامي لمجتمع المخيمات الفلسطينية » والتوجه لقتاك 
إسرائيل » واعتبار كل من يقاتل دفاعاً عن الإسلام وعن الأمة أخاً لهم » والعمل على 
إخراج الأمريكيين ومصالحهم من الوطن العربي في ظل الحرب الأمريكية المعلنة على 
المسلمين وبلادهم » كل ذلك يعتبر أهدافاً مشروعة . 

لكن هل المنهج والوسائل المتبعة لتحقيق هذه الأهداف مشروعة أيضاً ؟ » فلو لم نتهم 
حركة فتح الاسلام بما تبرأت منه » ولا حتى بما لم تعلن رسمياً نها فعلته » كتفجير 
حافلتي الركاب في عين علق وإن كانت مصادر الأجهزة الرسمية اللبنانية تؤكد تورطهم به 
والتفجيرات الأخيرة في الأشرفية وفردان وعالية وسرقة المصارف » لكننا نقول : إن هذه 
الجرائم لا يجوز أن تمرً بدون تحقيق يكشف الفاعلين ويعاقبهم . 

وإذا كان التحقيق يصل في بعض خيوطه إلى أفراد من ( فتح الإسلام ) فيجب تسليمهم 
إلى القضاء مع ضمان محاكمة قضائية عادلة لهم . 

فأمن المجتمع واطمئنان الناس وإنزال العقاب المناسب بالمجرمين ۰ يعتبر من أ 
المقاصد الشرعية » ولذلك كان التشديد في عقوبة الذين يسعَّون في الأرض فسادا 


3 لم 
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ويهددولن آمن الناس و .. أن توا و صلوا آو تتطع ید يهم وَأرجلهم من خي‎ 
ي سروم‎ 


ا ا . . € [المائدة : ۲۳۳ . 

آما الحكم الشرعي في قتل العسكريين وهم نيام » أو قتل العسكريين على الطرقات 
وهم متوجهون لقضاء إجازاتهم مع أهليهم فلا يجوز » إذ لم يكن القتل في معركة » وهذا 
ما لم تنفه فتح الإسلام نفسها . 

ففضلاً عن أن المسلم لا يقتل بريئاً » فقتل عناصر الجيش اللبناني بالشكل الذي تم 
جريمة بشعة فاحشة » وليس له أي مبرر على الإطلاق » وهو یخل بمقتضيات الشرف 
والمروءة حتى عند أهل الجاهلية من غير المسلمين » قال تعالى : # ولا شلوا الس 
أل حرم أله إ لا يلحي . . . € [الانعام : دا وقال. :9 ومن فل لمكت م مدا 
ج رۇ ةجلم کردا فيا وت آله علو وله واعد لوُعَدَابَا عظیما [الساء :*ة]. 

وقال رسول الله یہ : « لا يحل دم امریء مسلم يشهد ألا إله إلا الله » وأني رسول الله 
إلا بإحدى ثللاث 8 اليب الزانى 5 والنفس بالنفس ¢ والتارك لدینه المفارق 

e 

للجماعة 


والثيب هو المتزوج » وقال في حجة الوداع : « إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام 
عليكم ۰ كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا » في شهركم هذا. . فلا ترجعنٌّ بعدي ضلالا 
یضرب بعضکم رقاب بعض ۰۰۰ ۳۷ . 

إن ( فتح الاسلام ) أعلنت آنها ترید قتال إسرائيل » لکنها قاتلت اللبنانیین » وقتلت 
العسکریین وأكثرهم مسلمون سنة » ومن واجبنا أيضاً الاشارة إلى ما نشر في الصحف عن 
آحد المحاصرین من فتح الاسلام في طرابلس » عندما اشتدّ عليه الحصار قام بتفجیر 
نفسه » حتی لا يقع في أيدي قوات الأمن » ومعنی ذلك أنه قتل نفسه ۰ ویقال إن جمیع 
عناصر فتح الاسلام مدرّبون على تفجیر آنفسهم حتی لا یقعوا في الأسر » وفتل النفس كما 
هو معروف محرم بشکل قاطع » وروی البخاري ومسلم وغیرهما أن رسول ال قال 
عن الذي قتل نفسه بالسکین : « عبدي بادرني بنفسه ۰ حرمت عليه الجنة ۳۳۷ ۰ وإذا كان 


)۱( صحیح البخاري > کتاب الدیات » باب قول الله تعالى. . > رقم : ۲۵۲۱/۰8۸6 . 
)۲( صحیح البخاري > کتاب العلم » باب الإنصات للعلماء > رقم ۱۳۱ ۰ . 
۳( صحیح ابن حبان » کتاب الرهن » باب الجنايات › رقم ۸ ۳ » وقال شعيب 
الارناژوط : إسناده صحیح على شرط الشیخین . 
۳۱۵ 
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كثير من العلماء المعاصرین آباحوا العملیات الاستشهادية التي یقوم بها المجاهدون عندما 
یفجرون آنفسهم بالعدو ‏ فقد ار شترطوا لذلك أن تکون نية المجاهد قتل الأعداء وان كان 
بوسيلة يوقن من خلالها أنه سوف یقتل نفسه ۰ وأن یکون ذلك تجاه عدو محارب » ولیس 
فى قتال فتنة بين آبناء البلد الواحد . 

إذاً فالوسائل تتعارض وتعاکس الأهداف » والأقوال تخالف الأفعال » فمن العجب أن 
تعلن فتح الاسلام أهدافاً سامية › ثم يتبين أن منهجها في العمل ووسائلها المستعملة 
لا تحقق آهدافها » لا بل تحقق آهدافاً معاكسة تماما . 

فقتال إسرائيل هو الهدف المعلن ۰ لکن المنهج هو قتال اللبنانیین حکومة وشعباً ء 
والاصلاح الا سلامي لمجتمع المخیمات هو الهدف المعلن 3 لکن المنهج هو ادخال 
المخیمات وأهلها في صراع مع الجيش اللبناني » ومع البلدات المجاورة لها . 

وفي هذا السیاق نذکر الحدیث من أن رجلا اعترض على توزیع بعض الغنائم » وقال 
لرسول الله کل : « اتق تى الله يا محمد » وأراد بعض الصحابة قتله » » لکن رسول الله منعهم > 
وقال عن الرجل بعد أن ولّی : « إن من ضئضىء هذا أو في عقب هذا قوماً يقرؤون القرآن 
لا يجاوز حناجرهم. . . یقتلون أهل الاسلام ویدغون عبدة الأوثان ٩۳»‏ . 

وفي حدیث آبي خويصرة الذي لم یعجبه قشم رسول الله الغنائم فقال له : يا رسول الله 
اعدل » قال رسول الله یل : ( ويحك من يعدل إذا لم أعدل ؟ 4 واستأذن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه لقتله » فقال له رسول الله 4 : « دعه فان له أصحاباً يحقر أحدكم 
صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم » يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم » يمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرمية »۹ . 

وجاء أن رسول الله ئي قال : « سيكون من أمتي اختلاف وفرقة » قوم یحسنون القول 
ويسيؤون الفعل ۰ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم » يمرقون من الدين مروق السهم من 

(Dy 
. ` الرمية)‎ 


)۱( صحيح البخاري » كتاب المغازي » باب بعث علي وخالد رضي الله عنهما. . ۰ رقم ۰4۰۹4 
:مه . 

(۲) صحيح البخاري » كتاب المناقب » باب علامات النبوة في الإسلام » رقم ۰۳4۱۶ ۱۳۲۱/۳ . 

(۳) المستدرك على الصحيحين > للحاكم النيسابوري ۰ كتاب فضائل القرآن » كتاب قتال أهل البغي » 
رقم ۲۹۵۹ ۰ ۱۲۷/۲ . 


۳۹ 
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وسئل سیدنا علي رضي الله عنه عن خصومه في موقعة الجمل الذین قاتلوه : آمشرکون 
هم ؟ قال : من الشرك فرّوا » قيل : آمنافقون هم ؟ قال : إن المنافقین لا یذکرون الله الا 
قليلاً » قيل : فما هم ؟ قال : |خواننا بغوا علینا۳؟ . 
وأخيراً ومن هنا يجب أن نکون منتبهین حذرین » وأن نحاکم الناس ۰ الأفراد 
والجماعات والحرکات إلى کتاب الله تعالی وسنة رسوله بيه » وألا نكتفي بالأهداف 
المعلنة » وأن ننظر إلى كل عمل من الاعمال من خلال الموازین الشرعية المحکمة . 
ند ما له 


۰۳۷۷۲۳ مصنف ابن آبي شيبة » کتاب الجمل » في مسيرة عائشة وعلي وطلحة والزبیر » رقم‎ )١( 
. ۷ 


1۷ 
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الخانمه 


بفضل الله وعونه ۰ تمت هذه الوریقات التي تناولت موضوعاً من آخطر موضوعات 
هذا العصر الحدیث » وهو موضوع التکفیر » ومن له السلطة والصلاحية أن یکفر غیره من 
المسلمین » وقد توصل البحث إلى ما يلي : 

تعددت الحركات الدعوية في العالم الإسلامي وتعددت منطلقاتها » وبعض هذه 
ال کات"انشل الكت سلاعا اف عا الا خرین 6ور من اللاطواك لا تال كفن 
بالتفکیر لا بالتکفیر » وبالحوار في تغییر المنکر وبالحکمة والموعظة الحسنة . 

والکفر » تعریفه لغة : التغطية » والکافر یجحد النعمة ویسترها » والکفر عدم تصدیق 
الرسول بي بشيء مما علم بالضرورة من الدين مجیژه » والتکفیر هو رمي الاخرین 
بالکفر » وسلخهم عن الاسلام . 

لقد بدأت الخوارج تکفر مرتکب الكبيرة » فکان رد فعل من المرجئة الذین یقولون : 
( لا تقض مع الایمان معصية ۰ كما لا تتفع مع الکفر طاعة ) » ورد فعل من المعتزلة 
اد اف الات يخلق آفعاله ) » ومنح الشيعة العصمة لغیر المعصوم للأئمة 
الاثني عشر من بعده ولذرّیته من بعده . 

من المعلوم عند علماء الأصول أن المسائل الشرعية مقسّمة إلى ما هو قطعي معلوم من 
الدین بالضرورة » کوجوب الصلوات الخمس وصوم رمضان. . . فهذه المسائل ليست 
مناطاً للاجتهاد » لأنها ثوابت في الشريعة ومن آنکر واجباً منها أو حل محرماً فقد کفر ؛ 
وقسم ثانٍ فيه آدلة قاطعة ‏ لکنه لیس من الضرورات الشرعية التي يستوي في معرفتها 
الخاص والعام ۰ فإذا نَظرَ في شيء منها مَنْ مَلَّكَ أهلية الاجتهاد » وبذل وسعه في الوصول 
إلى الحكم فإنه غير آثم » وإن وقع في الخطأ » وقسم ثالث : مسائل شرعية لا قواطع 
فيها » وإنما أدلتها ظنية » والمجتهد في هذا القسم إن أصاب فله أجران » ون أخطأ فله 
أجر » وهذه تسمى المتغيرات . 
وأجمع فقهاء الإسلام على أن من شهد الشهادتين فقد عصم دمه وماله » فلا يجوز 
تكفيره وإباحة دمه » ولو ارتكب معاصي وذنوباً . 

۳۸ 
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يجب التفریق بين الکافر والمنافق ۰ فالمنافق لا يُقتل على معصية » ولم يقتل النبیْ 95 
المنافقین » مع علمه بأسمائهم » وفضح القرآن لأعمالهم . 

والکافر له آقسام ۰ فلا يُقاتل من الکثار الا المحارب ۰ آما الذميّ فله ما لنا وعلیه 
ما علینا » والکافر المعاهد لا یجوز قتاله أو الغدر به وحتی قتال الكار تعلته الول تيت 
ظروفها وإمكانياتها . 

وللمرتد أحكام وقد اختلفٌ في قتله الا إذا انحاز لصفوف الأعداء وقاتل المسلمین 
معهم . . 

وجعل الاسلام نصيباً مفروضاً من مال الزكاة للمؤلمة قلوبُهم لدفع شزهم أو ترغیبهم 
بالدخول بالاسلام . 

ومنذ منتصف القرن الثامن عشر ولاسباب عديدة : منها الفقر والمرض ۰ والجهل 
والفرقة » والاستعمار والتخلّف » والجمود الفكري » ظهرت دعوات اصلاحية في الوطن 
العربي ۰ تطالب بتحریر الشعوب والوقوف بوجه الحگام المستبدّین وبوجه الاستعمار » 
یظهر في بعضها رياح التکفیر » وکان لها الآثر الواضح على الحرکات الاسلامية في العصر 
الحدیث » کدعوة « محمد بن عبد الوهاب »[۸۱۷۹۱-۱۷۰۳] ۰ ودعوة كان لها تأثير في 
الوطن العربي دعوة « آبي الاعلی المودودي » [۸۱۹۷۹-۱۹۰۳] ۰ ودعوة « جمال الدین 
الافغاني ۲ [۳۹- ۰۲۱۸۹۷ وتلمیذه ١‏ محمد عبده » [۱۸6۹- ۰۲2۱۹۱۵ ثم الشیخ 
( محمد رشید رضا » [۱۸۷۱-"۱۹۱۸م]۰ ودعوة «عبد الرحمن الكواكبي » [۱۸4۸- 
5 ]. 


شهدت حركة الاخوان المسلمين انعطافاً خطيراً بعد وفاة الإمام « حسن البنا » 
وعمل الجهاز السرّي للإخوان » ودخول « سید قطب » في حركة الاخوان سنة 
5م . لقد ظهرت كتب « سيد قطب » التي تمثل المرحلة الأخيرة من تفكيره › 
والتي تنضح بتكفير المجتمع . . . وتدعو إلى العزلة الشعورية عن المجتمع » وقطع 
العلاقة مع الاخرين ۰ وإعلان الجهاد الهجومي على الناس كافة » والاستخفاف بدعاة 
التسامح والمرونة . 


تاد جموعاث بفكر « سيد قطب © | لمتطرف » مثل « صالح سرّية » في مصر الذي 
أعدم سنة ۱۹۷۵م » وجماعة التكفير وا لهجرة » ومجموعة الجهاد . 
۳۹ 
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بدأت مشكلة التکفیر عندما اعتبرت هذه الجماعات آنها جماعة المسلمین لا جماعة 
من المسلمین . 

إن « حسن البتا ! الذي كان منهجه هو الاصرار على تطبیق الاسلام من جهة والموازنة 
بين عناصر الروح والفکر والجسد من خلال التطبیق من جهة ثانية » وکان منهج دعوته هو 
الترفق بالمدعوین والدعوة بالحکمة والموعظة الحسنة . 

ظهر الخلل في جماعة الاخوان في أواخر حياة ‏ حسن الب 4 » فکان النظام الخاص 

2 

الذي كان من المفروض من إعداده مقاتلة المحتلین والغزاة من انکلیز ویهود. . . فقد صار 
هذا الجهاز شراً وبيلاً على الجماعة فیما بعد فقد فتّل بعضهم بعضاً » كما ظهر الدُخَلاء 
على الجماعة » وظهر الضعف فى الکوادر القيادية. . 

كانت الفترة بعد استشهاد ۲ الب » من آصعب الفترات على الاخوان » نفخلّت 
الجماعة » وزج بالالاف في السجون . ولعب النظام الخاص دوراً هاماً في هذه الفترة 
وما بعدها » إلى جانب خوف العالم الغربي من هذه الجماعة » فوضعت أوربة وأمريكة 
والصهيونية والشيوعية كل ثقلها » وسخَّرت كل إعلامها لسَخق هذه الجماعة والانحراف 
بها » واختلف الاخوان فيما بينهم حول التعامل مع الحكم » ولعبت الأجهزة السرّية دوراً 
في داخل تنظيم الإخوان وخارجه. . 

من مظاهر الانحراف في فكر الإخوان بعد مقتل « حسن البنّا " » تكفير مَن خالفهم 
واعتبار أنفسهم جماعة المسلمين والفئة الناجية » واستعمال أسلوب العنف 
والمصادمة . ۱ 


لعب سيد قطب دوراً هاماً في انحراف فکر الاخوان عن منهج الشهید « حسن البئَا » 
وقد تبنی الشهید « قطب » فکرة الجاهلية والحاكمية التی طرحها « آبو الأعلى 
المودودي » ۰ وتبلورت آفکاره في کتابه معالم في الطریق . 

من آشهر جماعات التکفیر والقتل جماعة التکفیر والهجرة التی أسسها « على عبده 
إسماعيل » وهو شقیو « عبد الفتاح إسماعيل » الذي اعدم مع ( سید قطب » عام 
۵ وتتلخص أفكاره بأن المجتمع کافر وجاهل فیجب العزلة عله ومقاطعته » 
ويجب الهجرة بعيداً عن المجتمع » وعند استکمال قوتهم يجب إعلان الجهاد والسيطرة 
على المجتمع وتطهیره من الجاهلية وإعادة حاكمية الله إليه . 

۳۳۰ 
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ومن جماعات التکفیر والقتل جماعة الجهاد » التي اغتالت ١‏ السادات » سنة 
۱ والتي آسسها ( عبد السلام محمد ا و« عبود عبد اللطیف حسن 
الزمر ۷ ۰ ومن آهم مبادئهم : إعلان الجهاد ضد كل حکام المسلمين لأنهم مرتدون + 
ولا يجوز التعامل معهم لأنهم کفار » وان الاسلام لم ينتصر الا بقوة السلاح والجهاد » 
ویجب أن يختار القائد جماعیاً ویجب طاعته . 

ومن جماعات التکفیر والقتل « حزب التحریر الاسلامي » الذي أسسه « تقي الدین 
النبهاني » [۱۹۰۹- 1974م] » ومن أهم مبادئه » وجوب إعادة الخلافة الإسلامية › 
وقلب أنظمة الحكم لأنها كافرة » ويجب التغییر الفكري ثم الانقلاب الفكري » ثم 
الانقلاب العسكري وك زمام الأمور » والوصول إلى السلطة بأية وسيلة » ومن 0 
الحزب نشأ حزب صالح سرّية الذي حاول الهجوم على الكلية الفنية العسكرية بهدف 
الاستيلاء على السلاح ثم محاولة الوصول إلى الحكم » ولكن فشل هجومه وأعدم سنة 
49م . 

ومن سلبيات الحركة الإسلامية السياسية في الجزائر » تأثر جبهة الإنقاذ « بسيد قطب » 
و« المودودي » ونادوا في أفكارهم بالإنقاذ من جاهلية القرن العشرين » واعتبروا أن 
مناصرتهم وتأیید برامجهم رک سادسنٌ من أركان الإسلام . وأن آغلب الإسلاميين 
الجزائريين لم يفقهوا ولم يدركوا حجم آعدائهم ۰ وانتقلوا من المعارضة السياسية إلى 
المعارضة التصادمية » مع اختلاف ۳ وآرائهم » مما أدى إلى تقتيل بعضهم 
والمصادمة والمجابهة المسلحة فیما بینهم » وان جبهة الانقاذ الاسلامي كانت خليطاً من 
جماعات متعددة متباينة » اختلفت فیما بینها فیما بعد . 

وممن یکفر ويفسّق ویبدّع المغالون من الحنابلة وممن تسمّى منهم پالسلفية ثم 
الوهابية » وفي العدید من الکتب المعتمدة على الحنابلة نجدها قد ملثت بالتکفیر والتبدیع 
والتضلیل والتفسیق والشتم واللعن » حتی أبو حنيفة لم یلم من ذمهم ( فهو مات 
جهمياً... ) إلى جانب الشيعة والمعتزلة والصوفية والأشاعرة والقدرية والمرجئة 
والجهمية وغیرهم . . . ولا تزال هذه الاتهامات إلى الیوم لكل مخالف لهم . 

من آخطر شيء لدی الحنابلة آنهم جعلوا اختلافات الاراء الاجتهادية بين المذاهب 
جعلوها صراعات عقدية » فقد خالفوا سائر المسلمین بقضية صفات الله » فالید والرجل 
والعين لله تعالی كلها على حقيقتها ولکن لیس کیدنا ورجلنا وعیننا » بینما ساثر طوائف 
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المسلمین پژولونها بالقوة والرحمة وما آشبه ذلك » وکفروا وبدّعوا کل مخالفیهم من ساتر 
المسلمین » وكذلك کفروا کل من لم یعتقد برأيهم في قضية خلق القرآن » وفضلوا معاوية 
على سیدنا عليٌّ. . . واستعملت كلمة السلف الصالح في غير موضعها ۰ حتی أن بعضهم 
كان یستبعد الصحابة من المهاجرین والانصار من السلف الصالح ولا یعتبرونهم من السلف 
الصالح إلا إذا وجدوا في کلام آحدهم ما يؤيد سلفهم من القرون اللاحقة. . . وفي کتب 
غلاة الحنابلة فیها آکثر من الحق لاحتوائها على البدع والأحاديث الموضوعة والتکفیر 
والظلم والجهل . . . 

والسلفية أصبحت سلفیات ۰ وکل فرقة ترجع آصولها إلى سلف صالح فهناك سلفية 
معتدلة وهي سلفية النصوص الشرعية » وسلفية الصحابة من المهاجرین والأنصار والعکس 
صحیح . . . فهناك سلفية الادعاء والکذب والتزییف والظلم . 

إن الحاجة الماسّة الیوم أن تقوم الجماعات الاسلامية بنقد کتب العقائد نقداً نزيهاً 
مدللاً بالأدلة الشرعية . 

والوهابية نسبة إلى محمد بن عبد الوهاب (۱۷۰۳- ۱۷۹۱ )۰ انتشرت بفضل 
التحالف الذي قام بين آسرة آل سعود وعائلة الشیخ ابن عبد الوهاب » على أن یکون لال 
سعود السلطة الزمنية » وللوهابية السلطة الدينية » وطالبت الوهابية بتوحید الأسماء 
والصفات ۰ ونفي التأويل والمجاز من صفات الله » واعتبرت آخطاء المسلمین أو 
تقصیرهم واجتهاداتهم التي تخالف اجتهادات الوهابية كل ذلك بدعة وفسق وشرك > 
كزيارة القبور وبنائها والتوسل ومولد النبي ييا > وخصّوا. بالتکفیر الاشاعرة لا سیما 
المتصوفة » وکل من خالف اجتهاداتهم فکلهم يرتكبون البدع في نظرهم » واعتبروا 
آنفسهم آنهم الفئة الناجية من النار وما سواهم هلکی معتمدین على حدیث رسول الله « کل 
بدعة ضلالة وکل ضلالة في النار » . 

حتی آنهم صاروا یخالفون مذهبهم » فکثیر من أئمة الحنابلة مدح التصوف ورجاله . 

وفي المبحث السابع والأخیر كان الحدیث عن آفغانستان والمجاهدین الأفغان وغیرهم 
والقاعدة وطالبان » وفیه ذکر نشأة هذه الجماعات وتکوینها » وأن الحرب الباردة بين 
روسية وأمريكة شجعت الولایات المتحدة وبعض الدول العربية وعلی رأسها السعودية 
ومصر والکویت للذهاب إلى آفغانستان وباکستان للاشتراك في الحرب على السوفیت 
الملاحدة » وهذا الدعم لم بحصل لاية قضية ٍسلامية حتی فلسطین » وترأس الدعم الکثیر 

شف 
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من آغنیاء السعودية وعلی رآسهم الملیونیر السعودي آسامة بن لادن منذ عام ۰۱۹۸۸ 
وعندما انتصر المجاهدون على روسية حلّت أمريكة بدلا عنها » ورجع بعض المجاهدین 
إلى بلادهم ليحدثوا مشكلة مع حكوماتهم » في مصر وليبية والجزائر والسعودية واليمن 
وغيرها . 

وتبئّى الأفغان العرب عدة أفكار تكفيرية منها » آنهم اعتبروا أن كل حکام المسلمين 
كفار » ويجب تغييرهم بالقوة والجهاد » ورفضوا التعامل مع مؤسسات دولهم . واختلفت 
نظرتهم إلى المجتمعات الإسلامية بين مجتمعات جاهلة أو كافرة » وأجازوا قتل الأبرياء 
بحكم ما يسمونه التترس . 


وظهرت العديد من الاغتيالات والتفجيرات في عدة أماكن في الوطن العربي » كمصر 
والجزائر والسعودية والسودان واليمن . 

وأصدر آسامة بن لادن وجماعته فتوى بقتال اليهود والصليبيين والأمريكيين وضرب 
مصالحهم أينما وجدوا› فكان من أهم ما ألصق بهم ضرب مركز التجارة العالمى فى 
نيويورك وواشنطن في شباط عام ۱۹۹۵ > ثم تفجير مركز التجارة العالمي وجزء من مبنى 
وزارة الدفاع في ١١‏ أيلول ۰۲۰۰۱ وانضم د . أيمن الظواهري مسؤول منظمة الجهاد 
المصرية إلى ابن لادن » عام ۱۹۹۸ ليصبح الرجل الثاني في تنظيم القاعدة . 

واستطاع الطلبة الذين ساعدتهم السعودية في دراستهم لحرب الروس أن يستولوا على 
الحكم في أفغانستان بعد تنازع فصائل المقاومة إثر خروج الروس » وسميت حركتهم 
بحركة طالبان منذ ١995‏ . 

واستعملت أمريكة في حربها مع طالبان أحدث الأسلحة وكرّست كل قواها للسيطرة 
على أفغانستان » ولكنها فشلت إلى اليوم » ثم انتشر الانتحاريون في تنظيم القاعدة في 
الكثير من دول العالم » وقاموا بأعمال تفجيرية كبيرة في العراق » وخاصة بعد أن انضمٌ 
أبو مصعب الزرقاوي الأردني الجنسية إليهم عام ۱۹۸۹ . 

واتخذت القاعدة الحدود الأفغانية الباكستانية فى الأراضى الباكستانية مقراً للتدريبات 
ومعسكراتها » فأصبحت النار مشتعلة فى الأراضى الباكستانية وهجر بداية ۲۰۰۹ أكثر من 
مليوني باكستاني من أراضيهم جرّاء الحملة التي قام بها الجيش الباكستاني بالتعاون مع 
أمريكة لضرب مواقع التدريب والمعسكرات للمجاهدين » ولا تزال المعارك قائمة . 
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وان الکثیر یفرد قوة القاعدة واستمرارها إلى الیوم إلى الدعم الذي لاقته أولاً في زمن 
السوفیت من أمريكة وحلفائها ومن دول عربية » وسياسة بوش الداعمة لاسرائیل 
والتغاضي عن جرائمها واحتلال العراق » والأمركة الأمريكية التي تفرض على العالم » 
وحالة اليأس والقنوط عند بعض الشباب الیائس ‏ وخاصة عندما انتقلت المعركة من 
المسلمين إلى الإسلام وقرآنه ونبيه . 

وفي المبحث الأخير تعريف موجز بفتح الإسلام وجند الشام . 


وأخيراً : 

يجب أن ندرك أن الاسلام دين محبة ومسامحة وخير وسلام » وأتى لينقذ البشرية 
لا ليفنيها » والدعوة إليه تحتاج إلى الأسلوب القرآني » بالحكمة والموعظة الحسنة › 
والمجادلة بالتي هي أحسن ۰ وان الذين یکفرون ويُفسّقون ويقتلون هم بعيدون عن فهم 
الإسلام » فيجب أن نرصدهم ونحدّ من هذه الظاهرة » ونقيم الدراسات التي تفندها في 


کل مكان ۰ قال تعالی  :‏ هِمَارحْمَةَ نَأ eee‏ 
اف عَم وَاسْتَغْوْرَ هم وَسَاورَهم في لد ذا عتمت فت وکل عل ال رن الله حب الْمتَوَكاينَ 4 
[ال عمران :۱1۵۹] . 
والحمد لله رب العالمین . 
د . بسام الصباغ 
۲۲ 
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طرف الحديث عن الصحابى المخرّج درجة الحدیث الصفحة 


من كن فلس ناء أبي هريرة الترمذي وابن ماجه حسن صحيح ١85‏ 
وان بني إسرائيل تفرقت. . ٠.‏ عبدالله بن عمرو الترمذي وأحمد حسن ۱11 
ويلك من يعدل إذا لم أعدل. و أبي سعید الخدري البخاري صحیح ۳۳1 
یبعث الله على رأس کل . . . أبي هريرة أبو داود صححه الألباني ۱۸ 
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فهرس الاعلام 


(* مترجم له) 

- آدم عليه السلام : ۱۹۱-۱۲۰ - # ابن الزبیر بن العوام : ۱۳۷ 
- إبراهيم عليه السلام: ۱8۵ 1١55‏ ۱۱۲- ابن السمعاني: ۱۷۵ 

40 : ابن شیکو عبد الحمید‎ - ۱۹۱-٥۵ 
٠١١-١۲۳ إبراهيم بن أحمد: ۱۷۷ - # ابن عبد البر:‎ - 
. ۱۹۳-۱۸۵ إبراهيم بن عبد الواحد : ۱۷۸ - ابن عمر:‎ - 
٩0 إبراهيم بن علي الواسطي : ۱۷۷ - ابن عنکون:‎ - 
۱۷۷۰-۱۷۲-۱۱۶ : ابن قدامة المقدسي‎ # - ١85-186 : إبراهيم النخعي‎ # - 
١117-1١١9-1١١8 ابن إبراهيم الصوفي : ۱۷4 - # ابن القيم الجوزية:‎ - 
117ل 11۸ ۵ و‎ -۹ ٠۷٤ ابن أبي عاصم:‎ - 
.۱۹٩-۱ ۱۲۵ : این الاثیر‎ 
. ۱۷۳-۱۷۱-۱۹۹-۱٤۲ حابن الا تفت ۱۳۷ - # ابن كثير:‎ 
۱۷۳-۱۳۲ : ابن الاعرابي : ۱۷۳ - ابن المبارك‎ 


- # ابن بطة الحنبلي : ۱۲۷۰-۱۲۱- ۱8۵-۱8۲ - # آبو آحمد القلانسي: ۱۷۳ 
- # ابن تيمية الحرانی: ۳۰ ۱۱۹-۱۱۸۱۳ -آبو إسماعيل الأنصاري الهروي: ۱۲۹- 
NEY ۱۳۹ 2۱۳۱ ۱۳۰ ۱۲۷ ۱۲۴‏ ۱۹۱۱۷۹۱۷۸۰۱۷ 
۳- 2-۱1۸ 2۱۷۱ ۱۷۳ 2۱۷۵ الاك - #آبو الاعلی المودوي: 1- ۷- ۱۵-۱8 
2۷ ۱۷۸- 2۱۸۱ ۱۸۹ ۱۹ ۱ ۳۱۲۷۲۵۱۸ ۲۲۰۲۱۹۱۱۳۵۵ 


۳۳ ۳۳۱ 
- # ابن جعد: ۱۲۲ - # أبو بكر بن أبى داود: ۱۶۲-۱۲۳ 
- # ابن حامد : ۱6۲ یه نورك 13 
- # ابن حزم : ۱۸۵۰-۱۳۰-۱۲۷ - آبو بكر الصدیق: ۱۱۶ ۱۳۸-۱۲۳ ۱8۰- 
- ابن خلدون: ۱۷ ۱- ۰۱۹۳-۱۹۱-۱۸۵ 
- # ابن رجب الحنبلي: ١19‏ ۱۷۳ ۱۷9 - أبو بكر عاصم: ۱۷۲ 
۲۰۱۳-۱۷۸-۱۷۷۲ . - أبو جعفر المزنی الکبیر : ۱۷۲ 
- ابن زبده بن عزور : ٩۷‏ ی ا 
۳۳۲ 
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- آبو جعفر النيسابوري: ۱۷۳ ۲-۱۱۸۰۱۱۷۲ ۱۲۹-۱۲۸-۰۱۲۷-۱۲- 


- آبو حامد الغزالى: ۱۲۷ ۲-۰ ۱۳--۱۷ 
- # آبو الحسن الاي 1-۷-۴ ۰۱۸۱-۱۸۳-۱۸۲۸ 
ان الیو از ۱۲۹۰ - آحمد بن صالح المصري : ۱۲۹ 
- آبو الحسن الندوي: ۱۹6 - # آحمد بن نصر الخزاعي : ۱۲۹ 
آبو الحسن النوري: ۱۷۲ - آحمد بوعزة : ۹۸ 
أبو حفص المصري: ۲۰6 - آحمد توفيق المدنی : ۸۱ 
- أبو حمزة بن على الجرجانی : ۱۷۲ EE‏ 0۱-۰ 
ارح E‏ ۱ أحمد الخازندار: ٤١‏ 
- أبو حنيفة : ۷ 178-151 117-174 أحمد سحنون: 417 44-947-94741744 
۰۱۵۱-۱64-۱۳۳۰ ۱۳۰ 
أبو خالد العملة : ۲۱۰ - آحمد السكري: 4١‏ 
نأبو تفر يض ۲۱۹۵ ت خمد عد العريد ۶۱ 
- أبو دؤاد المعتزلى: ٠١١‏ أحمد مرانى: ٠١0-1١١‏ 
- ٭ أبو سليمان الدرانی : ۱۷۹-۱5۹ E E‏ 
ها یر ۲۳۱ - أسامة بن لادن: ۲۰۱ -۲۰۵-۲۰- ۲۲۳ 
- آبو على الروذباري: ۱۷۱ - أسامة حافظ : ۷ 
رعاش پوت ا - آسامة حمید آحمد منظري : 1۲ 
- أبو الليث الشامى: ۲٠١‏ - إسحاق بن راهویه : ۱۲۹ 
- أبو مسهر: ٠۳١‏ - إسماعيل الطنطاوي: ۷٤‏ 
- أبو منصور الماتوريدي : ۱۲۰ الاعمش: ۱۶۱ 
ال وي ا - الألبانى : 4 ١‏ 
یقرش او - الأمين زروال: ٠١۲-۸۳‏ 
- أبو نعيم الاصبهاني : ١75-11٠١‏ - أمين عبد الملك : ۱۹۷ 
- # أبو يزيد البسطامى: ۱۷۹ - أنور السادات: ۷ 79 55 61 353-77 
+ ایوا را ار م ۱۷۹2۳۰ ۲۲۱-۷۵۰2۷۳۸۷ . 
- أحمد بن بلة : ۱۸۳۸۲-۷۸ ۱۱۲-۸۸۸ - # الأوزاعي: ۱۷۲-۱۳۲ 
- # آحمد بن حجر العسقلاني: ۱۲۱- - آویس القرني: ۱۳۹ 
١7١-19-1“‏ - أيمن الظواهري : ۲۰۵۲۰-۷1۵ 
# حيسي بسن سل :۰ 2۱۱۳۰ -بتشی عفر 
۳۳۳ 


# المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


# البخاري: 1۲۲-۱ _ ° 1٤‏ - الحجاج : ۱۳۹ 


۲۱9۹ - حجر بن عدي : ۱۳۷ 
- براهيمة مصطفی : ٩۰‏ - # حريز بن عثمان الرحبی : ۱۶۲ 
- بشر الحافي: ۱۷۰-۱7۹ فسان و 

بشر المريسي : ۱۲۲ - حسن الألفی : ۲۰-۹۵ 

- # البشير الإبراهيمي: 15-85 دعس ا ٤١‏ 
- بشير فقیه : ۱۱۵-۱۰۱ - # الحسن البربهاري: 2۱۱۸ ۱۲۵-۱۲۳ 
- بوجلخة محمد : ٩۵‏ ۱ ۷ 2۱۲۹ ۱۳۲- 2۱۳۳ 2۱۳۵ 1۳7 
- البوري الشافعی : ۱۲۰ أ ا و 
- بوش : ۲۰۸ - # حشن البنا: 2۱۸-۱۷۷2۲ ۲۱-۲۵-۱۹ 
- بومدين بوزيد: ٩۳‏ ال او ون ادق یآ 
- بيرك کارمل : ۱۹۷ 4-۳ CEE EE‏ ۵۲۵۰ 
- # البیهقی : ۱۲۷ ۲۲۰۱-۲۱۹-۹۱۸۷ . 

- الترمذي: ۱۹۹ - الحسن بن صالح: ۱۳۵ 
- تقي الدین بن عبد الحلیم : ۱۷۷ - الحسن بن علي : ۱۳۷۰-۱۷ 
- تقي الدین النبهاني: ۷ ۷۱-۷۰-1۹1۸ - # حسن الهضيبي: ۲۰-۱۹-۱۸ ۳۲-۲۱-۲۵ 
۲۲1-۷۲ ت۵۵ ۷ 

- ثمامة بن آشرس : ٠١١‏ - حسن الهلاوي: ۷١-۷٤‏ . 

- # جعفر الصادق: ۱۲۷۰-۱۲۲ دشي میا ۲۳۵۵۱۰ 

- # جعفر المرتعش : ۱۷۲ معي ا خط ۸۸-۸۲۲ 

جمال الدين الأفغانی: 5 ۱۵ 1١5‏ ۱۷- - الحسین بن على : ۱۳۸-۱۳۷ 
۲۱۹۸۷۳۵۸ - حسین الذهبی : ۵٩-۲۹‏ 

- جمال عبد الناصر: 48-41-60 ۵۷ حکمتیار :+ ۲ 

- # الجنید البفدادي: ۱۷۱-۱۷۹ ۱۷۲- - حلمی الجزار: ۷۵ 

۱۷۹-۳ ۱۸۹-۱۸۰ ۱ - حماد بن زید: ۱۳۹ 
- جهم بن صفوان : ۱۲۲ - حمروش : ۱۰۰ 

- جهیمان العتيبي : ۱۷۷ - الأمير خالد : 85 

- جهیمان القیسی : ۱۹6 - خالد الاسلامپولی: 1۷-۲۹ 
- # الجويني : ۱۷ الخضر : ۱۲۸ ۱ 

- # الحاکم : ۱۲۳ - # الخلال الحنبلي : ۰۱8۲-۱6۱-۱۳۲ 
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- الخميني : 45 - السيوطي : ١19‏ 


- الدارمى: ۱۲۷ - الشاذلی بن جدید: ۸-۸۳-۷۸ ۸۸-۸۵ 
- الدودي محمد عبد الهادي : ٩۱ ۸٩‏ ۱۰۲-۱۰-۳ 

-الذهبى: ۱۱۸ ۱۷۲ ۱۷۱۵۱۷۵۱۷ شاخت: ۱۹۸ 

۷ القنافسى 14 ااا الاك لان ااام 
- * راشد غنوشی : ۳۲ ۵۲ ۱۹۲۰-۱۸۱-۱۷۸6 

رقي و - شاکر العبسي : ۲۱۱-۲۱۰ ۲۱8-۲۱۲ 

- رفعت محجوب : 1۵ - # الشاه بن شجاع : ۱۷۳ 

- الزبیر بن العوام : ۱8۰-۱۲۳ - الشبلي : ۱۷4 

الزرقا: ۱۲۷ - الشریف حسین: ۳۵ 

اين ال د الشعبي : ۱2۳ 

- زید بن على : ۱۳۷ - شقيق البلخی : ۱۷۳ 

- # السبکی : ۱۱۹ - شكري مصطفی : ۲۸- 11-10-0۹ 

- # السري السقطی : ۱۷۹-۱۷۲ e‏ 

اک تیب ا - شهاب الدین السهروردي : ۱۷۷-۱۷۲ 

- سعید حوی ۲۳۰۳۰۳۵۲۹۰ - الشيرازي آبو یعقوب : ۱۷ 

- سعید رمضان : ۵۱-۵۰ - # صالح سرية: 1۱-۵9-۲۸۰۷ 2۷۲ ۷٣‏ 
- سعید رمضان البوطی : ۱۲۷ . 6 ۲۱۹-۷۷ . 

- سعید قشي : ۱۰۵-۹۸۰۹۷ . - صالح العشماوي: ٩۱-۵۰ -1-4۱-۱٩‏ 

- السعید المخلوقی : ٩۸‏ - صحراوي عبد الباقي : ٩۷‏ 

% سفیان الثوري : ۱۸۰۱۵۹۵ - صدر الدين إبراهيم : ۱۷ 

- سلمان العودة: ۱۹۶ - صفوت الشريف: ۲٠٤‏ 

- سحنون آبو الحسن الخواص : ۱۷۹ - صفي الدين محمود بن أبي بكر الأرموي 
- سهل التستري: ۱۷۹-۱۷ الصوفي : ۱۷4 

- سيد سابق: ۱ ۸ 24۲ ۱6 9۲۵۱6 - صلاح شادي : ٤۷‏ 

یقاب ۵۱ - طلال الأنصاري: ۷٤‏ 


- سید قطب : ۱۵-۷ ۲۵۲۱-۲۰۰-۱۹۱۸ طلحة: ۱2۰-۱۲۳ 
۲-۳۱۳۰۲۹۲۸-۲۷۲ ۵۱-6۷ - طلعت یاسین همام : 11 

هه 5ه لاه ره 9ه ۷۱ “الا ۸۷ - طه السماوي: 1۲ 

۳ ل 0 - الطوسي آبو الفضل العطار: ١754‏ 


۳۳۵ 
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- عائشة رضي الله عنها: ۱۳۸-۱۲۳ ۱80- - عبد القادر بن أبي صالح : ۱۷۵ 


۱۸۰ عبد القادر بن عبد العزیز : ٩۳‏ 
- عائض القرني : ۱۹6 عبد القادر الجیلانی: 2۱11٩‏ ۱۷۵- ۱۷۷- 
' -عادل کمال: ۵۱ ۱۸۹-۰ 
۱ د قاين مدنی : 2۷۸ ۸6 ۸۵ ۹۰۔ ۹۱ -عبد القادر حشانی : ۱۰۱۲-۱۰۱ 
اش ۱۱۵۱۱۱ - عبد القادر الرهاوي : ۱۷۷ 
عبد الباسط البنا ٤١:‏ - عبد القدیم زلوم : ۷۲-۹۹ 
- عبد الحکیم عابدین : ۵۱-4۱ - عبد الله الارمني : ۱۷۲ 
- # عبد الحمید بن بادیس : ۸۱-۷۸ ۸۵-۸۲ - # عبد الله بن أحمد بن حنبل : ۰-۱۱۷ ۱۲۰- 
۱۰۱۵۱۰۰۱۹۷۹-۸ ۹۷۴-€ . 
- عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: ۱۷۱ - # عبد الله بن قدامة المقدسي : ۱۷۲ 
- # عبد الرحمن بن الجوزي: ١١5‏ ۱۳۰- - عبد الله بن سلمان المسعري: ۱۹۵ 
۱۷۵-۱۷۰۲ . - عبد الله بن عبد الحكيم : ۱۷۷ 
- # عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة - عبد الله بن محمود التويجري: ۱۹۵ 
المقدسى: ١75‏ - عبد الله بن مسعود: ۱۲۱ 
- عبد ال رحمی البنا 0۰-۱ - عبد الله الجبائی : ۱۷۵ 
- عبد الرحمن بن مهدي : ۱۳۹ - عبد الله عزام : ۲۰۲ 
- عبد الرحمن السندي: ۵۱-1۲ - عبد الله الیونینی : ۱۷۲ 
' - عبد الرحمن الکواکبی: ۱۲-۲ ۲۱۹-۱۷ - عبد اللطیف سلطانی : ٩۲۹۱-۸۸-۷۸‏ 
- عبد الرزاق الصنعانی : ۱۲۹ عه وهات اللا م 
- عبد السلام محمد فرج: ۲۲۱-۷۳۲۳ - عبود الزمر: ۲۲۱۹۹3۵ 
- عبد العزیز آل سعود: ۱۹۶-۱۹۳ - # عبید الله الکرخی : ۱۱۳ 
- عبد العزيز بن أبي القاسم : ۱۷۷ - علمان بن عفان: 2۳۱ ۱۲۳ 2۱۳۸ 2۱۳۹ 
- عبد العزیز بن محمد: ۱۵۷ ۱۸۵-۰ 
- عبد العزیز بوتفليقة : ۰-۷۸ ۱۰۱۱-۱۰۳ - عثمان بن مرزوق : ۱۷۵ 
- عبد العزیز جمال : ۵۱ - العرباوي : ۸۷ 
عبد العزیز کامل : ۵۰ - # العربی التبسی : ۸۲ 
د عبد الغني عبد الواحد : ۱۷۷ - # عز الدین بن عبد السلام: ۱۷۰ 
- # عبد الفتاح إسماعيل: ۷ 40-۲۷ لاه - عصام الدین العریان: ۷۵ 
۰ - عصام الشربيني : ۵۱ 
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- عصام القمري : ۷6 مر بن عبد العزية ۱۹۳2۱۵۱ 


- عطاء بن خلیل الرشتة : 1٩‏ - عمر التلمسانی : ۷۲ 
- عطية بن سعید : ۱۷ - عمرو بن الحمق الخزامي: ۱۳۷ 
- عفان بن مسلم: ۱۳۰ - عیسی عليه السلام : ۱۲۲ 
- عقبه بن نافع : ۷۷ غندر: ۱۷۳ 
- علاء محی الدین : 16 - الملك فؤاد: ۳ 
- علوي مصطفی : ۷۶ - الملك فاروق: 40 
- علي بلحاج: ۷۸- ۸۵-۸4 ۹۵-٩۳ -٩۱‏ الفاروقي الواسطي: ۱۷۲ 
۱۰۱۵-۱۰۱-۹۸۷ فاطمة الزهراء: ۱۵۲ 
- علي بن أبي السعود بن نفیس الموصلي: - فرحات عباس: ۸۱ 
۱۷ - فرعون: ۸ 


على بن یی فا 2 120° ا فرب دعك الق ۵۱۳۶۲۰ 
با مر اد اتن أل واكم كن بالفضل اب دک ۱۳۳۰۶ 


۲۱۷-۰۳ ۲۲۲. - * الفضيل بن عياض : 57 117-١59‏ 
علی بن سلیمان : ۱۱۷ - قمر الدین خربان : ۹۸ 

- علي بن عثمان: ۱۷۷ - کارم الأناضولي : ۷٤‏ 

- # على بن عساکر : ۱۷۱ - # الكاندهلوي: ١59‏ 
حمق ره ها ۱۷۷/۷۲ ۱ - الکبیسی : ۱۲۷ 

- #علی بن المدینی : ۱۳۹-۲ - # الکتانی : ۱۷۹-۱۷۶ 
ی مغر ا :۱۷۹/۲ - # الكراييسي : ۱۲۲-۱۲۱ 
- # علي بن عقیل : ۱۱۲ - کرم زهدي: ۷ 

- على الطنطاوي : ۱۲۷ - کعب الأحبار : ۱۳۹ 

- على عبده |سماعیل : ۲۲۰۵۸۵۷-۲۸۰۷ - كمال السعید حبیب : ۷۳ 
ل ال - کوبلاند: 64 

- العماد: ۱۷۷ - لورانس فالى: ۲۱۰ 

- عماد الدين الواسطي: ۱۷۱ - لوط عليه السلام: ۸ 
بتغمان‌بن باس ۱8۱2۱۶ E‏ 


- عمر بن الخطاب: ۱۳۸-۱۲۳-۱۱۲ ٠١١‏ - المؤذن آبو صالح: ۱۷۶ 
۱۸۵-۱۵۹۱۵۲6۱ ۰۲۱۵-۱۹۲-۱۹۱ - * مالك بن أنس: ۱۸۱۱-۱۳۵ 
- عمر بن عبد الرحمن : 1۳- ۷۵-11-16 - # مالك بن نبي الجزاثري : 1- ٩-۸۸-۱۷‏ 
۲۳۷ 
# المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


الماليني آبو سعید بن حفص الأنصاري 
الصوفی : ۱۷ 

- المآمون: ۱۳۲ 

- محب الدین الخطیب : ۳۹ 

- محفوظ نحناح: ۸6 4۱-۹۰ 2٩۳-۹۲‏ 
۱۰۰۱-0۵ 

- محمد صلی الله عليه وسلم: 4 ١57-517‏ 
117-1۹1-04-۲ 
- محمد إمام: ۱۰۱۵-۱۰۱ 

- محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلی: 
٤ 1۷1۷۱‏ 
- محمد بن إسماعيل آبو الحسن الصوفي: 
۱۷۱ 

- محمد بن الخضر : ۱۷۷ 

- محمد بن داود بن سلیمان: ۱۷۳ 

- محمد بن عبد الله آبو بكر الدقاق: ۱۷۲- 
۱۷۷ 

- محمد بن عبد الله القحطاني : ۱۹6 

- # محمد بن عبد الواحد الحنبلی : ۱۶۱ 

- محمد بن عبد الوهات : 7 ۳ ۳ 
۷ 10۸4 1659 2-۱۸۱ ۰-۱۸۲ ۱۸۳- 
-۱۹- ۲ ۲ 

- محمد ين مسعود: ۱۵۷ 


- محمد سلطان المعصومی الخجندي 
المالکی : ۱5۷ ۱ 

ی ری ی ی ۷۳ "۹۲ 

- محمد الصلینح: ۱۹۵ 

- محمد ظاهر شاه : ۱۹۷ 

- محمد عبد السلام فرج : ۷-۱۷-۲۹ 

- محمد عبد العزیز الشرقاوي : ۷4 

- محمد عبد القدوس : ۷۵ 

- محمد عبدہ: ۰-۱-۲ ۷۸-۳۹۱۹-۱۸۱۷ 
5١4-١١6‏ 

- محمد عمر: ۲۰۲۱ 

- محمد الغزالى ۱۵۳۲۰۱۹۰ ۲6 4-4۲ 
۱۲۷۰۸۷۵۳۵۲۵۱۹ 

- محمد فرغلی : ۵۰ 

مشا ل انرون الل 1١75-15‏ 
۱۷۹ 06 

- محمد المسعري : ۱۹۵ 

- محمد نجیب : 60 

- محمد نور الدین تراقی : ۱۹۷ 

Hs 

- محمد یوسف موسی : ۵۲ 

- محمود أبو السعود: ۵۱ 

- محمود بن عثمان: ۱۷۷ 


- محمد بن معالی : ۱۷۸ - محمود ریاض : ۵۷ 
ا - محمود الصباغ : ۵۱ 
- محمد بوضیاف : ۸۲- ۱۰۱۲-۸۵-۸۳ - محمود عبد الحليم: ۵۱ 
- محمد رشید رضا: ۱-1 ۱۷- ۱۸- -۱٩‏ -مسكويه: ۱۲۵ 
۲۱۹-۱۰۵ مسق الحوالی :۱۹6۰ 
- محمد سالم الرحال: ۷۳ ا اك ام 
محمد سعيد : ۹۸-4۱-۹۰ . - مصالي الحاج: ٩۷‏ 
۳۳۸ 


# المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


- مصطفی بویعلی : ۱۰۵-۱۰۰۹۵۹٩۲‏ - هارون عليه السلام : ۸ 


- مصطفی حمزة: ۲۰6 - الهاشمی تیجانی : ٩1-۸۷‏ 
- مصطفی كمال آتاتوراه : ۳6 - الهاشمی سحنون: ۱۰۵ 
- مصطفی مشهور : ۵۰-۱-۲۹ - هشام بن عبد الملك: ۱۳۷ 
- # معاوية بن آبی سفیان: ۰-۱۱۲ ۱۳۷-۱۲۳- هواري بومدین: ۷۸ ۸۳ 43 ۸۷ ۸۸- 
٤ ۲۲۲-۱۸۳۱۲۰۱۱-۱ ۸‏ 
- معروف الکرخی ۱۷۱۱۷۰۰۱۱۹۰ - # الهیثمی : ۱۱۵ 
ا ا 
- موسی عليه الان 114-1810095 - واعظ زاده الخراساني: ۱۱۲ 
- ناجح |براهيم : ۷۶ ی ی TAIT a‏ 
- الناصر الاطروشي : ۱۳۷ - يحبى بن هشام بن عبد الملك : ۱۳۷ 
تلاطو ۱۹۵۵ Wa,‏ 
- لبیل برعی : ۷ - يحيى بو کلیخة: ٩۷‏ 
- * النساتي : ۱۲۳ - یحیی هاشم: ۷۳ 
نعیم بن حماد : ۱۳۰ ای وه ات الوزن ورم ۱۵۴۵ 
- النفس الزكية : ۱۳۷ - يوسف بن خده: 45 
- النقراشی : 4۰- ۲ ۳) Ea‏ 
- النورانی : ۱۲۹ بویت لش ری ۱۲۳۷۶ 
- الهادي : ۱۳۷ EE‏ 
۲۳۹ 


# المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


فهرس المصادر والمراجع 


- القرآن الکریم 
بخ ابن باديس » عمار الطالبى» نشر دار اليقظة العربية» دمشق » والشركة الجزائرية» الجزائر» طا» 
2+۸ 


- احذرو الإيدز الحركي وظاهرة تمزق البنی التنظيمية وكيف نصون بنیتنا» فتحي یکن» مؤسسة 
الرسالة بیروت» ط4 ۰ ۱۹۹۳م. ۱ 

الأحزاب والحرکات والجماعات الإسلامية» دراج وباروت» المرکز العربي للدراسات 
الاستراتيجية» دمشق» د. ت . 

- الإخوان المسلمون» إسحاق موسى الحسيني» مكتبة خياط› بيروت» ٩٥۱۹م‏ . 

- الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ رؤية من الداخل» محمود عبد الحليم» دار الدعوق 
الاسکندریة» 06ام. 

- الاخوان المسلمون في ميزان الحق» فرید عبد الخالق» د.ن القاهرق ۰۱۹۸۷ 

الإخوان المسلمون والتنظيم السري» د. عبد العظیم رمضان» مکتبة روز اليوسف. القاهرة» 
۲ عم 

- آزمة الفکر الديني هويدي» دار الحكمة اليمانية» صنعای ۰۱۹۸۸ 

- الاسلام السياسي» فرانسوا بورجاء ترجمة د. لورین فوزي زكرياء ومراجعة د. نصر حامد آبو 
زید» نشر دار العالم الثالث» القاهرق ۲م . 

- الاسلام لا یعرف العنف» نبیل فارس» الدار الشرقية» القاهرة» ۰۱ ۱۹۹۲ع. 

- الاسلام وحرکات التحرر العربية» د. شوقي آبوخلیل» دار الفکر؛ دمشق؛ ۱۹۷۵م. 

الاصابة» ابن حجر؛ أحمد بن علی العسقلانی (ت :۰۸۸۵۲ تحقیق على البجاوي» دار 
الجیل» ط۱ بیروت؛ ۰۸۱۹۹۲ ۱ ۱ 

- الأصوليات الاسلامية في عصرنا الراهن» سلسلة کتاب قضایا فكرية» إشراف محمود أمين 
العالم» القاهرة» ۰۱۹۹۳ 

- الأصولية في العالم العربي» ریتشارد هریرد کمجیان ترجمة عبد الوارث سعيدء دار الوفای 
مصر ۱۰٩‏ ه-. 

- الاعلام» خير الدين الزركلي دار العلم للملايين» بیروت؛ ۰۵ ۱۹۸۰م. 

إعلام الموقعین؛ الكحالة» تحقیق: محمد محي الدین عبد الحميد» المكتبة التجارية 
الکبری القاهرة» ۵٥۹٠م‏ . 

۳:۰ 
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- اعلام الموقعین عن رب العالمین» ابن قيم الجوزية» محمد بن آبي بكر» تحقیق طه عبد الرژوف 
سعد» مكتبة الکلیات الأزهرية» مصر القاهرة» ۱۳۸۸ه/ ۱۹۲۸م. 

- الأعمال الکاملة الامام محمد عبده» تحقیق د. محمد عمارة» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» بیروت» طا›» 1ام. 

آفغانستان مقبرة الغزاة» الجمعية الشرعية الرئيسية» لجنة الدعوة المطبعة العربية» القاهرة» 


د.ات. 
- أفغانستان والاجتیاح الروسي» سلسلة الحركة الاسلامیف» محمود المرداوي الشعاع للنشرء 
الكويت» 2+۰ 


- أفغانستان والغزو الشيوعي» ناصر الدين شاه» ۰۱ ١٠5١ه/٠198م.‏ 

- أولويات الحركة الإسلامية» د. يوسف القرضاوي» د.ن» الدوحت ط۱۹۹۰۰۱۲م. 

- آیات الرحمن في جهاد الأفغان» عبد الله عزام» دار المجتمع» جدة ط۵) ۱۹۸۵م. 

- بحر الحقائق ولب الرقاتق» د. عبد الحميد الكندح الصيادي الرفاعي» دار الألباب» دمشق» ۲٠٠٠‏ م. 

- البداية والنهاية» ابن کثیر مكتبة المعارف» بيروت» ۱۹۹۰م. 

- بغية الوعاة» السيوطي» تحقيق محمد إبراهيم» د.ن» مصرء ۱۹16م. 

- تاريخ التشريع الإسلامي» محمد الخضري بك» دار المعرفة» بیروت» 19945م. 

- تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت. 

- تاريخ مصر والسودان الحديث والمعاصر» د. أحمد طربين» نشر مؤسسة الرسالة؛ بيروت» 
طا 1944م. 

- تبين كذب المفتري فيما نسب إلى الامام الأشعري» ابن عساكر» علي بن الحسن بن هبة الله 
الدمشقي. مکتبة القدسي» دمشق» ۱۳۷ ه. 

- تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي؛ المبارکفوري؛ محمد بن عبد الرحمن» دار الکتب 
العلمية بیروت. د.ت. 

تذکرة الحفاظ الذهبی الهند؛ دار المعارف الهندية» حیدر آباد ط۰۳ د.ت. 

- تساژلات على الطریق والارشاد؛ مصطفی مشهور» بليدة؛ الجزائر» ۱۹۸۹م. 

- التفسیر السياسي للاسلام في مرآة کتاب الأستاذ آبي الأعلى المودودي والشهید سيد قطب» آبو 
الحسن الندوي دار القلم» الكويت» ط۰۳ ۱۹۸۱م. 

- تفسیر المنار؛ محمد رشید رضاء الهيئة المصرية العامة للكتاب» ۱۹۷۲م. 

- تقریب التهذیب» ابن حجر العسقلانی» أحمد بن علی» دار الرشید؛ حلب» ۱۱۲ ه. 

- تقويم الفکر الحربي للتبارات الإسلامية» عبد الله فهد النفيسي» دراسة موجزة في مجلة العلوم 
الاجتماعية» جامعة الكويت. 

۲٤١ 
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- التقیید» محمد بن عبد الغنی البغدادي» تحقیق كمال الحوت» دار الکتب العلمية» بيروت» 
۰ ۰ ه.. ۱ 

- تنظیم الجهاد» کتاب الحرية» نعمة الله جنينة» نشر دار الحرية» القاهرة» ط۰۱ ۰۱۹۸۸ 

- تهذیب الأسماء واللغات النووي أبى زکربا محی الدین بن شرف تحقیق بشار عواد معروف» 
ا 

- تهذيب الأسماء واللغات» النووي» أبي زكريا محي الدين بن شرف» تحقيق مصطفی عبد القادر 
عطا. دار الکتب العلمية» ۰ 

- تهذیب التهذیب» ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي» دار الفکر؛ بیروت» ۱۹۸6/۵۱4۰ . 

التوسل والوسيلة» ابن تيمية» تحقیق عبد القادر الأرنؤوط» دار البیان دمشق» ط۰۲ 
۰۵ صه.. 

- الجامع الصغير» جلال الدين السيوطي» دار الفکر» بيروت» د.ءت. 

- الجامع في طلب العلم الحديث» عبد القادر بن عبد العزیز/ د. ن» د.م ط٣‏ 48ام. 

- الجرح والتعديل» الرازي» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت. 

- جند الله ثقافة وأخلاقاً» سعيد حوى» دار الطباعة الحديثة» القاهرة» ط۲) ۱۹۷۷. 

- جنرالات الاسلام آنور محمد» دار ٍي أم» القاهرة. د.ت. 

- الجهاد في سبیل الله » آبو الأعلى المودودي؛ حسن البنا؛ سید قطب» جمع الاتحاد الاسلامي 
العالمي للمنظمات الطلابيةء نشر دار القران الكريم» بيروت» ط ۰۵ 1187م. 

- الحجة المؤتاة في الرد على صاحب کتاب إلى التصوف يا عباد الله » أحمد القطعانی» درنة» 
لبج 3035 ام مكب تهون عير لاش و ۱ 

الحركات الإسلامية بين الفتنة والجهاد. د. أحمد طحانء دار المعرفة» بيروت» طا 
۷م 

- الحركات الاسلامية في الوطن العربى» محاضرة بعنوان الصحوة الإسلامية فى مصر د. محمد 
أحمد خلف الله » مركز دراسات الوحدة العربية» جامعة الأمم المتحدة؛ بيروت» ط۲ 
۹م 

- الحركات الاسلامية في مصر وإيران» رفعت سيد أحمد» سنيا للنشر» القاهرة» ۱۹۸۹ع. 

الحركة الاسلامية رؤية مستقبلية «الاخوان المسلمون فى مصر التجربة والخطأ»). د. عبد الله فهد 
النفيسي» مكتبة مدبولي» القاهرة» ۱۹۸۹م. 

- الحركة الاسلامية في الاردن» موسی زید الكيلاني » دار البشیر» عمان» ۰ 

- حسن التفهم والدرك لمسألة الترك» أبو الفضل عبد الله محمد الصديقي الغماري» توزیع مديرية 
آوقاف دبي 


Y۲ 
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- حقائق حول حركة الاتجاه الإسلامي» راشد غنوشي» د. ت» د.م» ۱۹۸۳م . 

- حلية الاولیای أبو نعيم الأصبهاني» (ت : ٤۳١‏ ه)» دار الكتاب العربي» ط٤٠‏ بيروت» ١١٤٠١ه.‏ 

- دعاة لا قضاة» حسن الهضيبي» دار الطباعة والنشر الإسلامية» القاهرة» ۱۹۷۷م. 

- الدعوة السلفية وما بعدهاء الندوة العالمية للشباب الإسلامي» ط ۰۲ ۱۹۷۷ م. 

الدعوة والجهاد» د. بسام الصباغ» د. إبراهيم العسل» دار بيروت المحروست ط۰۳ ۷م 

- الدین والحياة» د. عبد العزیز کامل الأمانة العامة للاتحاد الاشتراکی» آمانة الدعوة والفكر» 
ط ۱ ۱۹7۷م. ۱ 

- ذكرياتي مع جماعة المسلمین؛ عبد الرحمن آبو الخیر» د.ن.د. م۰ ۱۹۸۰ع. 

- الذیل على طبقات الحنابلة» الحافظ آبو الفرج بن رجب الحنبلي» صححه محمد حامد الفقي» 
مکتبة السنة المحمدية القاهرة» ۱۳۷۲ ه. 

- رجال الفکر والدعوة في الإسلام» آبو الحسن الندوي؛ دار الفکر» د.مد.ات . 

- الرسالة القشيرية في علم التصوف؛ عبد الکریم القشيري» تحقیق معروف زریق وعلي عبد 
الحمید بلطه جی » دار الجیل» بیروت» د. ت . 

- زعماء الاصلاح» أحمد أمين» دار الکتاب العربي» بیروت؛ ۱۹۷۹م. 

- السلفية» د. محمد سعيد رمضان البوطي » دار الفكر» دمشق ۱۹۸۸م . 

السنة» ابن أبي عاصمء عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني» تحقيق محمد ناصر الدين 
الألبانى» بيروت» المكتب الاسلامی» طا ٠٠1١ه.‏ 

لمكن ار یه ادال عا ی ای 
۰ ه-. ۱ 

- السنة» عبد الله بن أحمد بن حنبل » دار ابن القيم» الدمام» ط۰۱ ۱۰۲ه. 

- سنن ابن ماجة» تحقیق محمد فؤاد عبد الباقى» دار الفکر» بیروت د.ت. 

حم أن داوق AVE‏ سنس البو قن الحمية دار الفكر» بيروت» د.ءت. 

سنن النساتي» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلاميةء ط۴» حلبء 
15م 

- سير أعلام النبلاء؛ الذهبي» محمد بن قايماز» تحقيق شعيب الأرنؤوط وحسين الأسد» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ۰٩‏ 1411١ه/19197م.‏ 

- شذرات الذهب» ابن العماد الحنبلى» عبد الحى بن أحمد الدمشقی» تحقيق عبد القادر 
الارنژوط» دار ابن كثير» دمشق؛ ط۱ ۵۱6۰۲ /۸۱۹۸1. ۱ 

- شرح السنة» البربهاري» محمد الحسن بن خلف» تحقیق محمد سعید الفحطاني الدمام» دار 
ابن القیم » ۱4۰۸ ه. 

۳ 
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- شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية» محمد خلیل هراس الرئاسة العامة لادارة البحوث العلمية 
والافتاء والدعوة والارشاد السعودية» ۲ وم 

- شرح القصيدة النونية (المسماة الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجیة) لابن القيم» شرحها 
وحققها: د. محمد خلیل هراس ط ۰۲ دار الکتب العلمية» بیروت» ۱۱۵ه. 

الصحوة الاسلامية بين الجمود والتطرف» د.يوسف القرضاوي» د. ن د.م» ۲ 

- صحیح البخاري؛ محمد بن |سماعیل البخاري» تحقیق د. مصطفی البغا؛ دار ابن كثير» 
پیروت: ط ۳ ۷+ 

- صحیح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» د.ت. 

- الصوفية والتصوف» يوسف هاشم الرفاعي؛ د. نء الکویت: ۸۱۹۹۱ 

- طبقات الحفاظ السيوطي احلا N‏ ۱۳۹۱۸ 

- طبقات الحنابلة » ابن آبي یعلی؛ ت تحقیق محمد حامد الفقي» دار المعرفة بیروت» د.ت. 

- طبقات الشافعية» ابن ن قاضي شهبة» مکتبة عالم الکتب» بیروت» ۱۰۷ه-. 

- طبقات الشافعية» الأسنوي» تحقیق عبد الله الجبوري» د. ن» بغداد» ۱۳۹۱ه. 

- طبقات الشافعية» السبکي؛ تحقيق عبد الفتاح الحلو» دار هجر للطباعة والنشر. القاهرة ط۰۲ 
۲ 

- الطبقات الکبری ابن سعد» دار صادر» بیروت» د.ت. 

- طبقات علماء الحديث» محمد بن آحمد بن عبد الهادي الدمشقي» تحقیق : آکرم البوشي 
اا هيم الزييق» مؤسسة الرسالة؛ بيروت» ط ۰۲ ۱4۱۷ه/ ۱۹۹۲م. 

- عبقري الاسلام سيد قطب» بخ أحمد كشميري» دار الفضيلة» القاهرة ۶ 

- العقود الدرية ومناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي» 
طبعة المدنى» القاهرق د.ت . 

RES‏ یه ریش UR a‏ تم ی 

- عون المعبود؛ الآبادي» محمد شمس الحق العظیم أبو الطيب» دار الکتب العلمية» بیروت؛ 
ط ۲ ۱۱۵ ه-. 

غاية النهاية في طبقات القراء.ابن الجزري» محمد تحقيق براجستراسر وبریستل» مطبعة 
السعادة القاهرة» ۲ ه/۱۹۳۲م. 

- فتاوی ومسائل محمد بن عبد الوهاب» تحقیق وجمع صالح بن عبد الرحمن الأخرم ومحمد بن 
عبد الرزاق الدباس» نشر جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية» الرياض» د.ت. 

- فتح الباري في شرح صحیح البخاري ابن حجر العسقلاني؛ دار المعرفة؛ بیروت؛ ط۲ 


د.ات. 


۲٤ 
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فتنة الوهابية» دحلان أحمد بن زیتی دحلان» اسطنبول» ط۱ ۰ ۱۹۹۸م . 
الفرقان» ابن تيمية» المكتب الاسلامی» بيروت» 606ام. 
الفکر الاسلامی المعاصر غازي التوبة» دار القلم» بیروت» ط۳. 2۵۷ 
فلسفة الكفاح العربي عبد القادر البذاري» المكتبة العربية» القاهرة» ات 
فى ظلال القرآن» سيد قطب. دار إحياء التراث» بيروت» ط ۰۲ ۱۹۹۳م. 
فيض القدیر» المناوي» محمد عبد الرؤوف» ضبط وتصحيح أحمد عبد السلام؛ دار الکتب 
العلمية» بيروت» ط۰۱ ۱۱۵ه/ ۱۹۹4م. 
قراءة في كتب العقائد» حسن المالكي» مركز الدراسات التاريخية» الأردن» ۲۰۰۰م. 
قنابل ومصاحف : قصة تنظيم الجهاد؛ عادل حمودة» دار سينا للنشر› ط۳ 6ام. 
كشف الظنون» كاشف جبلى» المكتبة الفيصلية › دار الفكر» مكة المکرمت د.ت. 
كنز العمال» المتقی الهندي» مكتبة التراث الاسلامی» حلب» ٤۱۹۸م‏ . 
الکواکب الدرية على الحدائق الوردية فى أجلاء السادة النقشبندية» عبد المجید محمد بن محمد 
الخاني الشافعي» تحقيق محمد خالد الخرسة» دار البيروتي» د.ت . 
الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» عبد الرؤوف المناوي» د.ن» مصر» 2+۸ 
اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية» د. محمد سعيد رمضان البوطي» مكتبة 
الفارابي دمشق ط۲ ۰ 2۷۰ ۱ 
.لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني (ت : ۸۵۲ه) تحقیق داثرة المعارف النظامية بالهند» 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» ط۰۳ 1185م. 
. لعبة الاميی ماپلز کوبلاند» تعریب : مروان خیر» دار الفتح للطباعة والنشرء بيروت» د.ت . 
. لماذا اغتيل حسن البناء عبد المتعال جبري» د. ن» تهج 
. المؤتلف والمختلف» محمد بن طاهر بن القيسراني» تحقيق كمال الحوت؛ دار الكتب العلمية» 
بيروت» ١١5اه.‏ 
. مالك بن نبي مفكراً إصلاحياً د. أسعد السحمراني دار النفائس» بيروت» ط ۰۲ 1987م. 
المتطرفون» د. عمرو عبد السمیع» مكتبة التراث الاسلامي القاهرة» 1957 م. 
. مجموع فتاوی ابن تيمية» مطبعة النصر الحديثة » الرياض» ۰۱۹۱۳ 
-المحلى» ابن حزم » تحقیق أحمد محمد شكر» دار الفكر» بيروت» د.ت. 
- مختصر زاد المعاد» محمد بن عبد الوهاب» دار الریان للتراث» القاهرة» ۷ مه ۱۹۸۷م . 
مختصر طبقات الحنابلة» ابن أبي يعلى الفراء» مطبعة السنة المحمدية» القاهرق ۱۳۷۲ه- 
/0م. 
- مدارج السالکین» ابن قيم الجوزية طبعة دار الكتاب العربي» لبنان» تاه 
۲:۵ 
# المكثبة التخصصية للرد على الوهابية 4 


- المدخل إلى السنن الكبرى» البيهقي» تحقیق د. محمد ضیاء الرحمن الأعظمي» دار الخلفاء 
للکتاب الاسلامی» الکویت؛ ۱6۰ ه. 

3 اناف التقییه لاسام ولتت لته اه خرن یی و NE‏ 
6۹ عم 

- مذهب ابن آدم الأول» جودت سعيد» دار الفکر المعاصر بیروت» ط ۵ ۱۹۹۳م. 

- المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبد الله النيسابوري» دار الکتب العلميت ط ۰۲ بیروت» 
۱ سه. 

- المستصفی آبو حامد الغزالی المطبعة التجارية القاهرة» د.ت. 

- المصطلحات الاريعة في القرآن» ابو الاعلی المودودي الدار هة ط 4 د.ت. 

مان أو شي ١‏ ی كمال پوس یرت مک الى هی ا 

- مع الحركة الإسلامية في الدول العربية» عبد الله أبو عزة» دار القلم» الكويت» د.ت. 

- معالم في الطریق» سيد قطب» الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابیة ط۰۳ ۱۹۸۳م. 

- معجم المؤلفين» کحالة عمرء دار إحياء التراث العربي؛ بیروت؛ ۱۳۷۲ه/ ۱۹۵۷م. 

- المغني» أبن قدامة المقدسي» تحقيق عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو» دار هجر القاهرة» 
/141ام. 

- المفني» ابن قدامة المقدسي. دار الكتاب العربي» بیروت؛ 1917م. 

- ملحق المصنفات» ابن عبد الوهاب» السعودية» توزيع إدارة الثقافة والنشر في جامعة الإمام 
محمد بن سعود» السعودية» ۱۱۵ه. 

- من معالم الحق» محمد الغزالي» دار الكتب الحديثة» القاهرة» ط ۳ 2۱۹۲۲ 

- مناقب أحمد» ابن الجوزي» عبد الرحمن. تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن الترکی» مكتبة 
A‏ ۱ 

ee‏ اه E a a‏ رو ی 
وه 

- المنهاج القویم» شهاب الدین الهيثمي مؤسسة علوم القرآن» دمشق؛ ط۰۳ ۱۹۸۷. 

- الموسوعة الحركية» د. فتحي يكن» دار البشی عمان ۰۲ ۱۹۸۲م. 

- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة. الندوة العالمية للشباب الاسلامي 
الریاض؛ ط۰۲ ۱۹۸۹م. 

- موطأ مالك بن آنس؛ تحقیق محمد فواد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربی» مصی د.ت . 

- موقف أئمة الحركة السلفية من التصوف والصوفية؛ عبد الحفيظ بن ملك عبد الحق المكي» دار 
السلام القاهرة» ط1ا. ۱۹۸۸م . 


۳:۹ 
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- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» یوسف بن تغري بردي » تحقیق محمد شمس الدین» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ۵۱۹۹۲. 

- نداء حار من حزب التحرير» تقي الدين النبهاني» د.ن» د.م» ۰۱۹۱۲ 

- النظام الاقتصادي في الإسلام» تقي الدين النبهاني» د.ن» بيروت» ط؛» ۰۸۱۹۹۰ 

- نظام الحكم في الإسلام» تقي الدين النبهاني» دار الأمة» بيروت» ط۰۳ ٠194م.‏ 

- النظرية العامة للنظم السياسية؛ ثروت بدوي» دار النهضة العربية» القاهرة» ٠191م.‏ 

- النظم السياسية» د. عبد الغني بسيوني» الدار الجامعية» بيروت» ٤۱۹۸م‏ . 

- نهج الثورة الجزائرية» بسام العسلي» دار النفائس» بیروت؛ ط ۰۲ ۰۸۱۹۸ 

- الهدية السنية» محمد بن عبد الوهاب نشر رشيد رضاء طبعة المنار» مصر» ط ۰۲ 55١اه.‏ 

- وفيات الأعيان» ابن خلكان» آحمد بن محمد بن إبراهيم (ت :۸۱ه)) تحقيق إحسان عباس» 
دار صادر» بيروت» د.ت. 


۳:۷ 
# المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


الموضوع الصفحة 
مقدمة ee‏ لاا وق مر 05 ی ی 3 
المبحث الاول : التکفیر وجماعاته في الوطن العربي المعاصر وااو ۱ 
المطلب الأول : تاريخ التكفير في العصر الحديث ا 
المطلب الثاني : فكر سيد قطب التكفيري ESASA a‏ ۲۸ 
المطلب الثالث : التكفير بعد سيد قطب TV Sa EDS:‏ 
المطلب الرابع : جماعة المسلمين أو جماعة من المسلمين aoe Aa‏ 
المبحث الثاني : الاخوان المسلمون EAS AR ae aS‏ 
المطلب الأول: تأسيس الإخوام على يد البنا Sk‏ داو اس وي الو ل ۱۳2 
المطلب الثاني: خلل في الجماعة A RAE‏ م ا مس EO‏ 
المطلب الثالث : الإخوان المسلمون وأمراضهم لات بكو رت کی 1 
المبحث الثالث : أشهر جماعات التطرف المسلح بعد البنا سخ ال لعي 20 
المطلب الأول: المناخ ودور سید قطب ETE‏ ا سیم e‏ 
المطلب الثاني : جماعة المسلمين (التكفير والهجرة) OV ESE‏ 
المطلب الثالث : جماعة الجهاد و 00 
المطلب الرابع : حزب التحریر الاسلامي وتنظیم صالح سرية ی ۱ 
آولا: حزب التحریر ۰ بت و و ی یر ی و Ae ae‏ 
انیا : جماعة حزب التحرير الإسلامي في مصر (جماعة الجهاد) VE ER‏ 
المبحث الرابع : تطرف الحركة الإسلامية في الجزائر VW E AES‏ 
تمهید : OEE‏ او 
المطلب الأول : دور علماء الدين الاسلامي VA SESSA eS‏ 
الشيخ محفوظ نحناح وحزب حماس E OTT ENE‏ 
۲:۸ 
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المطلب الثانی : الحركة الا سلامية السياسية وتطورها ل اد سک ی که و و 
المطلب الثالث : سلبیات الاسلامیین الجزائريين 9[ 


المبحث الخامس : الحنابلة والتكفير E a‏ 
المطلب الأول: ظهور حركة تجديدية مباركة A‏ و 
المطلب الثانی : المغالاة عند كل الطوائف والمذاهب انم قر ور ی را 
المطلب الثالث : بعض الحنابلة والتكفير ار فل نواه ا اال e E‏ هر سا e es‏ 
المطلب الرابع : التجسيم في کتب الحنابلة ی 
المطلب الخامس : التناقض فى کتب بعض الحنابلة ا تمه ES‏ دود جين رای نی ار هرق 
المطلب السادس : عدم فهم حجة الآخر وظلم الآخرين 0 
المطلب السابع : العنف عند بعض الحنابلة . 00 515101000 
المطلب الثامن : الافتراء على الخصوم عند بعض الحنابلة . EET‏ 
المطلب التاسع : الكيل بمکیالین عند بعضهم EDE‏ 
المطلب العاشر : الغلو في شيوخهم وأئمتهم عند بعضهم ا و SAGE‏ و 
المطلب الحادي عشر : ردود الفعل . دی رک مه تک و ماه شب مق 
المطلب الثاني عشر : عدم إدراك معنى الکلام . a eS le oe‏ 
المطلب الثالث عشر : تشریع الكراهية بين المسلمین بام ا وک 
OT‏ و و نی نمی SR‏ وک ور زاو جاور ی 
المطلب الخامس عشر: التزهید في التحاکم إلى القرآن مع المبالغة في الأحذ 

اقرا الرهال: LS a‏ 9[ 
المطلب السادس عشر : التزهيد والتساهل في كبائر الذنوب والموبقات مع التشدد 


المطلب السابع عشر : الفرح بمصائب المسلمين مع الطوائف الأخرى عند بعضهم . 
المطلب الثامن عشر : النصب LL DESE‏ ی 
المطلب التاسع عشر : الاستدراك على الشرع (آو بدعة اشتراط فهم السلف) . 
المطلب العشرون: ما المنهج كط ی ون اماس که اخ 
المطلب الحادي والعشرون: الخاتمة وآبرز النتائج O‏ 

۲۹ 
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المبحث السادس : السلفية والوهابية 117 1 100 
المطلب الأول: نسبة الوهابية ao‏ كم اموه 
المطلب الثاني : مناهج السلفيين والوهابيين EE‏ 
المطلب الثالث : السلفية والتصوف. 0 
المطلب الرابع : مسألة الترك لجست ال ا ا ور و ی 
المطلب الخامس : ملاحظات ومقترحات . RA Cet:‏ 
المبحث السابع : آفغانستان والمجاهدون الأفغان والعرب (طالبان والقاعدة) . 
المطلب الأول: الروس وغزوهم لأفغانستان RR Ne‏ 
المطلب الثاني : أمريكة وغزوها لافغانستان OEE‏ ۹( 
المطلب الثالث : المجاهدون الافغان والعرب النشأة والتکوین با 
المطلب الرابع : أهم أفكار الأفغان العرب ET ETE‏ 2100110 
المطلب الخامس : آهم عملياتهم في الوطن العربي AOS RSS‏ 
المطلب السادس : حدث هز العالم (۱/ ایلول/ ۲۰۰۱) هی و نی 
المطلب السابع : طالبان والقاعدة PTT‏ و وی ها 
المطلب الثامن : قوة القاعدة ا ی مت 
المبحث الثامن : منظمة فتح الإسلام وجند الشام ل ی 
أولاً: البداية والنشأة N‏ و 
انیا : مخیما نهر البارد والبداوي و رز 


ثالثاً: متی انکشف وجودهم بشکل علني هی ی و و ین سا 
رابعاً: شاكر العبسي رئيس تنظيم فتح الإسلام ا ل ODES‏ 
خامساً: المنطلقات الفكرية لحركة فتح الاسلام ی موم 
سادساً : الأحداث الأخيرة ومسا و ی له ا و بت 
سابعاً: جند الشام EE‏ اللا جر م 


ثامناً: قراءة شرعية لحركة فتح الإسلام EAS ERA EE‏ 
as Î‏ و وس هه و 
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الفهارس 3 و مه هو و و و مه و 


فهرس الأحاديث E ENE‏ 
فهرس الأعلام وا و و و ا 


و و و و و و و قاو و و و و و قد وف فده قافا وف .د و و را و وا وف و و و و و 


و وه هه يو و و و و و و قاو و اه يو هو و يو و يو و و و و و و و ها و و وه و و 


۳۰۱ 
# المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # 


کتب الم لف د . بسام الصباغ 
۱ 


۱- المنهج العلمي في كتابة حلقة بحث جامعية 

اتف ما ره توریب ااب تاش وتا على زو ر 
و تکفت. واا وی (نشاعه: کا و داو لجنا 
بدمشق/ ٩۱۹۹م‏ . 
۲- الدعوة الاسلامية في بلدان غالبیتها من غير المسلمین 

البق مرن لدراقة براقع لامع اي هه لزق ره مور خته ازيب 


ا ال Ig‏ دار 
الحكمة بدمشق/ ١٠٠٠م‏ . 


۳ الدعوة والدعاة ومجتمعات عربية معاصرة 

يتحدث الكتاب عن الدعوة والدعاة في العصر الحديث وأهم المشكلات والعقبات 
التي 7 رضن الدع ارت کیان بد مشق/۱۹۹۹م . 
٤‏ مشكلة الخمر في العالم 

يبحث عن مشكلة الخمر في العالم » ومعجزة الإسلام في تحريم الخمر » والأحكام 
التي تتعلق بالخمر » والاثباتات القاطعة على تحريمه في جميع الأديان السماوية » دار 
الفكر بدمشق/ ۱۹۹6م . 
5 دعوة الأنبياء الرسل في القرآن الكريم 

يتحدث عن دعوة كل رسول ۰ ويستعرض أهم الأحداث التي تتعلق بالرسل التي ذكرها 
القرآن ويتوصل لأهم النتائج التي تفيد الدعاة الوم ۰ دار الإيمان بدمشق ۲٠٠۲م‏ . 
5 الأقليات المسلمة في المجتمعات الغربية مشكلات ومقترحات 

البحث هو محاولة لدراسة الأقليات المسلمة فى المجتمعات الغربية » ودراسة 
مشکلاتهم وهمومهم » وتبیان مسوولیتهم وتفعیل دورهم في الدعوة إن له » دار الایمان 
بدمشق ۸۲۰۰۲ . 


YoY 
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۷ الدعوة بين المغالین والمفرطین 

يتحدث عن التيارات الدعوية المتطرفة تشدداً أو تساه ويرصد معالمهم ویبرز 
صفاتهم وينبه لمخاطرهم ويرسم منهج الوسط للدعاة » دار الإيمان بدمشق ۲۰۰۵م . 
۸ الدعوة والجهاد ( بالاشتراك ) 


یتحدث عن صلة الدعوة بالجهاد وأحکامها وأنَّ الإسلام انتشر في آغلب البلاد بالدعوة 
والحكمة والموعظة الحسنة ¢ دار بیروت المحروسة » بیروت ۸۲۰۰۷ ۱ 


٩‏ قبسات من الدعوة والدعاة 


یتحدث عن صلة الدعوة ووجوبها ومشکلاتها 3 دار الایمان دمشق ط۲ ۷٠٠۲م‏ 


۰ بلاء التکفیر 

يعالج أخطر بلاء ومرض آصیبت به بعض الجماعات الاسلامية » دار البشاثر دمشق 
8 
۱ المنهج الدعوي للمسلمة المعاصرة 

یتحدث عن مكانة المرأة في الاسلام ومسووليتها في الدعوة ۰ دار البشاثر » دمشق » 
۱ 


۲- فتن التكة بین ۰ العرب المعاصرين 3 وهو الجزء الثاني المتمم لکتاب بلاء التکفیر ‏ 
تحت الطبع ¢ دار البشائر دمشق : 


. شارك في موسوعة الأديان الميسرة » دار النفائس ۰ بيروت‎ 1١ 


۱- شارك في موسوعة السيرة النبوية 3 دار النفائس » بیروت : 


دح مب لد 


or 
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المنهج الدعوي للمسلمة المعاصرة 
للمولف أ .د . بسام الصباغ 
يأتي هذا الکتاب في القرن الواحد والعشرین الذي جنح الغرب فيه عن الحقٌّ » واعتمد 
على مبداً ( اللذة والمنفعة ) دون اعتبار لأية قيمة دينية 2 أو خلقية » فقامت الحروبت 
المدمرة » واستغلٌ الأقوياء قوتهم فتحکموا بالضعفاء وبقوتهم الشيطانية فقتلوا ودروا 
واستعمروا واستحلّوا » وأصبحت المرأةٌ سل عند من يتبع هذا المنهج الشيطاني لتحقيق 
الشهوة » فكثر الزنی والبغاء وما يتبعهما من مفاسد. وأمراض › وضياع الأسرة 
ا زج روالرجاب ۵ ور كر من المسلمين بالغرب » وتسربت بت إليهم 


9 


نظرة الغرب للمرأة» هذه النظرة الاستعلائية والذكورية التسلطية . فهذا الکتاب الغاية منه: 

ولا : التأكيد والترسیخ أن المرأة مفتاح الخیر » وهي کل الخير » ولیست مفتاح الشر 
أو هي کل الشر . 

ثانياً : التاکید أن الاسلام هو الذي آعلی من شأن المرأة ورقع من قيمتها وأعطاها 
حقوقها » ولم یفرّق بینها وبين الرجل الا من حيث الوظيفة في إعمار الأرض ودیمومة 
النسل البشري ۰ فلها وظيفة الأمومة والسكينة للبشرية . 

الثاً : التأكيد أن نهضة المسلمین الیوم متوقفةٌ على المرأة قبل الرجل إذا أخذت 
مكانتها وحقوقها . 

رابعاً : إعادة ثقةٍ المرأة المسلمة بنفسها لتقوم بالدّور القيادي الدّعوي والتَّربويٌ لتربي 
أجيال الیوم والغد . 

خامساً : رسمٌ خطوط عريضة لقيام المسلمة من کبوتها » واستیقاظها من غفلتها ورسم 
منهج للدعوة النسائية للمستقبل . 

سادساً : وضع کتاب خاص یوس لعلم الدعوة للمسلمة المعاصرة © ملخصنا فیه 
علمي وتجاربی في هذا الشأن » حيث كانت كتبٌ الدعوة وفقه الدعوة دائماً تتجه فى آغلبها 
رر 2 ري قدوة صالحة لهم بالرجال الذكور ۰ وقد أكرمني الله فألفت العو فك 
الكتب في الدعوة وفقهها » ويُدَرَسُ عددٌ منها في الجامعاتِ . 

سابعاً : ترسيخ التفاؤل کل التفاؤلٍ بالحركة الدعوية النسائية المسلمة » وبأنها ستتبوأ 
مكان الصدارة » وستکون مفتاحاً لتحسين صورة الإسلام والمسلمين تجاه الغرب الحاقد 
وتجاه المسلمين الجاهليين ۰ فالمسلمة هي التي تومن السكينة والاستقرار في العالم في 
زمن اضطربّث فيها الحياة واختلّت الموازين . 

o٤ 
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